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} النجــف (العــراق) - عبـــرت التظاهـــرات 
التي شـــهدتها مدينة النجف الأشـــرف مساء 
الخميـــس في العراق عن الاســـتياء والغضب 
المتصاعـــد جـــراء الفســـاد الحكومي وضعف 
الخدمـــات في مدينة تعتبـــر حاضنة للأحزاب 
الشـــيعية الحاكمـــة، في الوقت الـــذي لم تحل 
فيـــه الحرب على تنظيم داعش دون اســـتمرار 

المطالبة بالإصلاح.
ولـــم يتأخر رد فعل العراقيـــين كثيرا على 
ســـوء أداء منظومـــة الكهربـــاء الوطنية، مع 
تسجيل درجات الحرارة أرقاما قياسية قاربت 
الخمســـين مئوية، خلال الصيـــف الجاري، إذ 
شهدت إحدى أكثر المدن هدوءا، وهي النجف، 
حيث معقل المرجعية الدينية العليا، تظاهرات 
غاضبة حاولت قوات الأمن تفريقها بالقوة، ما 

تسبب في سقوط ضحايا.
وتجمع ســـكان غاضبون في حي الشرطة، 
جنـــوب النجـــف، قـــرب مجمع لإســـكان طلبة 
الحوزة العلمية، منددين بوجود تيار كهربائي 
ثابت فيه، مقابل انقطاعه ساعات عن مناطقهم.
وأحـــرق المحتجون فـــي تظاهرات وصفت 
بانفجـــار قِـــدْر الضغـــط العراقـــي، إطـــارات 
ســـيارات، وأغلقـــوا عددا من الشـــوارع، فيما 
هتفـــوا ضد حكومة النجف المحلية والحكومة 

المركزية برئاسة حيدر العبادي.
وقال محتجـــون إن ”مســـؤولي المحافظة 
ينعمـــون بالتيار الكهربائـــي، ويوزعونه على 

من يريدون، ويحرمون السكان الفقراء منه“.
وانخفـــض معدل تجهيز الســـكان بالتيار 
الكهربائـــي فـــي معظـــم مناطق العـــراق منذ 
منتصف الشـــهر الماضي مـــع الارتفاع المطّرد 
في درجات الحرارة، لكنه انحدر بشـــدة خلال 
الأســـبوع الأخير من يونيـــو الذي وصلت فيه 

درجات الحرارة إلى الـ50 مئوية.
ويســـكن فـــي هـــذا المجمـــع الـــذي تجمع 
المتظاهرون بالقرب منه، العشـــرات من الطلبة 
الأفغـــان والباكســـتانيين، وتديـــره الحـــوزة 

الشيعية في النجف.
ووفقا لخبراء في شؤون المرجعية الدينية 
بالعراق، فإن تظاهرة تستهدف مجمعا طلابيا 
يرتبط بحوزة النجف، يعكس مستوى الغضب 
الجماهيري الكبير على ســـوء الخدمات التي 

تقدمها مختلف أجهزة الدولة.
وفور شيوع أنباء عن مقتل أحد المتظاهرين 
تحولـــت التظاهرة إلى صـــدام بين المحتجين 

وقوات الأمن، استمر حتى فجر الجمعة.
وقالت شـــرطة النجـــف إن التظاهرة بدأت 
ســـلمية، لكنها ســـرعان ما تحولت إلى أعمال 
شـــغب قطـــع خلالهـــا المحتجـــون الطرقـــات 
وأحرقوا إطارات السيارات، نافية أن تكون هي 
مصدر الرصاص الحي الذي تخلل التظاهرة. 
وقالت إنها رصدت مصادر للنيران في أسطح 

بعض المنازل المحيطة بموقع التظاهرة.
وأرســـلت وزارة الداخليـــة العراقية لجنة 
للتحقيق في  قالـــت إنها ”رفيعـــة المســـتوى“ 

ملابســـات الحادث، فيما أعلنت قيادة عمليات 
الفرات الأوســـط، التي تتبع لها النجف أمنيا، 
اعتقال ”مجموعة مندســـة“ تتبع ”جهة دينية“ 
لثبـــوت تورطهـــا في ”حـــرف مســـار تظاهرة 

النجف السلمية“.
وقـــال قائـــد العمليات قيـــس المحمداوي، 
في مؤتمـــر صحافي، الجمعة، إن ”المندســـين 
استغلوا التظاهرات لتنفيذ أعمال تخريبية“.

ولـــم يحدد المحمـــداوي الجهـــة المتورطة، 
لكـــن مراقبـــين يرجحون أن القائد العســـكري 
يشـــير إلـــى ”جماعـــة الصرخي“، وهـــو تيار 
ديني شـــيعي يتهم بالتمرد على مرجعية علي 
السيســـتاني في النجـــف، ويطالب بمرجعية 
عربيـــة، وعادة مـــا يتهم بالتـــورط في أحداث 

الشغب التي تشهدها مدن الفرات الأوسط.
وقال محافـــظ النجف لؤي الياســـري، إن 
السلطات المختصة اعتقلت ”مندسين“ تسببوا 
في إثارة الشغب، واحتكوا برجال الأمن خلال 

تظاهرة ليل الخميس.
وأضاف أن ”هؤلاء المندسين، حولوا حركة 
احتجـــاج ضـــد ســـوء التيـــار الكهربائي عن 

مسارها، بهدف زعزعة الأمن“.
وأقـــر بـــأن المناطـــق التي خرج ســـكانها 
للاحتجاج تشـــهد منـــذ 10 أيام ”مشـــاكل في 
الخطـــوط الناقلـــة للكهرباء“، مشـــيرا إلى أن 
المتســـببين في أحداث الشـــغب أرادوا ”إرباك 
الوضع الأمني المســـتتب في النجف الأشرف، 
وكذلك قتـــل فرحة انتصـــارات قواتنا الأمنية 
والحشد الشعبي وإعلان تحرير الموصل الذي 

بات قريبا جدا“.
وفشـــلت الحكومـــة العراقية فـــي تحويل 
الحرب على داعش إلى عنصر ضغط لإســـكات 
مطالب العراقيين بالإصلاح ومكافحة الفساد، 
فضـــلا عن تحســـين الخدمـــات التي شـــهدت 

تراجعا كبيرا منذ غزو 2003.
ولا تقتنـــع الجماهير العراقيـــة الغاضبة 
من أداء القائمين على شؤون الحكم، بالتخلي 
عـــن الاحتجـــاج بذريعة عدم التشـــويش على 
اســـتكمال المعركة ضد داعـــش، حيث لم ينفكّ 
المتظاهـــرون يخرجون إلى الشـــوارع، ما يعد 
مؤشـــرا علـــى أنّ باقي أيام الصيف ســـتكون 

ساخنة بالغضب الشعبي.
والتيـــار الكهربائـــي، مشـــكلة مزمنـــة في 
العـــراق، إذ فشـــلت الحكومـــات المتعاقبة منذ 

2003 في حلها.
وبرغم تخصيص مليارات الدولارات لهذا 
القطـــاع منـــذ 2003، إلا أن معظـــم محافظـــات 
البـــلاد تعاني انخفـــاض ســـاعات تجهيزها 

بالتيار الكهربائي، لا سيما خلال الصيف.
ولـــم ينجح البرلمان العراقـــي في إدانة أي 
مـــن وزراء الكهرباء الذين تعاقبـــوا على هذا 
الملف منذ 2003، بالرغم من الحديث عن الفساد 
المالي، المتداول على نطاق واســـع، والتقصير 
الواضح من قبل الجهـــة المختصة في اختيار 
الشـــركات المنفذة للمشـــاريع، ما تســـبب في 

ضياع الأمـــوال المخصصة للقطـــاع، من دون 
إحراز تقدم.

وقال متابعون للشأن العراقي إن الحكومة 
فشلت في التغطية على فشلها سواء من بوابة 
قدســـية الحرب على داعـــش، أو بالرهان على 
العمق الطائفي للأغلبية الحاكمة، حيث سبق 

أن تظاهرت مدن محســـوبة على الحكومة ضد 
سياســـاتها ورموزها، خاصـــة أن بعض تلك 
المدن تضرر من حكم الطائفة بشـــكل لافت مع 

توسع دائرة الفقر وتدني الخدمات.
ويـــزداد الأمـــر خطورة فـــي نظـــر القادة 
العراقيين الشـــيعة حين تصدر تلك التحركّات 

ومناطـــق  مـــدن  مـــن  ضدّهـــم  الجماهيريـــة 
يعتبرونها خزانهـــم الجماهيري ما يعني لهم 
خســـارة شـــارعهم الذي لطالما شكّل لهم سندا 
فـــي المناســـبات الانتخابيـــة وفـــي غيرها من 
حلقات الصراع على السلطة الذي يخوضونه 

باستمرار.

} النجف - ظلت مدينة النَّجف، على الرغم مِن 
كثرة الطلبة المغتربين الدارســـين في حوزتها 
الدينية وكثرة المراجع الذين تقلدوا المرجعية 
الدينيـــة فيها، ذات نفس عربي، محافظة على 
اللغة والشـــعور أيضا، لذا فليـــس بعيدا أن 
تكـــون انتفاضة النجفيين مِـــن أجل الكهرباء 
وما أســـفرت عنه مـــن أضـــرار للمتظاهرين، 
لهـــا صلة بهـــذا الشـــعور، فالكهربـــاء توفر 
لطلبـــة الحوزة الدينيـــة، وكأن لهـــم امتيازا 
على بقية الناس، ومعلـــوم أن المراجع هناك، 
وهم الأســـاتذة، يســـاهمون بتوفير متطلبات 

طلبتهم، مثلما يوفرون لهم الخبز والسكن.
وقد لا يحصل مثل هذا الانتفاض في مكان 
آخر مثلما حصل بالنجف، ونشـــير بالاســـم 
والعنـــوان إلى أولئـــك الدارســـين المغتربين 

القادمين من إيران وأفغانســـتان وباكستان، 
حيث يوجد التقليد الديني الشيعي الإمامي.

ولا يبدو هذا الشـــعور مخفيا، ليس اليوم 
إنمـــا منذ بدايات وجود الحـــوزة الدينية في 
النجف، فالعربي الذي يُشـــار إليه، في لحظة 
غضـــب، بالعجمي يعتبرها إهانـــة ما بعدها 
إهانـــة، ولو عدنا إلى التاريـــخ قليلا، أي إلى 
عـــام (1975) حيث وُقعت المعاهـــدة مع إيران 
بخصـــوص الحـــدود وتقســـيم شـــط العرب 
خصوصـــا، تنـــاول النجفيون فـــي مواكبهم 
الحسينية في تلك المناسبة، المعاهدة المذكورة 
بالقول ”شـــط العـــرب إنـــا (لنا) ميـــة بالمية 
يحســـين شـــوف الخريطة“. مـــن دون إغفال 
النـــزاع بـــين المرجعيات على أســـاس قومي، 
فأحد فقهاء النجف البارزين عباس الخماسي 

عندما سُئل عما إذا كان سيصبح مرجعا أم لا، 
فقال ببداهة ”أنا عربي أنا عربي أنا عربي، ما 
أصيـــر مرجع“، تعبيرا عن العصبة الأعجمية 

في الهرم المرجعي!
وظلت النجف بهذا الشـــعور حامية للغة 
العربيـــة الفصحـــى، لـــذا خـــرج مـــن أزقتها 
ومقاهيهـــا أكبر الشـــعراء، ومَـــن يطلع على 
ذات الثلاثة عشر  موسوعة ”شـــعراء الغري“ 
جزءا ســـيدرك هذه الحقيقة. لقد ظلت النجف 
عصيـــة على الضيـــاع داخل لغـــات وعادات 
وتقاليـــد الأقوام القادمة للدراســـة أو الزيارة 
فيهـــا. وليـــس بعيدا بمـــكان أن يكـــون هذا 
الشـــعور قد ضاعف الاحتجـــاج عن نقص أو 
انعدام الكهرباء، ممزوجـــا بدرجات الحرارة 

وبقيظ الصحراء التي تحيط بها.
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قَدر الضغط العراقي ينفجر بوجه الفساد في النجف

النجف عصية على {العجمي}
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} الريــاض - قالت مصادر خليجية مطّلعة إن 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب يضغط على 
قطر مـــن أجل أن تعلن القبول بدراســـة جدية 
للائحة المطالب التي تتمســـك بها الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن ومصر، وذلك عشـــية 

انتهاء المهلة المحددة لذلك.
وأعلـــن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس 
الأميركي بحث هاتفيا مع نظيره التركي رجب 
طيب أردوغان ســـبل حـــل النزاع بـــين الدول 
الأربع وقطر. وقال البيت الأبيض في بيان إن 
ترامب وأردوغان بحثا ســـبل حل النزاع ”مع 
ضمـــان أن تعمل كل الدول معـــا لوقف تمويل 

الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف“.
ورجحت المصادر أن تكون للاتصال علاقة 
بموعد انتهاء المهلة ورغبة واشـــنطن في منع 

التصعيـــد ودفع قطر إلى الاســـتجابة لمطالب 
جيرانها.

وتحـــاول قطر أن تبدو غيـــر معنية بالمهلة 
الخليجيـــة التـــي يفتـــرض أن تنتهـــي غـــدا 
الأحـــد، لكن أوســـاطا خليجيـــة متابعة قالت 
إن المســـؤولين القطريين يعرفون أن إجراءات 
قاسية ســـتكون بانتظارهم، وأن الدول الأربع 
أعلمتهم عن طريق الكويت بأنها ستســـرّع من 
إجراءاتهـــا العقابية بمجرد انتهاء المهلة دون 

تفاعل حقيقي من الدوحة.
وكشفت هذه الأوساط أن قطر، التي اكتفت 
إلى الآن بحملة إعلامية وبتحرك دبلوماســـي 
للتهويـــن من المقاطعة، ســـتجد أنها قد قطعت 
على نفسها خط الرجعة، ودفعت خصومها إلى 
تشديد العقوبات ضدها بدل تخفيفها، مشيرة 

إلـــى أن الصخـــب الإعلامـــي والتصريحـــات 
المتعالية لن تفيد المواطن القطري في شيء إذا 
قررت الســـعودية والإمارات تشديد المقاطعة، 

وتحويلها إلى أمر دائم.
ومـــن الواضـــح أن الدوحـــة تراهـــن على 
الوقـــت، وأن الرياض وأبوظبـــي قد تراجعان 
موقفهما مثلما ســـبق أن تجاوزتا عن أخطاء 
قطرية ســـابقة مثـــل نقض تعهداتهـــا بتنفيذ 
بنود اتفاق 2014، واســـتمرارها في الحملات 
الدبلوماســـية والإعلامية واستضافة هاربين 

من القضاء للإساءة إلى مصر ورموزها.
ويـــرى متابعون لشـــؤون الخليج أن الأمر 
هذه المـــرة مختلف لأن أنشـــطة قطر أصبحت 
تهدد الأمن القومي لدول الخليج ومصر بشكل 
لا يمكن الســـكوت عليه، ســـواء ما تعلق بدعم 

مجموعات متطرفة وتمويلها، أو بفتح قنوات 
التواصل بشـــكل ســـري مع إيران ما يتناقض 

مع التزامات الدوحة خليجيا.
المســـؤولين  أن  إلـــى  المتابعـــون  وأشـــار 
القطريـــين فهموا رســـائل الحـــزم الخليجية 
بشـــكل خاطـــئ، فالـــدول الأربـــع لا تفكـــر في 
مواجهة عسكرية مع الدوحة، ومن ثمة لم يكن 
هناك داع لاستنجادها ببضع مئات من الجنود 

الأتراك أو من الحرس الثوري الإيراني.
لكنهـــم حذروا من أن المقاطعة طويلة الأمد 
التي تلوح بها الـــدول الأربع لن تقدر الدوحة 
علـــى مجاراتهـــا، وأن اســـتنجادها بإيـــران 
وتركيـــا للحصول على شـــحنات مـــن الأغذية 
ليس حلا ممكنا بشـــكل دائم، وأنه كان عليها 
أن تقرأ بشـــكل جدي حساب ما سيأتي بدل أن 

تطلق التصريحـــات المتحدية أو أن تبحث عن 
أصوات نشاز للدفاع عنها.

وتعتقـــد مراجـــع خليجية أن أســـلوب لي 
الأذرع الـــذي تلوح به الدوحة لمواجهة مطالب 
جيرانها لن يفضي إلى نتيجة، وأنه ســـيعقد 
الوضع أكثر خاصة أن مؤسســـات اقتصادية 
دوليـــة كبـــرى بـــدأت بالاســـتجابة لدعـــوات 

المقاطعة التي وجهها سيف عمر غباش.
وأعلن بنك باركليز، الذي ورطه مسؤولون 
قطريون في أزمة مفتوحة منذ 2008، أنه أوقف 
تـــداول الريـــال القطري لعمـــلاء فروعه، وهي 
الخطـــوة التي أقدمـــت عليهـــا الجمعة أيضا 
شـــركة ماني كورب المتخصصة في الوســـاطة 
في أســـواق العمـــلات الأجنبيـــة، ومجموعة 

لويدز المصرفية البريطانية.

واشنطن تضغط على الدوحة للقبول بلائحة المطالب الخليجية

فاروق حمادة

داعش والقاعدة 
ينبعان من فكر 

الإخوان

خراب الموصل تذكير بمخاطر العبث بمصائر الشعوب باسم الدين

الخطيفة: حلم الكرديات في الزواج من فارس الأحلام
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المتحـــدة  الولايـــات  أبـــدت   – الخرطــوم   {
”قلقـــا عميقـــا“ حيال ســـجل حقوق الإنســـان 
في الســـودان بســـبب القيـــود المفروضة على 
الحريات الدينية والإعلامية في البلاد، حسب 

ما أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم.
ويأتـــي بيـــان الســـفارة الذي نشـــر على 
صفحتها على ”فيســـبوك“ قبل نحو أسبوعين 
من صدور قرار مرتقـــب من الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب لرفع حظر التعامل التجاري مع 

السودان بشكل دائم أو تمديده.

واعتبـــر مراقبـــون أن إصدار هـــذا البيان 
يهـــدف إلـــى الضغط علـــى الخرطـــوم لتقديم 
تنـــازلات في ملف الحريـــات، وإن كان لا يعني 
بالضرورة أنه ســـيكون المحدد لرفع العقوبات 
الذي بات شـــبه محســـوم وفق ما ســـرب عن 

دوائر أميركية معنية بالملف.
وقالـــت الســـفارة الأميركية في الســـودان 
إن ”الولايـــات المتحدة تظـــل قلقة للغاية حيال 
ســـجل حقوق الإنسان في الســـودان، بما فيه 
استمرار حظر المجال السياسي، والقيود على 

الحريـــات الدينية، وحرية التعبيـــر بما فيها 
حرية الصحافة“.

الإنســـان  حقـــوق  حمايـــة  أن  وأضافـــت 
”تتشـــابك بعمق مع الســـلام والأمن“، مشيرة 
إلى أن الســـفارة مســـتمرة في مراقبة ســـجل 

السودان في هذه الملفات.
وحضـــت عدة مراكز أبحـــاث إدارة ترامب 
علـــى الإبقاء علـــى العقوبـــات المفروضة على 
السودان واضعة في الاعتبار القلق حيال ملف 

حقوق الإنسان في السودان.

وكان القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم 
ستيفن كوتسيس قد صرح وقت سابق من هذا 
الشهر ”إن واشنطن لم تصرف النظر عن هذه 
الأمور“، لكنه أوضح أن العقوبات فرضت على 

الخرطوم لأسباب مختلفة تماما.
وقـــررت واشـــنطن فـــرض عقوبـــات على 
الســـودان عـــام 1997 بســـبب دعـــم الخرطوم 
المفترض لجماعات إســـلامية متطرفة. وعززت 
الولايـــات المتحـــدة نهجها العقابـــي على إثر 
اندلاع النزاع في إقليم دارفور في العام 2003.

شادي علاءالدين

}  بــيروت – عمقـــت التطـــورات الأمنية التي 
شـــهدتها بعض مخيمات النازحين الســـوريين 
في منطقة عرســـال من الهواجـــس الأمنية في 
لبنان، وأعطـــت ذريعة قويـــة لرافضي النزوح 
الســـوري للضغط على الدولة اللبنانية في هذا 

الاتجاه.
وأقدم خمســـة انتحاريـــين ينتمون لجبهة 
فتـــح الشـــام (النصـــرة ســـابقا) علـــى تفجير 
أنفســـهم خـــلال مداهمة أمنيـــة نفذها الجيش 
اللبناني لمخيمين للاجئين السوريين في منطقة 
عرســـال على الحدود مع ســـوريا الجمعة فيما 

ألقى متشدد سادس قنبلة يدوية على دورية.
وكان الجيش اللبناني قد شن عملية أمنية 
هدفها تطهير  أطلق عليهـــا ”قض المضاجـــع“  
المخيمات مـــن العناصر الإرهابية التي تتخفى 
بهـــا. وداهم الجيـــش أماكن وجـــود العناصر 
الإرهابية في ثلاثة مخيمـــات هي النور، ورعد 
والقارية. واشـــتبكت عناصر تابعة لجبهة فتح 
الشـــام وتنظيم داعـــش مع الجيـــش اللبناني 
لفتـــرة وجيزة قبل أن يعمد عناصر من النصرة 

إلى تنفيذ خمس عمليات انتحارية.
”أبوعائشـــة“  الانتحاريـــين  مـــن  وعـــرف 
الذي يعد أحـــد أبرز مســـؤولي جبهة النصرة 
و“أبوعبـــادة“ الـــذي ترجـــح المعلومـــات أنـــه 
القاضي الشرعي للتنظيم الجهادي في الجرود.

وتسبب تفجير انتحاري في مخيم النور في 
جرح ثلاثة عســـكريين، كما جرح أربعة آخرون 
إثر قيـــام أحـــد العناصر الإرهابيـــة في مخيم 
القارية برمي قنبلة يدوية. وقضت طفلة سورية 
إثر تفجير انتحاري، كما جرح المواطنان سلوى 

البراقي وعمران العيسى.
وتمكن الجيش من إلقـــاء القبض على عدد 
كبير مـــن المطلوبين وأبرزهـــم كان أحمد خالد 

ديـــاب الملقـــب بـ“أبوالســـيك“، والـــذي كان قد 
قتل المقدم فـــي الجيش نورالديـــن الجمل، إثر 

الاشتباكات التي جرت في أغسطس 2014.
وعلـــى إثـــر انتهـــاء العمليـــة توجـــه قائد 
الجيـــش جوزيف عـــون إلى عرســـال على متن 

طوافة عسكرية لتفقد الأوضاع فيها.
وفـــي أول تعقيـــب على التفجيـــرات اعتبر 
وزيـــر الدفـــاع يعقـــوب الصـــراف أن ”تغلغل 
الانتحاريين داخل مخيمات النازحين يستدعي 

تحركا سريعا لمعالجة جذرية لمسألة النزوح“.
وكان البطريـــرك المارونـــي بشـــارة بطرس 
الراعـــي قـــد شـــدد مؤخـــرا علـــى أن موضوع 
اللاجئين السوريين في لبنان هو أبرز الأزمات 

التي يعاني منها البلد.
وتتخـــوف بعـــض التيـــارات فـــي لبنـــان 
وبخاصـــة المســـيحية من نشـــوء منـــاخ دولي 
داعم لتوطـــين اللاجئين الســـوريين في لبنان، 
ما سيؤســـس لغلبة الديموغرافيا السنية على 
ســـائر المكونات، ويرجح متابعون أن تســـعى 
هذه التيارات إلى توظيـــف التطورات الأخيرة 
للضغـــط علـــى الدولـــة اللبنانيـــة للدخول في 
نقاشـــات حتى مـــع الحكومة الســـورية لإعادة 

النازحين.

وسبق وأن طرح حزب الله مسألة التنسيق 
بيد أن القوى اللبنانية المناوئة للنظام السوري 

رفضت الأمر، لأنه سيعني اعترافا به.
وقال حزب الله الجمعة إن الحملة الواسعة 
التـــي يشـــنها الجيـــش لملاحقـــة المتشـــددين 
المختبئين داخل مخيمات اللاجئين الســـوريين 
تهـــدف إلـــى التصـــدي للتهديـــد الـــذي يمثله 
المقاتلـــون الذيـــن يتســـللون من ســـوريا على 

الجانب الآخر من الحدود.
واعتبـــر الحزب الذي يدعم الرئيس بشـــار 
الأسد في الحرب السورية في بيان أن ”العملية 
تتكامل مـــع عمليـــات المقاومين علـــى الحدود 

الشرقية لمنع الإرهاب من التغلغل في لبنان“.
ومعلـــوم أن الحـــزب يرى أيضـــا أن وجود 
النازحـــين الســـوريين الذيـــن يتجـــاوز عددهم 
المليون لاجئ في لبنان، سيعزز انعدام التوازن 
علـــى المســـتوى الديمغرافـــي لصالح الســـنة 
باعتبار أن جل النازحين ينتمون لهذه الطائفة.
ويقول متابعون إن الموقف من النزوح آخذ 
في التغير حتى في الأوساط السياسية المؤيدة 
له، على غرار تيار المستقبل، بالنظر للتحديات 
الأمنية الكبرى التي يمثلها. وهناك خوف فعلي 
من أن يؤدي استمرار الوضع القائم إلى تفجر 

الأوضـــاع في هذا البلد، في ظـــل واقع إقليمي 
ملتهب.

وتسود خشـــية لبنانية عامة من أن يتحول 
لبنان إلى ساحة بديلة للجهاديين بعد التضييق 

الشديد الذي يعانون منه في سوريا والعراق.
وتدرج بعض التحليلات عملية الجيش في 
عرسال في إطار الاستعداد لفتح معركة الجرود، 

تمهيدا لفتح الباب أمام عودة السوريين.
وتؤكـــد مصادر أن الشـــكل الـــذي تمت فيه 
عملية مداهمة المخيمات في عرسال، يكشف عن 
تطور نوعـــي في أداء الجيـــش حيث نجح في 
تفكيك الألغام وتجنب وقوع مجزرة في صفوف 
المدنيـــين مع أنه كان يعمـــل في بيئة ذات كثافة 
ســـكانية كبيرة، كما حرم العناصـــر الإرهابية 
من اســـتخدام ســـلاح التفجيـــرات الانتحارية 
بفعالية، وفي اعتقال عدد كبير من الإرهابيين.

وتشدد قراءات على فتح مرحلة جديدة بعد 
هـــذه العملية التي نجح فيها الجيش في إثبات 
جهوزيته في مكافحة الإرهاب، وهو ما ســـيدفع 
الأطراف الداعمة للأخير، وعلى رأسها الولايات 
المتحـــدة، إلى رفع مســـتوى الدعم لـــه، وتأمين 
الموارد التي تمكنه من النجاح في تطهير جرود 

عرسال من الإرهابيين في المرحلة اللاحقة.

انتحاريو عرسال يعززون حجج معارضي النزوح السوري بلبنان
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[ وزير الدفاع: تغلغل الانتحاريين في المخيمات يفرض معالجة جذرية لمسألة اللجوء  
ــــــوم على  ــــــاك شــــــبه إجمــــــاع لبناني الي هن
ضــــــرورة تســــــريع معالجة أزمــــــة النزوح 
السوري، خاصة وأن العديد من المخيمات 
ــــــة قابلة للانفجار  تحولت إلى قنبلة موقوت
في أي لحظة على غرار ما حصل في أكثر 

من مخيم ببلدة عرسال الحدودية.

واشنطن قلقة من سجل السودان الحقوقي قبيل قرار رفع العقوبات

على أتم الاستعداد

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكّدت منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية أن بلدة خان شيخون 
التابعة لمحافظة إدلب السورية 

تعرضّت بالفعل لهجوم بغاز السارين 
يوم 4 أبريل الماضي، الأمر الذي 

شككت فيه روسيا.

◄ بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون ووزير الخارجية الإيراني 

محمد جواد ظريف الجمعة في باريس 
العلاقات الثنائية وقضايا منطقة غرب 
آسيا ولا سيما الأزمة السورية وسبل 

حلها.

◄ وافق البرلمان الألماني على تمديد 
مشاركة الجيش الألماني لعام آخر في 
بعثة يونيفيل التابعة للأمم المتحدة 

لمراقبة الساحل اللبناني.

◄سقطت طائرة استطلاع أردنية 
”من دون طيار“ الجمعة في محافظة 

المفرق جنوب شرق المملكة، بعد 
تعرضها لخلل فني.

◄ ذكرت المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة أن 
أكثر من 440 ألف سوري، تم اقتلاعهم 

من بلادهم، عادوا إلى ديارهم في 
النصف الأول من هذا العام.

◄ قال متحدث باسم الخارجية 
الفرنسية الجمعة، إن مصر شريك 
مهم بالنسبة إلى باريس والاتحاد 

الأوروبي و"تربطنا بها علاقة وثيقة"، 
جاء ذلك ردا على سؤال عما إذ كانت 

باريس تعتزم إدراج ملف حقوق 
الإنسان في مصر على أجندة المجلس 
القادم للشراكة بين الاتحاد الأوروبي 

ومصر.

باختصار

أخبار
{التآمـــر الخارجي والحزبي على مصـــر واللجوء إلى العنف والإرهاب مـــن الإخوان ورفاق طريقهم 

تكسر أمام إرادة الشعب، فصل مظلم أسدلت ثورة 30 يونيو ستاره».
أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

{ســـنواصل الحملة البريطانية لفرض عقوبات على المســـؤولين عن هجوم خان شـــيخون، فمن 
يستخدمون أسلحة كيميائية ضد الأبرياء ينبغي محاسبتهم».

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

} دمشق – انسحب تنظيم الدولة الإسلامية 
بالكامـــل الجمعـــة مـــن محافظة حلب شـــمال 
ســـوريا مع تقدم الجيش فـــي المنطقة الواقعة 

في الجنوب الشرقي منها.
ويشـــكل انسحاب داعش من هذه المحافظة 
التي كان يعد القوة الرئيســـية فيها قبل نحو 
ثلاث سنوات ضربة جديدة للتنظيم الجهادي 
الـــذي تتقلص مناطق ســـيطرته تدريجيا بعد 
إعلان الحكومة العراقية عن نهاية وجوده في 
الموصل (شمال العراق) وتضييق الخناق عليه 

في عاصمته الرقة (شرق سوريا)
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن ”انســـحب تنظيم 
داعش مـــن ١٧ قريـــة وبلدة في جنوب شـــرق 
حلب، ليصبح بذلك خارج المحافظة بعد أربعة 

أعوام على تواجده فيها“.
وجـــاء انســـحاب الجهاديـــين بعـــد تقدم 
الجيـــش الســـوري والميليشـــيات المواليـــة له 
مســـاء الخميس على جبهتين مـــن جهة حماة 
(وسط) والرقة (شمال) والتقائهما على طريق 
استراتيجي يربط المحافظتين مرورا عبر حلب.

وأكـــد مصدر عســـكري ســـوري فـــي ريف 
حلـــب أن ”تنظيـــم داعـــش انســـحب من ريف 
حلـــب باتجاه أرياف حمـــاة والرقة“، لافتا إلى 
أن ”العمليـــة العســـكرية مســـتمرة والجيش 

السوري يعمل على تنظيف الأمتار الأخيرة“.
وفـــي وقت لاحـــق، أفـــادت وكالـــة الأنباء 
نقلا عن مصدر  الســـورية الرســـمية ”ســـانا“ 
عســـكري بأن الجيـــش أحكم ســـيطرته ”على 
كامـــل المنطقـــة الممتدة من الرصافـــة في ريف 
الرقة الجنوبي حتى بلدة أثريا في ريف حماة 
الشرقي“، مشيرا إلى استعداد وحدات الجيش 
لدخول ريف حلب الجنوبي الشرقي ”بعد فرار 

الإرهابيين منه“.
واعتبر عبدالرحمن أن انسحاب الجهاديين 
من حلب ”يشـــكل هزيمة جديـــدة للتنظيم من 
شـــأنها أن تقلص نفـــوذه وتؤشـــر على قرب 
انهياره كتنظيـــم يتولى إدارة أراض جغرافية 
متراميـــة، ليتحـــول بعدهـــا إلـــى مجموعات 

تخوض حرب عصابات“.
ومنـــذ مطلع العام ٢٠١٥، تعـــرض التنظيم 
فـــي حلب لهجمات على محاور عدة من أطراف 
عدة، أدت إلى تقلص مســـاحة سيطرته بعدما 
اســـتولى على أكثر من نصـــف محافظة حلب 

نهاية العام ٢٠١٤.
ويرى مراقبون أن تسريع النظام السوري 
فـــي وتيرة المعارك ضـــد التنظيم الجهادي في 
حلـــب كان الغرض منه التســـويق لقدرته على 
ســـحق التنظيم، وأيضا للحيلولـــة دون إقدام 
أطراف أخرى (المعارضة المدعومة من أنقرة أو 
الأكراد المدعومين من واشـــنطن) على لعب هذا 
الدور وما يعنيـــه ذلك من تكريس لنفوذها في 

المحافظة.

داعش ينسحب بالكامل 
من محافظة حلب

 جندي أردني تابع لقوات حفظ السلام الأممية في مهمة استطلاعية في أبيدجان، كبرى المدن في ساحل العاج

السيسي: ثورة ٣٠ يونيو 
واجهت رعاة الإرهاب

} القاهــرة – قال الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، الجمعة، في كلمة بمناســـبة الذكرى 
الرابعـــة لـ“ثـــورة ٣٠ يونيو“ إنها ســـاهمت في 
”مواجهـــة القوى الخارجيـــة الداعمة لجماعات 
الإرهاب والتطرف“، في إشارة على ما يبدو إلى 
قطر التي تشهد مقاطعة عربية وخليجية يتوقع 
أن تتوســـع في ظل استمرار سياساتها الداعمة 

لتنظيمات إرهابية ومنها جماعة الإخوان.
وتحتفـــل مصـــر ســـنويا بذكرى ثـــورة ٣٠ 
يونيو حيث تم في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١٣ 
الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة 
الإخوان عبر احتجاجات شعبية حاشدة ضده.

وفـــي كلمته التي بثها التلفزيون الرســـمي 
أكـــد السيســـي أن ”ثورة ٣٠ يونيـــو مضت في 
ثلاثة مسارات هي التصدي للإرهاب، ومواجهة 
القـــوى الخارجية الداعمة له، وتحقيق التنمية 

السياسية والاقتصادية“.
ووجه السيســـي الشـــكر للشـــعب المصري 
”الذي يتفهم بوعي وحكمـــة، القرارات الصعبة 
التي يتعين اتخاذها، ويتحمل بشـــموخ وصبر 

مشاق الإصلاح الاقتصادي وأعبائه“.
وكانت الحكومـــة المصرية أعلنت الخميس 
عن رفع أســـعار الوقود بأثر فوري، وذلك للمرة 
الثانية خلال ثمانية أشهر، بعد رفعها وتحرير 
ســـعر صـــرف العملة الرســـمية الجنيـــه أمام 

العملات الأجنبية في شهر نوفمبر الماضي.

تســـود خشـــية عامة من أن يتحول 
لبنـــان إلى ســـاحة بديلـــة للتيارات 
الإرهابية بعد التضييق الذي تعاني 

منه في سوريا والعراق

◄



} صنعــاء - كشـــف مبعـــوث الأمم المتحـــدة 
إلى اليمن، إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد عما 
لحل الأزمة اليمنية  ســـمّاه ”مبادرات جديدة“ 
المتصاعـــدة، دون الكشـــف عـــن مضامين تلك 
المبادرات ومصدرها وآليات عرضها وتنفيذها.

وبدا ولد الشـــيخ بصـــدد التذكير بوجوده 
ضمن المشـــهد اليمني بعـــد غياب تواصل منذ 
طرحه، في أواخر مايو الماضي، مبادرة تنصّ 
علـــى تســـليم ميناء الحديـــدة بغـــرب اليمن، 
والخاضع حاليا لسيطرة المتمرّدين الحوثيين 
وشريكهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
لجهـــة محايـــدة، وهو مـــا رفضه المتمـــرّدون، 
كالمعتاد، معوّلين على تساهل المجتمع الدولي 
إزاءهم ما جعل مبادرات السلام رهن مزاجهم، 
وإملاءات إيران الواقفة خلفهم والمستفيدة من 
إطالـــة أمد الحـــرب في اليمن إلـــى أقصى حدّ 

ممكن.
ومنذ تلك المبادرة التي قبلت بها السلطات 
اليمنيـــة المعترف بها دوليـــا، تطورت أحداث 
الحرب في اليمن، وشـــهدت خارطة السيطرة 
الميدانيـــة تغيّرات هامة فـــي محافظتي مأرب 
وتعـــز، حاملة رســـالة مـــن التحالـــف العربي 
الداعم للحكومة الشـــرعية، بشـــأن الاستعداد 
لحســـم الملف عســـكريا في حال تواصل فشل 
المجتمع الدولي في فرض إرادة الســـلام على 
المتمرّديـــن بالاســـتناد إلى قـــرارات واضحة 

من الأمم المتحدة ســـبق لهـــا أن أدانت التمرّد 
وحمّلت منفّذيه مسؤولية ما يجري في اليمن.
وقـــال ولد الشـــيخ، في سلســـلة تغريدات 
عبر حســـابه على تويتر، إنه ”ناقش مبادرات 
جديدة للمضي قدما في عملية السلام اليمني 

مع الوزير الفرنســـي للشؤون الخارجية جان 
باتيست ليموين“.

ولـــم يتحدث ولد الشـــيخ عن مضمون تلك 
المبادرات، وما إذا كانت فرنســـا، إحدى الدول 
الخمس الكبرى الراعية للتســـوية في اليمن، 

طرفا في إعدادها أم لا.
وأشـــار المبعوث الأممي إلـــى أنه عقد عدة 
لقاءات مع مسؤولين رفيعين في قصر الإليزية، 

لمناقشة الملف اليمني.

وأعرب عن امتنانه لـ“دعم فرنســـا المستمر 
لعملية الســـلام التي تقودها الأمم المتحدة في 

اليمن“.
الخارجيـــة  أكـــدت  الماضـــي،  والثلاثـــاء 
الفرنســـية أنها “ تدعم جهود المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن“، وقالت إنه ســـيزور باريس خلال 

هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باســـم الخارجية ألكســـندر 
جورجينـــي، فـــي تصريحات له ”سنســـتقبل 
بمقـــر وزارة الخارجية مبعـــوث الأمم المتحدة 
إلـــى اليمن خـــلال زيارته لباريـــس، ونقدم له 
كل الدعـــم، ونبقـــى ملتزمـــين مع شـــركائنا لا 
ســـيما في مجلس الأمـــن الدولي للمســـاهمة 
فـــي التوصل إلـــى اتفاق حول حل سياســـي 
في اليمن باعتباره الســـبيل الوحيد لاستعادة 
الاستقرار في البلاد وتفادي التهديد الإرهابي 

على نحو دائم“.
ومنذ أكثر من عامين، تقدمت الأمم المتحدة 
بأكثر مـــن مبادرة لحل القضيّة اليمنية، لكنها 
فشلت جميعا في تحقيق أي اختراق في جدار 

الأزمة المتصاعدة. 
وكانـــت آخر المبـــادرات الأمميـــة، خارطة 
طريق تنص على تسليم ميناء الحديدة غربي 
البلاد لطرف ثالث محايد وانسحاب الحوثيين 
منه من أجل تجنيبه عملية عســـكرية للتحالف 
العربي والاتفاق على تحييد الملف الاقتصادي 
لصـــرف مرتبات موظفي الدولـــة المتوقفة منذ 
8 أشـــهر. لكن الحوثيين أعلنـــوا رفضهم لها، 
معلنين ولد الشـــيخ شـــخصا غير مرغوب فيه 

بصنعاء.

} الموصــل (العراق) - تترافق آخر العمليات 
العســـكرية في مدينة الموصل بشمال العراق، 
بموجـــة خوف مـــن عمليـــات انتقام واســـعة 
النطـــاق قـــد تطـــال الآلاف مـــن الأشـــخاص 
وعوائلهـــم متّهمين بأنّ لهم صلـــة ما بتنظيم 
داعـــش الـــذي احتلّ المدينة منذ صيف ســـنة 
2014 ونـــكّل بأهلها وأغرقها في حرب ضروس 
أوقعت الآلاف من القتلـــى والجرحى، ودمّرت 
أغلـــب البنـــى التحتية والممتلـــكات الخاصّة 

والعامّة.
ولم تســـلم مختلف حلقات الحرب الدائرة 
ضد تنظيم داعش في العراق منذ ثلاث سنوات 
من أعمال انتقام على أسس مختلفة شخصية 
وطائفية وعرقية، لكنّ الأمر في الموصل يبدو 
مختلفا جزئيـــا، حيث لن تصدر أغلب الأعمال 
الانتقاميـــة، كمـــا حدث فـــي مدينـــة الفلوجة 
مثلا، عن عناصر شـــيعية مشاركة في الحرب 
مســـتهدفة ســـكانّا ســـنّة، بل توجد مؤشرات 
على تحفّز ســـكان الموصل ذاتهم للانتقام من 
أبناء مدينتهـــم المتهمين بالانتماء لداعش أو 
التعاون معـــه، فضلا عن الانتقـــام من عوائل 
المقاتليـــن الأجانب الذين كانـــوا قد اقتحموا 
المدينـــة قادمين من الأراضي الســـورية التي 
دخلوها عبر تركيا وتزوّجـــوا هناك وأنجبوا 
أطفالا من أكثر من زوجة أو ”جارية“ في أغلب 

الأحيان.
وظهـــرت بوادر ذلـــك بوضـــوح من خلال 
كتابات انتشـــرت مؤخّرا على جـــدران الكثير 
مـــن المباني تشـــير إلى أنّها تـــؤوي عائلات 

”داعشية“ وتدعو إلى الانتقام منها.
وتضمّ تلـــك العوائل في غالبيتها العظمى 
نساء وأطفالا، حيث يكون الرجال قد انفصلوا 
عـــن عوائلهـــم وآثـــروا مواصلة القتـــال إلى 
النهايـــة، أو حاولوا التســـرّب خارج المدينة، 

لانعدام فرص نجاتهم في حال بقوا داخلها.

ودعت الأمـــم المتحدة الحكومـــة العراقية 
إلـــى التدخـــل لوقـــف التهجير الـــذي وصفته 
بالوشيك لكثيرين يشتبه في ارتباطهم بتنظيم 

داعش في مدينة الموصل.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســـان روبرت كولفيـــل، الجمعة، إن المئات 
من الأســـر تلقـــت خطابات تهديـــد تحدد مهلة 
للمغادرة بموجب اتفاقات عشائرية، معتبرا أنّ 

ذلك يصنّف ضمن أعمال الانتقام.
وأضـــاف متحدّثـــا للصحافييـــن مـــن مقر 
المنظمة في جنيـــف ”ندعو الحكومة العراقية 
إلى التحرك لوقف مثل هذا التهجير الوشـــيك 
أو أي نوع من العقاب الجماعي وتعزيز النظام 
القضائـــي الرســـمي لتقديم الجنـــاة للعدالة“، 
مذكّـــرا بأنـــه لا يمكـــن أن تنتقل المســـؤولية 
الجنائية لفرد من إحدى الأســـر إلى شـــخص 

آخر بريء.
وقال كولفيل ”تحذر تلك الخطابات الناس 
ليغادروا بحلول تاريخ معين وإلا سيواجهون 
التهجير. الكثيـــر من هذه التهديـــدات نتيجة 
اتفاقات عشـــائرية تطلب رحيل أســـر أعضاء 

داعش عن المنطقة“.
وأضـــاف أن التهجير يعني فقد المســـكن 
وإمكانية الحصـــول على الطعـــام والخدمات 
الصحيـــة والتعليميـــة. وذكّـــر مكتـــب الأمـــم 
المتحدة لحقوق الإنســـان جميع الأطراف بما 
في ذلك التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 

بأن عليها السعي لحماية المدنيين.
ويخشـــى أهالـــي محافظة نينـــوى من أن 
تؤثّر أعمال الانتقام على مســـتقبل محافظتهم 
في مرحلة ما بعد داعش، وعلى مستوى الأمن 
فيهـــا، وأن تشـــجّع على ظهور موجـــة تطرّف 
جديـــدة تمنع طـــي صفحـــة الحـــرب الدامية 

وتجاوزها.
ومن المؤكّد أن الحرب ســـتخلّف فضلا عن 
خسائرها البشرية والمادية، مآسي ومعضلات 
اجتماعية، لن يكون من السهل معالجتها دون 
التسلّح بقدر كبير من التفهّم والتسامح. وعلى 
ســـبيل المثال توجد الآلاف من الأرامل اللاتي 
تزوجـــن طوعا أو كرهـــا من عناصـــر داعش، 
الأجانـــب والمحلييـــن، وأنجبن منهـــم أطفالا 

لم يســـجّلوا في الســـجلات الرســـمية بحيث 
سيعســـر إدماجهم في المجتمع وإرسالهم إلى 
المـــدارس، إذا لـــم توفّر لهـــم الحكومة حلولا 

استثنائية لإثبات نسبهم وتحديد هوياتهم.
وتشـــارف الحرب على داعش في الموصل 
على نهايتهـــا، بعد أن تمكّنت القوات العراقية 
المدعومـــة مـــن التحالـــف الدولـــي من حصر 
منطقة ســـيطرة التنظيم في شـــريط ضيّق من 

الجزء الغربي من المدينة.
الجمعة،  الحكوميـــة،  القـــوات  وهاجمـــت 
المعقل المتبقي للتنظيم فـــي المدينة القديمة 
بعـــد يوم من ســـيطرة تلك القـــوات على موقع 
جامـــع النوري الـــذي كان داعش قـــد أعلن من 

على منبره ما سمّاه ”دولة الخلافة“.
وفـــر العشـــرات مـــن المدنيين فـــي اتجاه 
القـــوات العراقيـــة ومعظمهـــم مـــن النســـاء 
والأطفال وأصابت نيران المتشـــددين بعضهم 

بينما عانوا من العطش والتعب.

وقال قادة جهاز مكافحة الإرهاب بالمدينة 
إن المعارك القادمة ســـتكون صعبة لأن معظم 
يحاربـــوا  أن  ويتوقـــع  أجانـــب  المتشـــددين 
حتـــى الموت. وهـــم يختبئون بيـــن المدنيين 

ويستخدمونهم كدروع بشرية.
وقال اللواء معن السعدي من جهاز مكافحة 
الإرهاب إن الســـيطرة على معقل المتشـــددين 
المطل علـــى نهر دجلة ويدافـــع عنه نحو 200 
مقاتل ستستغرق ما بين 4 و5 أيام من القتال.

وقـــال بعض مـــن اســـتطاعوا الهـــرب إنّ 
الموقع الذي يســـيطر عليه المتشددون عرضه 
عـــدة مئات من الأمتار وإن عشـــرات الآلاف من 

المدنيين محاصرون هناك في ظروف سيئة.
وتدفق من فـــروا، الجمعة، عبر الأزقة قرب 
جامع النوري الكبير الذي فجره مقاتلو داعش 

قبل نحو أسبوع.
وبحسب وزير الهجرة والمهجرين العراقي 
جاسم محمد الجاف، فقد تجاوز عدد النازحين 

مـــن الموصـــل والمناطـــق المحيطـــة بها 900 
ألف شـــخص منذ انطلاق الحملة العســـكرية 
لاستعادة المدينة من سيطرة تنظيم داعش في 

أكتوبر الماضي.
ولا يعنـــي نجـــاح ســـكّان الموصـــل فـــي 
مغادرتهـــا، بالضـــرورة، نهايـــة معاناتهم ولا 
تحقيق الأمان لهم ولأطفالهم، حيث ســـيمرّون 
حتمـــا بنقـــاط تفتيـــش توصـــف بـ“البدائية“ 
لانعدام وسائل التدقيق الأمني العصرية فيها 
وعدم احترافيـــة القائمين عليها، وذلك للتثبّت 
من عدم انتمائهم لتنظيم داعش، ولمنع تسرّب 
مقاتلـــي التنظيم ضمـــن الأهالـــي الفارّين من 

الحرب.
ولا تســـتبعد منظمات حقوقيـــة أن تتدخّل 
الاعتبارات الطائفيـــة والعرقية في عمل مراكز 
التدقيـــق تلـــك لتغـــدو عمليـــة الفرز وســـيلة 
للانتقـــام وتصفية الحســـابات بيـــن طوائف 

العراق ومكوناته القومية.

موجة انتقام تخيم على الموصل في ختام حقبة حرب داعش الدامية
[ معضلة اجتماعية يشكلها يتامى عناصر داعش وأراملهم  [ خطابات تهديد وإنذار بالمغادرة لعوائل متهمة بالانتماء للتنظيم
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أخبار

الحرب على تنظيم داعش في العراق، والتي شــــــارفت على نهايتها، ســــــتخلف فضلا عن 
خســــــائرها البشرية والمادية مآســــــي ومعضلات اجتماعية لن يكون من السهل معالجتها 
دون التسلّح بقدر كبير من التفهّم والتسامح، وهو ما لا يبدو قائما في الفترة الحالية مع 

بروز نزعة انتقام من عوائل تتهم بأن لها صلات بالتنظيم المتشّدد.

ــــــرْحُ المبعوث الأممي إلى اليمن لمبادرات الســــــلام تحوّل إلى ما يشــــــبه العملية الروتينية  طَ
الشــــــكلية، نظرا لفتوره في متابعة مبادراته وتركها رهن مزاجية المتمردين وإملاءات إيران 

الواقفة خلفهم والتي من مصلحتها إطالة الصراع اليمني إلى أقصى مدى ممكن.

«تحاورنا مع قطر كثيرا خلال عشرين عاما، وتعهدت لنا كثيرا. لكن الدوحة نكثت الوعود التي 
قطعتها ولم تحترم الاتفاقيات}.

وليد الخريجي
 السفير السعودي في تركيا

«التعايش بين كردستان والعراق كذبة كبيرة وأحداث المئة عام الماضية تثبت ذلك.. لم يبق 
لنا سوى إجراء الاستفتاء وإعلان الاستقلال}.

سالار محمود
 عضو برلمان إقليم كردستان العراق

الحرب ستنتهي والمأساة ستستمر

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تلقى الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي، اتصالا هاتفيا من وزير 

الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، 
لخّصت وكالة الأنباء السعودية 
محتواه بـ“استعراض العلاقات 

الثنائية بين البلدين وسبل دعمها 
وتعزيزها في شتى المجالات“.

◄ نبّه المرصد العراقي لحقوق 
الإنسان إلى أن المئات من الأطفال 

النازحين مع عائلاتهم فرارا من الحرب 
في مناطقهم إلى محافظة كركوك 

بشمال العراق يتعرّضون للاضطهاد 
والعنف والاستغلال بتوظيفهم في مهن 

شاقّة نظرا لسوء أوضاعهم المعيشية.

◄ أقرّت السعودية تمديدا بثلاثين 
يوما للمهلة الممنوحة للمقيمين في 
المملكة بشكل غير قانوني للمغادرة 

الطوعية دون التعرّض لتبعات 
قانونية، وذلك في إطار حملة ”وطن 

بلا مخالف“ التي كانت قد مُنحت 
بمقتضاها مهلة أولى بثلاثة أشهر 

انتهت أواخر يونيو الماضي.

◄ أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي 
رفضه لقرارات الرئيس اليمني 

المؤقت عبدربه منصور هادي إقالة 
محافظي حضرموت وشبوة وسقطرى 

الأعضاء بالمجلس، معتبرا في بيان 
تلك القرارات ”استهدافا للقضية 

الجنوبية“.

◄ قالت صحيفة القبس المحلية 
الكويتية إن تنسيقا مكثفا يجري 

حاليا بين السلطات الأمنية لبلدان 
مجلس التعاون الخليجي، لضبط 

عناصر إرهابية مقاتلة في اليمن كانت 
انتقلت إليه منذ فترة، مؤكّدة أنّه تم 

مؤخرا القبض على متسللين خليجيين 
انضموا إلى تنظيمات وخلايا مقاتلة 

على الأراضي اليمنية.

باختصار

}  المنامة – أعلنت السلطات البحرينية مجدّدا 
إحبـــاط مخططّ إيراني يســـتهدف أمن المملكة 
من خلال زرع خلايا إرهابية داخلها. وكشـــفت 
وزارة الداخلية البحرينيـــة عن إلقاء أجهزتها 
القبـــض على خليتيـــن إرهابيتيـــن مرتبطتين 

بإيران وتتكونان من 7 عناصر.
وقالت في بيان إن الاعتقالات تمت في إطار 
عمليـــة أمنية اســـتباقية تحت اســـم ”الفأس“ 
ضمـــن الجهـــود الأمنيـــة لمكافحـــة الإرهاب. 
وبيّنـــت أن الخليـــة الأولى تضم 5 أشـــخاص 
”شـــاركوا تخطيطا وإعدادا وتنفيذا في سلسلة 

من الاعتداءات الإرهابية، التي وقعت في الفترة 
الأخيرة، واســـتهدفت رجال الأمن“، مشيرة إلى 

أنه تم القبض عليهم.
وأشارت الداخلية البحرينية إلى أن الخلية 
الأولى تتبع ما يسمى بتنظيم ”سرايا الأشتر“ 
المصنـــف إرهابيا في المملكـــة وعدد من دول 

مجلس التعاون.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن أعمـــال البحـــث 
والتحري أســـفرت عن الكشف عن موقع بمبنى 
غير مأهول، ضبطت فيه عبوات ناسفة جاهزة 
للاستخدام، حيث قامت الخلية بتجهيز الموقع 

لتخزين وتصنيع عبوات متفجرة واستخدامها 
في تنفيذ أعمال إرهابية.

وشـــرح ذات البيـــان أنـــه ”تم الكشـــف عن 
قيام أعضاء الخليـــة بإجراء تجارب التحضير 
والتصنيـــع ومـــن ثـــم إرســـالها عبـــر مقاطع 
الفيديو إلـــى قياداتهم في إيـــران لتأكيدها أو 
تعديلهـــا، والمضي قدما في عمليات التحضير 

والتصنيع“.
وفي ما يتعلق بالخلية الثانية، أشار البيان 
إلى أن ”عمليات البحث والتحري، أســـفرت عن 
تحديـــد هوية إثنيـــن من العناصـــر الإرهابية، 

شـــرعا في رصد تحركات عـــدد من رجال الأمن 
والتخطيـــط والإعـــداد لاســـتهدافهم، حيث تم 

القبض عليهما“.
وذكر أنه ”ثبت من خلال تحليل المعلومات، 
ارتباط الخليتين الإرهابيتين، الأولى والثانية، 

ببعضها البعض تنظيميا وعملياتيا“.
وقالت الداخلية إن ”الإرهابي المدعو حسين 
علي أحمد داود البالغ من العمر 31 عاما، هارب 
وموجود في إيران، ومسقطة جنسيته، هو من 
يدير هاتين الخليتيـــن الإرهابيتين، وهو على 

صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني“.

البحرين تحبط مخططا إيرانيا جديدا لاستهداف أمنها

ريبار كولفيل:
تهجير وشيك يهدد المئات 

من العوائل المشكوك 
في صلتها بداعش

ولد الشيخ يلاحق أحداث اليمن بمبادرات سلام غائمة

أنا أبادر.. إذن أنا موجود



منى المحروقي

}  أصــــدر مجلــــس الأمــــن الخميــــس قــــرارا 
بمواصلة حظر التســــليح على ليبيا لافتا إلى 
أن ”الحالــــة فــــي ليبيا لا تزال تشــــكل تهديدا 

للسلم والأمن الدوليين“.
وشــــدد القــــرار علــــى أهميــــة أن ”تمارس 
حكومة الوفاق الوطني، الرقابة على الأسلحة 
وتخزينهــــا بشــــكل آمــــن، وصــــدّ الإرهاب من 
خلال قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت 
الســــلطة الحصرية لحكومة الوفاق، في إطار 

الاتفاق السياسي الليبي“.
ولفت إلى ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق 
الوطنــــي على تنفيــــذ حظر توريد الأســــلحة 
إلى البلاد، بموجب القــــرار 1970 الصادر عن 

مجلس سنة 2011.
ويشــــكل القــــرار خيبة أمل لــــكلّ الأطراف 
المتصارعــــة فــــي ليبيــــا التي تطالــــب الأمم 
المتحدة برفع حظر التســــليح المفروض على 

ليبيا حتى يتسنى لها محاربة الإرهاب.
ويعترف المجتمع الدولي بحكومة الوفاق 
والقــــوات المنبثقــــة عنهــــا، إلا أن موقفه من 
الجيش الوطني بقيادة المشــــير خليفة حفتر 

مازال غامضا.
ويســــتمد الجيــــش الليبــــي شــــرعيته من 
مجلس النواب المنتخب سنة 2014 والمعترف 
به دوليا، وقد نجح طيلة الســــنوات الماضية 
في دحــــر الجماعات الإســــلامية المتطرفة ما 
دفــــع عدة دول، كانت إلى وقت قريب تعتبر ما 
يحدث في بنغازي حربا أهلية، إلى الاعتراف 

بدوره في القضاء على الإرهاب.
وطالبت حكومة الثني المنبثقة عن مجلس 
النــــواب وحكومــــة الوفاق الوطنــــي المنبثقة 
عن اتفــــاق الصخيرات في أكثر من مناســــبة 
بضرورة رفع حظر التســــليح المفروض على 

ليبيا.
وتطالــــب مصر الجــــارة الشــــرقية لليبيا 
الأمــــم المتحدة بضرورة رفع حظر التســــليح 
عن قــــوات الجيش الليبي حتى تتســــنى لها 
محاربــــة الجماعــــات الإرهابيــــة وإنهاء حالة 
الفوضى والانفلات الأمني الذي تعانيه ليبيا 
وأضر بأمن مصر. وتقول القاهرة إن عناصر 
مــــن الجماعات المتطرفة التــــي تتلقى تدريبا 

فــــي ليبيا تحاول بين الحين والآخر التســــلل 
إلى الأراضــــي المصرية بهدف تنفيذ عمليات 
إرهابية، كان آخرهــــا الهجوم على حافلة في 
محافظة المينيا في صعيد مصر وقتل حوالي 

30 مواطنا مصريا.
وتتهم مصر والســــلطات في شــــرق ليبيا 
قطر بدعم وإمــــداد الجماعــــات المتطرفة في 
ليبيــــا كأنصار الشــــريعة ومجالس شــــورى 
الثوار بالســــلاح، مما أدى إلى عسكرة الأزمة 

وانزلاق ليبيا إلى فوضى شاملة.
ووافــــق حلف شــــمال الأطلســــي (الناتو) 
الأســــبوع الماضي على دعــــم الجيش الليبي 
والمؤسســــة الأمنيــــة بينمــــا مازالــــت قوات 
والغــــرب  الشــــرق  بيــــن  منقســــمة  الجيــــش 

والجنوب.
وقال الأمين العام لحلف شـــمال الأطلسي 
ينـــس ســـتولتنبرج إن فرقـــا مـــن الخبـــراء 
ســـتبدأ في أســـرع وقـــت ممكن في مســـاعدة 
حكومة  الوفاق المدعومـــة من الأمم المتحدة 
على تدريب وتطوير جيشـــها الذي استنزفته 
ســـنوات مـــن الصـــراع ومواجهـــة تهديد من 

متشددين إسلاميين وانقسامات بين الفصائل 
الليبية.

أجواء  ســــتولتنبرج  تصريحات  وأشاعت 
من التفــــاؤل لدى الأوســــاط المؤيدة لحكومة 
الوفــــاق التي اعتبرتهــــا تمهيــــدا لرفع حظر 

التسليح عن الكتائب الموالية لحكومتها.
لكــــن مراقبيــــن اعتبــــروا أن قــــرار تمديد 
حظر التســــليح على ليبيا كان متوقعا في ظل 
مراوحة الأزمــــة لمكانها وتواصل الانقســــام 

السياسي.
وقــــال المحلل السياســــي الليبي عيســــى 
عبدالقيوم إن هناك مســــاعي دولية وإقليمية 
للإطاحــــة بحكومة فايــــز الســــراج، لافتا إلى 
وجود نية لإســــقاطها خــــلال الاجتماع القادم 

لدول جوار ليبيا.
وأضاف لـ”العرب“ ”لذلك لن يغامروا برفع 
حظر التســــليح حتــــى يتأكدوا ممن ســــيقود 
حكومــــة الوفــــاق وهل ســــيبقى الســــراج أم 

سيرحل“.
ووقــــع الفرقــــاء الليبيــــون في ديســــمبر 
2015 اتفاقا سياســــيا في مدينــــة الصخيرات 

المغربية برعاية أممية. لكن الاتفاق لم ينجح 
فــــي إنهاء حالة الانقســــام لتتحول في ما بعد 

حكومة الوفاق إلى طرف جديد في الأزمة.
وتــــراوح الأزمــــة السياســــية مكانها منذ 
حوالي ســــنة. ولــــم ينجح اللقــــاء الذي جمع 
حفتــــر والســــراج مطلــــع مايــــو الماضي في 
العاصمــــة الإماراتيــــة أبوظبــــي فــــي حلحلة 

الجمود السياسي.
وبدأ المجلس الرئاسي الأسابيع الماضية 
مــــا أســــماه بـ“إعــــادة تنظيم الجيــــش“ دون 
مشــــاركة قوات الجيش في المنطقة الشرقية، 
وهــــو مــــا يعكــــس تواصــــل الخلافــــات بين 

الطرفين.
ويطالــــب مؤيــــدو الجيش بقيــــادة حفتر 
بضــــرورة إلغاء المــــادة الثامنة مــــن الاتفاق 
السياسي وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي 

إلى رئيس ونائبين.
وتنــــص المــــادة الثامنــــة علــــى تحــــول 
المناصب الســــيادية والعســــكرية إلى سلطة 
المجلــــس الرئاســــي بمجــــرد توقيــــع اتفاق 
الصخيــــرات، بما في ذلك منصب القائد العام 

للجيش الذي يتولاه حاليا حفتر.
وطالبــــت منظمات حقوقية ليبية تســــمي 
القسم السياسي،  نفســــها ”ائتلاف المنصة“ 
ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المشرف 
على الحوار السياسي، بضرورة فتح الحوار 
مجــــددًا حــــول الاتفــــاق السياســــي والقيــــام 
بمراجعــــة جدية مــــع الأطــــراف الليبية حول 

القسم المتعلق بالترتيبات الأمنية.
كمــــا طالبــــت هــــذه المنظمات الســــلطات 
والأجهزة الرسمية بالدولة الليبية والسلطات 
المحليــــة بمدينــــة الزاويــــة بضــــرورة فتــــح 
التحقيق في حادثة الاعتداء على فريق البعثة 
الأمميــــة، قرب مدينة الزاويــــة، وتحديد هوية 
الجناة ورفع غطاء الشــــرعية عن الميليشيات 

الإجرامية ووضع حد للإفلات من العقاب.

آمنة جبران

سياســـية  أوســـاط  أجمعـــت   - تونــس   {
فـــي تونـــس على ضـــرورة إجـــراء الحكومة 
التونســـية تعديلا وزاريا لإضفاء المزيد من 
النجاعـــة على أدائها فـــي ما يخص معركتها 
ضد الفســـاد، وسعيا لتوفير ســـند سياسي 

يقيها من تداعيات التجاذبات الحزبية.
ودعـــا حافـــظ قائـــد السّبســـي، المديـــر 
التنفيذي لحركة نداء تونـــس الخميس، إلى 
إجـــراء تعديل وزاري علـــى الحكومة الحالية 

التي يترأسها يوسف الشاهد.
ويتوقع متابعون للشأن التونسي اقتراب 
موعـــد إجـــراء تعديل فـــي حكومة يوســـف 
الشـــاهد، عقـــب شـــغور وزارتيـــن هامتيـــن 
(الماليـــة والتربيـــة) تعملان تحت إشـــراف 
مؤقت (بالنيابة) في أبريل ومايو الماضيين، 
بســـبب إقالة لمياء الزريبـــي (وزيرة المالية) 

وناجي جلول (وزير التربية).

ولم يســـتبعد رئيـــس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد في حوار مع جريدة محلية الشـــهر 
الماضي إجـــراء تعديل وزاري، قال إنه يمكن 

أن يحصل في نهاية السنة.
وقال حافظ وهو نجل الرئيس التونسي، 
الباجي قائد السبسي، في تدوينة نشرها،عبر 
صفحته على فيسبوك ”بعد مرور أكثر من 10 
أشهر على توقيع وثيقة قرطاج، أصبح اليوم 
مـــن الضروري تعديـــل الحكومة فـــي العمق 

وحتى إعادة هيكلتها“.
وأشـــار إلى أن ”التعديل الـــوزاري يجب 
أن يتمتع بالشروط الكافية لتحقيق النجاعة 
والفاعلية والانســـجام في العمل الحكومي“.

وقـــد وقعت تســـعة أحزاب وثـــلاث منظمات 

تونســـية علـــى وثيقة قرطاج فـــي يوليو عام 
2016. وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة 
وطنية، هي الثامنة في تونس بعد ثورة يناير 

.2011
ولفت خالد شوكات القيادي في حزب نداء 
تونـــس الحاكم خلال تصريحـــات لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”مطلب التعديل الـــذي دعا إليه قائد 
السبسي الابن ليس مطلبا جديدا فهو مطلب 
الحزب منذ شغور وزارتي التربية والمالية“.

وأضـــاف ”هـــذه الحقائـــب الوزارية من 
ضمـــن الحقائـــب المســـندة إلى حركـــة نداء 
تونس، وهناك مجموعة من الوزارات بحاجة 
إلـــى تقييم موضوعي لأدائها مما ســـيفضي 

إلى ضرورة تجديدها“ .
إلـــى  التونســـية  الحكومـــة  وتعرضـــت 
انتقـــادات بســـبب ضعف أداء بعـــض وزراء 
الحكومـــة حيـــث طالتهـــم دعـــوات شـــعبية 
ونقابيـــة إلى إقالتهـــم، كوزيـــر النقل أنيس 
غديرة الذي تواترت خلال فترة عمله حوادث 
القطارات وعدة مشـــاكل في شـــركة الخطوط 

الجوية التونسية.
كمـــا تـــم توجيه تهم بشـــبهة فســـاد إلى 
البعـــض من الـــوزراء، كوزيـــر البيئة رياض 
المؤخـــر ومهدي بن غربيـــة وزير العلاقة مع 
الهيئات الدستورية، ما سبب حرجا للحكومة 
التـــي أعلنـــت حربا على الفســـاد فـــي مايو 

الماضي.
وأوضح شوكات أن ”حزب نداء تونس له 
وجهة نظر في ما يتعلق بالشركاء في حكومة 
الوحدة الوطنية، فهناك من أخلّ بتعهداته في 
ما يتعلـــق بموضوع التضامن الحكومي وقد 
برز في سلوكهم السياسي قدر من الابتزاز“.

وتتكون حكومة الوحدة الوطنية من حزب 
نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية وحزب 
آفـــاق تونـــس وحزب المســـار ومســـتقلين. 
وتعرضـــت الحكومة خلال الفتـــرة الماضية 
لانتقادات من قبل أحزاب مشاركة فيها كحزب 

آفاق تونس وحركة النهضة.
ويرى المحلل السياســـي التونسي أيمن 
الزمالـــي ”أن حزب نـــداء تونس يضغط نحو 

تكويـــن حكومـــة تعكـــس نتائـــج انتخابات 
2014، وربمـــا تختصـــر فـــي مكونيـــن اثنين 
فقط هما حركـــة نداء تونس وحركة النهضة، 
حيـــث يشـــهد النـــداء تملمـــلا جـــراء غياب 
التنسيق بينه كحزب حاكم ورئيس الحكومة 

الحالي“.
وكان تقارب حـــزب حركة النداء مع حزب 
حركة النهضة ذي التوجه الإسلامي في إطار 
توافق سياسي جمعهما كأكبر حزبين يقودان 
البلاد، سببا في خلافات قياديين داخل حركة 

نداء تونس، الأمر الذي تسبب في تصدعه.
وأدى الانقســـام الـــذي لحق بحـــزب نداء 
تونس إلى خســـارته لوزنه داخـــل البرلمان 

لتتقدم عليه كتلة حركة النهضة الإسلامية.

ويتخـــوف مراقبون مـــن إمكانية أن يؤثر 
التعديـــل الـــوزاري المرتقـــب علـــى جهـــود 

الحكومة في مكافحة الفساد. 
وأعلنـــت الحكومة التونســـية فـــي نهاية 
الشـــهر الماضي بدء الحرب على الفســـاد إذ 
ألقـــت القبض على عـــدد من رجـــال الأعمال 
والمســـؤولين ووعدت بمواصلتها على ذلك 

حتى النهاية.
ويعتقـــد الزمالي أن ”ضغـــط نداء تونس 
على حكومة الشـــاهد، وقدرته سياســـيا على 
التأثير في مجـــرى التعديل الوزاري المقبل، 
ســـيكون له تأثير مباشـــر على عمل الحكومة 
ومجهودهـــا فـــي الحرب على الفســـاد“. لكن 
شـــوكات قال إن ”الدعوة إلـــى تعديل وزاري 

لا يمكـــن إلا أن تدعـــم حملـــة الحكومـــة ضد 
الفساد“.

وأوضح أنـــه ”من نقاط ضعـــف الحملة، 
ضعـــف الحزام السياســـي حـــول الحكومة، 
وبالتالي فمن أسباب تقوية أداء الحكومة في 
ملف الفســـاد هو توفير سند سياسي حقيقي 
صلبهـــا، وهو مـــا لا يمكن أن يتـــم بالتركيبة 

الحالية للحكومة“.
السياســـي  الحـــزام  ”توفيـــر  ويضيـــف 
للحكومـــة كان أحد أهداف وثيقة قرطاج وهو 
ما لـــم يحصل نتيجة التجاذبات المســـتمرة 
لمجموعة من الأحزاب التي تريد أن يكون لها 
موقع فـــي الحكم وموقع في المعارضة أيضا 

وهذا الأمر لا يمكن القبول به“.
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◄ كشفت مصادر عسكرية وطبية 
متطابقة أن مستشفى الجلاء للجراحة 
والحوادث تسلم 19 قتيلاً و86 جريحًا 

من الجيش الليبي، التابع لمجلس 
النواب المنتخب، خلال العمليات 

العسكرية الأخيرة في منطقتي 
الصابري ووسط البلاد بمدينة بنغازي 

شرقي البلاد.

◄ أرجأ البرلمان التونسي حتى إشعار 
آخر الخميس، تعديل قانون يتيح إفلات 
مغتصب لقاصر من الملاحقة القضائية 
إذا تزوّجها، حسبما أعلنت عنه بشرى 

بلحاج حميدة نائبة في البرلمان 
وناشطة حقوقية.

◄ أعلنت الحكومة الهولندية أنها 
سترسل مجدداً إلى ليبيا مبعوثا 
دبلوماسيا دائمًا، وذلك بعد ثلاث 

سنوات من إغلاق سفارتها في 
العاصمة طرابلس لدواع أمنية، مشيرة 
إلى أنه من المبكر إعادة فتح السفارة 

الهولندية في العاصمة طرابلس.

◄ اتهم الحزب الدستوري التونسي، 
الذي يمثل واجهة لبقايا حزب 

الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، 
الخميس، حركة النهضة الإسلامية 

بتلقي تمويلات قطرية.

◄ احتج الخميس أمام السفارة 
القطرية بالعاصمة الفرنسية باريس 

العشرات من الليبيين الذين رفعوا 
شعارات منددة بالتدخل القطري في 
بلادهم، متهمين قطر بدعم الإرهاب.

◄ أعلن رئيس الحكومة الجزائرية 
عبدالمجيد تبون الجمعة، عن 

قرب إجراء حركة في سلك الولاة 
(المحافظين) مضيفا أن هذه التغييرات 

تعدها وزارة الداخلية، وأنه سيتم 
تقديم القائمة إلى رئيس الجمهورية 

للتصديق عليها.

باختصار

دعوات لإجراء تعديل وزاري في تونس لتعزيز موقف الحكومة
[ التعديل يدعم الحرب على الفساد ويقوي يد الدولة  [ نداء تونس يضغط نحو تكوين حكومة تعكس نتائج انتخابات 2014

[ منظمات ليبية تطالب بضرورة استئناف جولات الحوارات

ــــــل وزاري على الحكومة  ــــــة الأخيرة حول ضــــــرورة إجراء تعدي ــــــد الحديث في الآون تزاي
التونســــــية. ويرى داعمو هذه الخطوة أن التعديل ســــــيمنح حكومة يوسف الشاهد دعما 
سياسيا ومصداقية أكبر في الحرب على الفساد خاصة في ظل توجيه تهم بالفساد إلى 

بعض الوزراء.

وقفة تأمل ضرورية

«تونـــس حريصة على دفع التعـــاون مع الكاميرون إلى المزيد من الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية أخبار
والتجارية لتواكب المستوى المرموق للعلاقات السياسية».

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

{علينـــا أن نؤثـــر لجعل اتفاق الصخيرات أكثـــر ملاءمة تحت رعاية الأمم المتحـــدة وبرعاية دول 
الجوار الليبي}.

جون إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

استمرار الانقسام يدفع مجلس الأمن لتمديد حظر التسليح على ليبيا

محاربة الإرهاب ليست كافية لإقناع مجلس الأمن
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{نـــرى كيـــف أن الكثير مـــن البلدان قلقـــة من الوضـــع غير الطبيعـــي لهذه العلاقات (روســـيا أخبار

وأميركا)، التي أضحت رهينة للمواجهات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة}.

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{لا توجد علاقة بين المناورات السياســـية الحزبية والزواج للجميع، هذا نصر للتقدم المجتمعي 

ولكل الناس في بلادنا الذين انتظروا طويلا حتى يكون لهم نفس الحقوق}.

مارتن شولتس
زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

ترامب ينتصر في معركته القضائية لتنفيذ مرسوم الهجرة

السبت 2017/07/01 - السنة 40 العدد 10678

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ وجه القضاء إلى زعيمة الجبهة 
الوطنية الفرنسية (يمين متطرف) 

مارين لوبان الجمعة الاتهام بخيانة 
الأمانة في إطار التحقيق في طبيعة 

العمل الذي قام به مساعدون 
برلمانيون من حزبها في البرلمان 

الأوروبي.

◄ حظرت الحكومة الألمانية ظهور أي 
عضو في حكومة أجنبية خلال فعاليات 

داخل ألمانيا للترويج لانتخابات 
أو استفتاءات قبل ثلاثة أشهر من 

إجرائها في بلادهم.

◄ قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي الجمعة إن 

نحو 149 مبنى شاهقا فشلت في 
اختبارات السلامة التي بدأ إجراؤها 
بعد حريق هائل ببرج سكني في غرب 
لندن وانتقدت قرارا بأن يكون اجتماع 

للمجلس البلدي عن الكارثة سريا.

◄  صرح مسؤولون في أستراليا 
الجمعة أن عصابة دولية لتهريب 

المخدرات استخدمت طائرات دون 
طيار لمراقبة الشرطة خلال عملية باءت 

بالفشل لتهريب كمية من الكوكايين 
بقيمة 30 مليون دولار أسترالي (23 

مليون دولار) إلى داخل البلاد.

◄ وافق البرلمان الألماني ”بوندستاغ“ 
الجمعة على مشروع قانون مثير للجدل 

ينص على إلزام شبكات التواصل 
الاجتماعي بالتصدي بحزم أكبر 

للتحريض والترويج للإرهاب على 
منصاتها.

◄ دانت الصين ما أعلنه مسؤول 
أميركي عن الموافقة على بيع أسلحة 
أميركية إلى تايوان بقيمة 1.3 مليار 

دولار، وطلبت من واشنطن وقف 
أي صفقة أسلحة مع الجزيرة التي 

تعتبرها جزءا منها.

واشنطن تطالب مجلس الأمن بإجبار إيران على احترام قراراته

} واشــنطن - دخلت القيود الجديدة للدخول 
إلى الولايات المتحدة بموجب المرســـوم ضد 
الهجرة الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب حيّز التنفيذ مســـاء الخميس وأشـــاع 
قلقا بين مســـافري الدول المعنية والجمعيات 

التي تُعنى باللاجئين.
وبـــدأ رســـميا ســـريان حظر الســـفر على 
المعنيين بهذا المرســـوم وذلك بعدما أجازت 
المحكمة الأميركية العليا هذا الأسبوع تطبيق 
هذا الحظر ولكن بصورة جزئية. بعد خمســـة 
أشـــهر مـــن توقيع هـــذا المرســـوم والمعارك 
القضائيـــة العديـــدة التـــي خاضتهـــا إدارته 

لتطبيقه.
وكان ترامـــب قـــد أعلن الحظر فـــي يناير 
واصفـــاً إياه بأنـــه إجراء لمكافحـــة الإرهاب، 
بهدف إتاحـــة الوقت لتطوير أســـلوب تدقيق 
أمنـــي أفضـــل. وســـبب القـــرار فوضـــى في 
المطارات، حيث وجد المسؤولون صعوبة في 
تطبيقـــه، وأوقفت محاكم اتحاديـــة العمل به، 
فـــي حين جادل معارضون بـــأن الإجراء يمثل 
تمييـــزا ضد المســـلمين كمـــا لا يوجد منطق 
أمنـــي وراءه. وأوقفت المحاكـــم أيضا العمل 

بنسخة معدلة من الحظر صدرت في مارس.
واعتبـــر ترامب أنـــه انتصر فـــي معركته 
لتنفيذ المرســـوم، منذ قـــرار المحكمة العليا 
الأميركيـــة، الاثنين الماضـــي، إجراء مراجعة 
قانونية للحظر المؤقت، وقال في بيان أصدره 
البيت الأبيـــض ”قرار المحكمة العليا الصادر 
بالإجمـــاع انتصـــار واضـــح لأمننـــا القومي. 
قرار يسمح لي باســـتخدام أداة مهمة لحماية 

وطننا“.
دخـــول  يمنـــع  أن  المرســـوم  ويفتـــرض 
”إرهابييـــن أجانب“ إلى الولايات المتحدة، من 
خلال فرض حظرا مؤقت على سفر رعايا ست 

دول إسلامية (سوريا، ليبيا، إيران، السودان، 
الصومال، اليمن) واللاجئين من جميع أنحاء 

العالم، إلى الولايات المتحدة.
ويقضي الأمر التنفيذي بأن الحظر يشمل 
كل رعايا الدول الســـت وجميع اللاجئين، لكن 
قضـــاة المحكمة العليا حدوا مـــن نطاقه عبر 
حصر تطبيقه بالأفراد الذين ”لا يملكون علاقة 
ذات صدقية مع شـــخص أو كيان في الولايات 

المتحدة“.
وشرح القضاة بأن من يأتي لزيارة فرد من 
”عائلته القريبة“ سيجاز دخوله، وكذلك الطالب 
الـــذي يدخل جامعة أميركية أو الموظف الذي 
وجد عملا في شـــركة محلية والأستاذ المدعو 

إلى مؤتمر في الولايات المتحدة.
ارتباك  وأثارت عبارة ”علاقة ذات صدقية“ 
الخبراء القانونيين الذين تساءلوا كيف يمكن 
للاجئ ســـوري مثلا توفير إثباتات على صلة 

مسبقة له مع الولايات المتحدة.
بعبارة  مقصدهـــا  الحكومـــة  وأوضحـــت 
”عائلـــة قريبـــة“، بـــأن هـــذه العبـــارة تشـــمل 
”الوالديـــن (والدا الـــزوج أو الزوجـــة أيضا) 
والـــزوج أو الزوجة والأطفال صغارا كانوا أو 
بالغيـــن، وزوج الابنة وزوجـــة الابن، والأخوة 

والأخوات، سواء كانوا أشقاء أو لا“.
وأشـــارت في برقية موجهة إلى شـــبكتها 
الدبلوماســـية بالسماح لزوجة الابن بالدخول 
وليـــس الجدة. وهذا يعنـــي أن لا أحد آخر من 
العائلة القريبة مشـــمول بالاســـتثناء. وتوقع 
أحد المســـؤولين ”أن تجـــري الأمور من دون 

مشاكل“.
وجاءت التنديـــدات الخارجية الأولى على 
قرار حظر الســـفر الأميركي الجديد، من وزير 
الخارجيـــة الإيراني محمد جواد ظريف، الذي 
قال في تغريـــدة، إن ”الولايات المتحدة تمنع 
الآن الجدات من رؤية أحفادهن في استعراض 

مخز حقا للعدائية العمياء تجاه الإيرانيين“.
وطلبـــت ولايـــة هـــاواي الأميركية مســـاء 
الخميس من القاضي ديريك واتسون توضيح 
مـــدى المرســـوم وتحديـــد مفهـــوم ”الأســـرة 
القريبـــة“، في ما يبدو أنهـــا بداية للاعتراض 

على تنفيذ المرسوم الجديد.

وأعلن مدعـــي عام هاواي داغلاس شـــين 
في بيان ”في هاواي مفهوم ’الأســـرة القريبة‘ 
يشمل العديد من الأشـــخاص قررت الحكومة 
الفدراليـــة اســـتبعادهم مـــن هـــذه المعادلة“، 
وأشـــار إلى أن هـــذه القيود ”قـــد تنتهك قرار 

المحكمة العليا“.
وعلى مســـتوى هيئات الأعمال والعلاقات 
المهنية يجب على ”العلاقة ذات الصدقية“ أن 
تكون ”رسمية وموثقة شرط تشكلها في مسار 
معتـــاد، وليس لغرض النفاد من المرســـوم“، 

بحسب البرقية الدبلوماسية.
كما بدرت تســـاؤلات من ســـياح من الدول 
الست إن كان الحجز في فندق يكفي للحصول 
علـــى تأشـــيرة دخـــول، فأجابـــت الســـلطات 
الأميركية بالنفي، حتى لو تم دفع ثمن الحجز.
وســـتتم عمليـــة الاختيـــار على مســـتوى 
الســـفارات في الخارج وتتوقـــع الحكومة أن 

يكون لها وقع محدود على الأراضي الأميركية.
وقال مـــراد عواودة مـــن تحالف نيويورك 
للهجـــرة في مطار نيويـــورك ”إن عيون العالم 

شاخصة إلى الولايات المتحدة“.
ولا تريد السلطات الأميركية تكرار الفوضى 
التي وقعت في 27 يناير لدى تطبيق النســـخة 
الأولـــى من المرســـوم، الـــذي أثار اســـتنكارا 
كبيرا في العالم. وشهدت المطارات الأميركية 
تظاهـــرات عفوية بعد اعتقال مســـافرين فور 

وصولهم والتهديد بإبعادهم.
وقال غريغوري شـــن مـــن جمعية محامي 
الهجـــرة الأميركية ”هذه المـــرة هناك إمكانية 
حصول إرباك حتى وإن كان من المبكر التكهن 
بذلك. سنكون مستعدين لمساعدة الأشخاص 

إذا دعت الحاجة“.
وقـــال مســـؤول كبيـــر فـــي وزارة الأمـــن 
الداخلـــي الأميركية إن خطـــوط الطيران التي 

لن تمتثل لقرار أميركي جديد بتعزيز إجراءات 
الأمـــن علـــى متن الرحـــلات الجويـــة الدولية 
المتجهـــة إلـــى الولايات المتحـــدة قد تصبح 
عرضة لســـحب تراخيـــص تســـيير رحلاتها 

الجوية للبلاد.
وأكد المســـؤول أن الحكومة الأميركية لن 
تتولى تمويل التدابيـــر الأمنية الجديدة التي 
أعلـــن عنها الأربعاء وزير الأمن الداخلي جون 
كيلي، مما يعني أن التكاليف ستقع على كاهل 
خطوط الطيـــران والمطـــارات والـــدول التي 

توجد بها.
وأضاف أن شـــركات الطيران التي لا تلتزم 
بقواعـــد وزارة الأمـــن الداخلـــي الجديـــدة قد 
تصبح عرضـــة للغرامة أو الحد من الســـماح 
بدخولهـــا للمجـــال الجـــوي الأميركـــي بل قد 
تســـحب الســـلطات الأميركية رخصة تسيير 

رحلاتها الجوية للبلاد بشكل كامل.

[ استثناءات محدودة لرعايا الدول الست المحظورة واللاجئين  [ تهديد خطوط الطيران بسحب الترخيص في حال عدم الامتثال للقرار
نجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مســــــاعيه لتنفيذ مرســــــوم الهجرة وحظر دخول 
رعايا الدول الست واللاجئين في شتى أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة، مع استثناءات 

محدودة، تحسبا لتكرار الفوضى التي وقعت في 27 يناير.

صوت واحد لا يكفي

واشنطن لن تمول التدابير الأمنية 

الجديـــدة،  والتكاليف ســـتتحملها 

خطوط الطيـــران والمطارات التي 

توجد بها

◄

الفرنســـية  المعارضـــة  تقـــرع   - باريــس   {
أجـــراس الخطر من بداية عهـــد ”الماكرونية“ 
الذي لاحت بوادره بعـــد الانتخابات الأخيرة، 
ويشي بتمركز السلطات بيد الرئيس إيمانويل 
ماكرون مع تراجع دور رئيس الوزراء واتساع 

نفوذ حزب ماكرون في البرلمان.
وينوي ماكـــرون مخاطبة البرلمان الاثنين 
لعرض التوجهات الكبرى لولايته وذلك عشية 
البيان السياســـي العام لرئيس وزرائه إدوار 
فيليب الذي أفســـح له في المجال، الأمر الذي 
اعتبـــره الكثيرون إشـــارة إلـــى هيمنته على 

السلطات.
وأعلن نـــواب حركـــة ”فرنســـا المتمردة“ 
(يسار متشدد) والنواب الشيوعيون مقاطعتهم 
جلســـة البرلمان الاثنين. وقـــال نواب الحزب 
الشيوعي ”لن نذهب إلى فرساي لتزكية الملك 

الرئاسي“ و“تأييد عرقلة عمل البرلمان“.
وفاجأ ماكـــرون الفرنســـيين بالتخلي عن 
المقابلـــة التلفزيونية المعهـــودة ليوم العيد 
الوطنـــي الفرنســـي فـــي 14 يوليـــو، وقرر أن 
تصبـــح هـــذه الطريقـــة الاســـتثنائية، تقليدا 
ســـنويا، رغم أنه لم يلجأ إليها ســـلفاه نيكولا 

ساركوزي وفرانسوا هولاند إلا مرة واحدة.
واســـتحوذ حـــزب ماكـــرون ”الجمهورية 
إلى الأمـــام“ وحلفاؤه فـــي الجمعية الوطنية، 
الأربعـــاء، على كافـــة مقاعد مكتـــب المجلس 
في حيـــن كان التقليد يقضي بتخصيص أحد 

المقاعد للمعارضة.

وعلق باســـكال بيرينو الباحـــث في مركز 
البحـــوث السياســـية ”ســـيفيبوف“، ”أن مثل 
هذا التركيز للسلطة بيد الرئاسة التي تمارس 
وصايتهـــا علـــى رئيـــس الـــوزراء والحكومة 
والحزب الأغلبي والجمعية الوطنية، يجســـد 

خصائص الماكرونية التي بدأت ترتسم“.
وضح  وأضـــاف أنه فـــي كتابـــه ”ثـــورة“ 
إيمانويـــل ماكـــرون أنـــه يريد إعادة إرســـاء 

الرئاســـة بكامـــل جلالتها لكنه تحـــدث أيضا 
عن عمل متـــوازن مع الحكومة، لكنه ســـريعا 
ما أرســـى خضوعا بدلا مـــن التوازن“. ولاحظ 
بيرينـــو أن ”الرئاســـة تابعت باهتمام شـــديد 

توزيع القوى في البرلمان“.
ويعمل 12 مستشـــارا بين القصر الرئاسي 
ومقر رئاســـة الحكومـــة ”ما يتيـــح تفادي أن 

يفرط رئيس الوزراء في الاستقلالية“.

وندد المرشح الرئاسي الاشتراكي السابق 
بينوا آمون الجمعة عبر صحيفة ليبيراسيون 
بـ“حكم تســـلطي مفـــرط فـــي المركزية ومركز 
بيـــد رجل واحد“ هو ماكرون الذي وصفه بأنه 

”ليبرالي متسلط“.
مـــن جانبـــه لاحـــظ المـــؤرخ كريســـتيان 
ديلبـــورت أن ماكـــرون ”يعـــود إلـــى جـــذور 
الجمهورية الخامسة ويستخدم كافة قواعدها 
مـــع رئاســـة عموديـــة ورئيـــس وزراء أشـــبه 
بصمام. وهذا يثير اســـتغرابنا لأننا شـــهدنا 
فتـــرة كانـــت الأدوار فيها ملتبســـة، لكن هكذا 
هي الأمور، هذا من وحي الرؤساء الأميركيين 
ووحـــي أوبامـــا حتى في ما يخـــص الصورة 

الرسمية“.
كمـــا انتقد وزيـــر الدولة الســـابق للتعليم 
العالـــي والبحـــث تييري ماندون فـــي تغريدة 
”الافتتـــان“ بالنمـــوذج الأميركـــي فـــي تلميح 
إلـــى الصـــورة الرســـمية للرئيـــس التي يقف 
فيهـــا أمام مكتبه تمامـــا كما هي صورة باراك 

أوباما.
ويـــرى المحلل غي ســـورمان في مقال في 
أن  بعنوان ”مستبد عادل؟“  صحيفة ”لوموند“ 
”الماكرونية هي رمز لشغف فرنسي بالمستبد 
العـــادل من بونابـــرت إلى ديغـــول، بحثا عن 

المنقذ“.
وتابع قولـــه إن ”إيمانويـــل ماكرون الذي 
يعد الفرنسيين ملكيين في أعماقهم هو وريث 

هذا التاريخ مع حصيلته المتضاربة“. ملك العهد الجديد

{المستبد العادل} ماكرون يؤسس لعهد جديد مستغلا الشغف الفرنسي بـ

} نيويــورك - أكـــدت الولايـــات المتحدة أن 
إيران ”انتهكت بصورة متكررة ومتعمدة“ قرار 
مجلس الأمن الدولي الـــذي صادق على اتفاق 
2015 الدولي بشأن برنامجها النووي، من دون 
أن يتخـــذ المجلس أي إجـــراء بحقها ردا على 

هذه الانتهاكات.
وقالت نيكي هايلي السفيرة الأميركية لدى 
الأمـــم المتحدة إن ”عمليـــات إطلاق صواريخ 
باليســـتية بصورة متكررة والعمليات المثبتة 
لتهريب أسلحة“، إضافة إلى شراء تكنولوجيا 
متعلقـــة بالصواريـــخ وانتهـــاك حظر الســـفر 
المفروض على مســـؤولين عسكريين إيرانيين 
هي كلها أدلة على أن إيران لا تفي بالتزاماتها 

الدوليـــة. وأضافـــت خلال جلســـة مشـــاورات 
عقدها مجلس الأمن بشـــأن إيران أن المجلس 
”فشـــل في اتخاذ خطوات الحد الأدنى للرد على 

هذه الانتهاكات“.
واعتبرت هايلي أن ”هذه التدابير موجودة 
لســـبب وجيه. هذا المجلس يجـــب أن يفرض 

احترام هذه التدابير“.
وكان مجلس الأمن أصدر قبل عامين القرار 
2231 الـــذي كـــرّس الاتفاق بين إيـــران والدول 
الست الكبرى حول ملف طهران النووي ورفع 
عنها العقوبات الاقتصادية وفرض في المقابل 
قيـــودا علـــى برنامجهـــا النـــووي. ومازالـــت 
خاضعة لحظر ســـلاح وقيود أخرى ليست من 

الناحية الفنية ضمن الاتفاق النووي. ويحظر 
القرار على إيران اختبار صواريخ باليســـتية 

قادرة على حمل رؤوس نووية.
وذكّرت السفيرة الأميركية أن إدارة الرئيس 
دونالد ترامـــب بصدد مراجعة الاتفاق النووي 

الذي يصفه دوما بـ“الكارثي“.

من جهته قال رئيس الشؤون السياسية في 
الأمم المتحدة جيفري فيلتمان إن مجلس الأمن 
منقســـم حول ما إذا كان إطلاق إيران لصاروخ 
متوسط المدى في يناير شـــكّل انتهاكا للقرار 

2231 أم لا. 
وأضاف أن خبراء الأمم المتحدة دققوا في 
شحنة أســـلحة صادرتها فرنســـا في المحيط 
الهنـــدي في مـــارس 2016 وتبيّن لهـــم أن هذه 
الأســـلحة هي ”من أصل إيراني وتم شـــحنها 

من إيران“.
ويقول دبلوماســـيون إن روســـيا والصين 
اللتين تحظيان بحق النقض (الفيتو) لن تقبلا 

على الأرجح بفرض المزيد من الإجراءات.

نيكي هايلي:

مجلس الأمن فشل في اتخاذ 

خطوات الحد الأدنى للرد على 

انتهاكات إيران
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مايكل جورجي وجون والكوت

} الرقة (سوريا) – يفسر سجلّ المقاتلة الكردية 
شـــين إبراهيم في مواجهة المتشددين سياسة 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب التي تنطوي 
على تسليح أمثالها من الأكراد السوريين خلال 
ســـعيه للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، 

لكنه يبرز أيضا المخاطر.
علّمهـــا شـــقيقها كيـــف تســـتخدم بندقية 
عامـــا،   15 عمرهـــا  كان  حـــين  كلاشـــنيكوف 
وشـــجعتها والدتهـــا علـــى الكفاح مـــن أجل 
حصـــول أكـــراد ســـوريا على الحكـــم الذاتي. 
وتقول شـــين إنها قتلت 50 شخصا منذ حملت 
الســـلاح في الحرب السورية الدائرة منذ ست 
سنوات فحاربت تنظيم القاعدة في البداية ثم 
عبـــرت إلى العراق لمســـاعدة الأكراد هناك في 

التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.
عمر شين الآن 26 عاما وتقود وحدة من 15 
امرأة تلاحق التنظيم المتشدد في الرقة معقله 
الرئيســـي، فتجوب شوارع كان يسيطر عليها 
المتشددون ذات يوم في شاحنة صغيرة بينما 
تمشط مقاتلات أخريات مباني متهدمة للتأكد 

من خلوها من أي شراك.
ونجحت قوات ســـوريا الديمقراطية، التي 
تتصدرهـــا وحـــدات حماية الشـــعب الكردية 
السورية، في استعادة أجزاء عديدة من البلدة 
الواقعة في شـــمال ســـوريا منذ بدأت حملتها 

هذا الشهر. 
وســـيطرت قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
المدعومة مـــن الولايات المتحـــدة على المنطقة 
الصناعيـــة بالرقة في يونيو في أكبر مكســـب 
حتى اليـــوم في القتال ضد التنظيم في معقله 

بسوريا.
وقـــال المرصـــد الســـوري إنـــه إذا تمكـــن 
التنظيـــم مـــن اســـتعادة المنطقـــة الصناعية 
ستكون انتكاســـة لقوات سوريا الديمقراطية.  
وأقرت قوات سوريا الديمقراطية في حسابها 
على موقع للتواصـــل الاجتماعي بأن المنطقة 
الصناعية تشهد قتالا شرســـا لكنها أكدت أن 
المنطقة بكاملها لا تزال تحت ســـيطرتها وإنها 

أحبطت الهجوم.
أمـــام التقدم الذي حققته هذه القوات أعلن 
وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي جيمـــس ماتيس أن 
واشـــنطن قد تسلح قوات سوريا الديمقراطية 
اســـتعدادا لمعـــارك قادمة ضد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، لكنها ستســـترد الأسلحة التي لم 

تعد هذه القوات في حاجة لها.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي، 
طلب عدم نشـــر اسمه، أن هذه الخطة هي أبرز 
أركان برنامج لم يكتمل بعد لإعادة الاســـتقرار 
لســـوريا وضعتـــه إدارة ترامـــب، لكن الخطر 
يكمـــن في أن تثير اضطرابـــا جديدا في حرب 
تلعـــب فيها قوى خارجيـــة أدوارا أكبر من أي 

وقت مضى.

تركيا غاضبة

أثـــارت العلاقـــة بـــين الولايـــات المتحـــدة 
ووحدات حماية الشـــعب الكردية غضب تركيا 
جارة ســـوريا الشـــمالية وعضو حلف شـــمال 
الأطلسي، التي تقول إن الوحدات امتداد لحزب 
العمال الكردســـتاني الذي تصنفه كل من أنقرة 
وواشـــنطن جماعة إرهابية بسبب تمرده على 

الدولة التركية.
وأرســـلت تركيا قوات إلى ســـوريا لأسباب 
منها مهاجمة الدولة الإســـلامية، بالإضافة إلى 
منع وحدات حماية الشـــعب التي تسيطر على 
مناطـــق الأكراد في شـــمال ســـوريا، من دخول 
منطقة يســـكنها العرب والتركمان مما يمنحها 

السيطرة على الحدود بالكامل.
وذكرت جماعـــات معارضـــة تدعمها تركيا 
أن أنقرة أرســـلت في الآونـــة الأخيرة تعزيزات 
إلـــى ســـوريا ممـــا أثـــار قلق قـــوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة مـــن أن تكـــون تخطـــط لمهاجمة 
وحدات حماية الشـــعب الكردية. وحذرت قوات 
ســـوريا الديمقراطية من ”احتمال كبير بظهور 

مواجهات مفتوحة وقوية“.
وأعلن مســـؤول بارز بالميليشـــيات الكردية 
ناصـــر حاج منصـــور، أنهـــم قـــرّروا مواجهة 
الأتراك إذا ما حاولوا تجاوز الخطوط المحددة 
فـــي المناطـــق القريبة مـــن حلب، حيـــث تبادل 

الجانبان إطلاق النيران. 
وقـــال ناصـــر إن ”هنـــاك إمكانيـــة كبيـــرة 
لمواجهـــات مفتوحة وشرســـة بتلـــك المنطقة“، 
فيما شدّدت شين إبراهيم وغيرها من المعارضة 
الكردية المسلحة قائلة إن الأكراد ”سيقفون في 
وجه الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان“. 
وأضافت ”تركيـــا تحاربنا… كل من ســـيقاتلنا 

سنقاتله“.
ويقول زعمـــاء أكراد ســـوريا إنهم يريدون 
حكمـــا ذاتيـــا علـــى غرار مـــا يتمتع بـــه أكراد 
العراق وليس اســـتقلالا أو تدخلا في شـــؤون 
دول الجـــوار. ويعتبرون التحذيـــرات التركية 
بأن أســـلحة وحدات حماية الشـــعب قد تسقط 

في النهاية في أيدي حزب العمال الكردستاني 
غير مبررة.

ويؤكـــد خالد عيســـى ممثل حـــزب الاتحاد 
الديمقراطـــي الكردي، وهو الجناح السياســـي 
لوحـــدات حمايـــة الشـــعب، في أوروبـــا ”نحن 
ضحايـــا نموذج الدولة القومية وليســـت لدينا 

رغبة في إعادة إنتاج هذا النموذج“.
وتعمل واشـــنطن علـــى تهدئـــة التوترات 
بسبب علاقتها مع وحدات حماية الشعب التي 
تســـاندها روســـيا أيضا. وقـــال الميجر جنرال 
روبرت جونز النائب البريطاني لقائد التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية ”هناك شـــفافية مطلقة بـــين تركيا 
والولايـــات المتحدة في هذا الموضوع“. لكن إذا 
ما أخذنا بتعليقات مقاتلي الوحدات، لن يكون 

نزع سلاحهم بالأمر السهل. 
وقالت قناصة توجه سلاحها لمواقع الدولة 
الإسلامية ”لن نلقي أسلحتنا“. وذكرت القناصة 
التي ذكرت اســـمها الأول فقط وهو بركانورين 
”نحتاجهـــا للدفـــاع عـــن أنفســـنا“. ووافقتها 
الـــرأي مقاتلة أخرى تدعـــى مريم محمد وقالت 
”أردوغـــان هو عدونـــا الأكبر لا يمكننا تســـليم 
أســـلحتنا“. وذكر مسؤول أميركي أن واشنطن 

لا تعـــرف على وجـــه التحديد حجم الأســـلحة 
التي بحوزة وحدات حماية الشـــعب لأن بعض 
العرب انضموا إليها بعدما انهزمت جماعاتهم 
وأخذوا معهم أسلحة كانت واشنطن قد قدمتها 
لهم. وأضاف المســـؤول ”الـــولاءات تتغير كما 
تتغير خطوط المعركة وأحيانا تتبع مسارها“.

وردا على ســـؤال عن اســـتعادة الأســـلحة 
قال ماتيـــس في أول تصريحـــات علنية له عن 
المســـألة ”سنفعل ما بوسعنا“، بينما أكد نوري 
محمود المتحدث باســـم وحدات حماية الشعب 
أن الهدف هو الدولة الإســـلامية قائلا ”نحارب 

تنظيما إرهابيا عالميا“.

نصر ولكن…

أصبح النصر في ميدان المعركة أمرا قريب 
المنال بعد السيطرة على معظم أجزاء الموصل، 
أكبر معاقـــل التنظيم المتشـــدد بالعـــراق، لكن 
المسؤول الأميركي ومســـؤولين آخرين أشاروا 
إلى عقبات تعترض سبيل الاستقرار في سوريا 

وتعمل الإدارة الأميركية على علاجها.
وقال المسؤولون الثلاثة إن إعادة بناء الرقة 
ستحتاج المليارات من الدولارات ومستوى غير 

مســـبوق من التســـويات بين جماعات تناصب 
بعضها العداء منذ فتـــرة طويلة. وذكر أحدهم 
أن القـــوات الإيرانيـــة التـــي تســـاند الرئيس 
السوري بشار الأســـد تترقب أي عراقيل يمكن 

أن تنتهزها.
ويقود الأكراد الهجـــوم على الرقة، لكن من 
المزمـــع أن تتولى قوة يشـــكل العـــرب قوامها 
الرئيســـي حفظ الأمـــن في المدينـــة التي يمثل 
العـــرب أغلبية ســـكانها بعد انتهـــاء الهجوم. 
وبينمـــا يقاتل الأكراد والعـــرب جنبا إلى جنب 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية، مـــن المتوقع أن 
تحتدم المنافسة على الأرض مع انحسار دائرة 
التنظيـــم المتشـــدد. وقال واحد من المســـؤولين 
الأميركيين ”نلقي بأنفســـنا فـــي خضم فوضى 

أخرى لا نفهمها“.

[ الولاءات تتغير والخطط المتعارضة تهدد المرحلة الجديدة  [ الأكراد يلوحون بتحويل السلاح نحو الأتراك وإيران تترصد الفرصة

 سوريا بعد هزيمة داعش ساحة لصراعات متعددة الجبهات والأطراف

في 
العمق

«فـــي الوقت الراهـــن، تقتصر عمليات التحالـــف على المناطق المتفق عليهـــا في محيط التنف 
جنوبي سوريا ومناطق شرقي نهر الفرات».

سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي

«قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة اتخذت قرارا بمواجهـــة مفتوحة وقوية ضد القـــوات التركية إذا 
حاولت تجاوز الخطوط المعروفة في المنطقة حول حلب».

ناصر حاج منصور
مستشار قوات سوريا الديمقراطية

الحــــــرب الكبرى الدائرة في ســــــوريا اليوم ضد تنظيم الدولة الإســــــلامية ستنشــــــطر إلى 
صراعات وحروب تصفية حســــــابات مفتوحة على جبهات عديدة، سيكون أبرزها الصدام 
بين أنقرة والأكراد، فيما يتوقع المراقبون تصعيدا بين واشنطن وطهران من أجل السيطرة 

على المنطقة.  

بالمرصاد للأتراك

الاستنزاف الأميركي المزدوج لروسيا وإيران

} لا شبه بين التهادن الأميركي الروسي في 
سوريا وبين التهادن بين واشنطن وموسكو 

الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة 
بينهما. فالتجاور بينهما الآن في بلد صغير 

المساحة مثل سوريا لم يحدث خلال حرب 
فيتنام، أو في أفغانستان في ثمانينات القرن 

الماضي، أو في أزمة الصواريخ في كوبا، 
حيث دارت حرب بالوكالة بين البلدين في 

الحالتين الأوليين، بينما تولت الدبلوماسية 
إطفاء فتيل حرب عالمية ثالثة كادت تشتعل 

في الجزيرة الكاريبية.
وبدلا من سياسة ”الاحتواء المزدوج“ 
التي مارستها أميركا تجاه كل من العراق 

وإيران، خلال حرب الثماني سنوات (1980-
1988)، تمارس أميركا ما يمكن تسميته 

”الاستنزاف المزدوج“ تجاه كل من روسيا 
وإيران. على الأقل لأن واشنطن وموسكو 
لم تعلنا العداء الصريح بينهما. والواقع 
يرجح وجود تحالف ضمني بين الطرفين 

في حربهما مع النظام الأسدي ضد الثورة 
السورية وقواها المتعادية المعارضة لهذا 

النظام.
هذه القوى المعارضة لا حاجة 

لاستنزافها من أميركا، كونها تستنزف 
ذاتها، فرادى وجماعات، بدافع من رغبات 
”أصدقاء سوريا“ المتقاطعة التي أفرغت 

معظم المحتوى السياسي والعسكري 
المعارض، فضلا عن تخلخل المحتوى 

الأخلاقي المعارض في حالات تكررت منذ 
انطلاق الثورة السلمية المدنية السورية قبل 

أكثر من ست سنوات.
في السياسة، السيادة للكذب والتكاذب. 

ومؤشر ذلك التكاذب هو حرب كل من أميركا 
وروسيا وإيران والنظام الأسدي ضد داعش. 

صحيح أن هذه الحرب قائمة، لكن عدم 
تكافل هذه الأطراف في تلك الحرب أطال في 
عمر داعش ووضع المدنيين السوريين في 
مرمى هذه القوى بالتناوب العشوائي الذي 
جعل وكالات الأنباء تتردد في إعلان عائدية 
”طائرة ما“ قصفت مناطق مدنية في حالات 

تكررت المئات من المرات منذ أغسطس 
2014، شهر إطلاق العمليات الجوية للتحالف 

ضد داعش.
والصحيح الثابت في مركزية الحرب على 

داعش من النظام الأسدي، وإيران وروسيا 
وأميركا وأعضاء التحالف، أن هذه الحرب 

منظورة من داعش، عندما تابعناه يقاتل 
بشراسة ويتمسك بالأرض حينا، أو يوجه 
ذئابه المنفردة وانغماسييه وراء صفوف 

العدو الأرضي، أو بالانسحاب التكتيكي على 
طريقة استلام وتسليم، أو معارك الكر والفر 

التي تطيل زمن المعارك دون أن تحسمها، 
في أحيان كثيرة.

تلك الحرب المنظورة من داعش قابلها 
عبث القوى المعادية للتنظيم، حتى بوجود 

تنسيق بين روسيا وأميركا في خصوص 
تنسيق الطلعات الجوية لطيران البلدين في 
مناطق نفوذهما. تستثنى من هذا التنسيق 

التجارب الصاروخية ضد التنظيم، التي 

يتم فيها إعلام الطرف المعني في اللحظات 
الأخيرة قبل الإطلاق!، ما حال دون حصول 

حوادث يُؤسف لها حتى الآن.
هذا العبث، على الرغم من تشتيته 

للجبهات الدفاعية لداعش واستنزافه أرواح 
مقاتلي التنظيم، ساهم في تشتيت القوة 
الضاربة لـ“الحلفاء“ المعادين لـ“تنظيم 

الدولة“. الأمر الذي لا تفسير له سوى في 
حالتين؛ إما رعاية هذه الدول، مجتمعة 

وبالتواطؤ، لظاهرة داعش، والحرص على 
استمرار وظيفية التنظيم؛ وإما أن هذه 

الدول قادرة على القضاء على التنظيم لكنها 
غير راغبة فيه في الوقت الحالي، كون داعش 

ابن أثير لأحد أجهزة مخابرات إحدى تلك 
الدول، التي لم تصدر، بعدُ، الأمر للتنظيم كي 

يختفي.
وحتى باستبعاد هذين الاحتمالين، من 

الصعب تصور أن التنظيم كان ذاتي النشأة، 
وأنه استغل الفوضى في العراق وسوريا 

للنمو والتمدد وإعلان ”دولة الخلافة“. 
هو أمر محتمل، خاصة أن القيادات 

العسكرية لداعش تتكون من بقايا مخابرات 
وجيش صدام حسين، ما يعني أن تجذر 

الدكتاتوريات في المنطقة العربية، وتمدد 
الفقر واستقراره، هو ما أنتج ظاهرة داعش 

السياسي الحركي، المسترشد بالتفسير 
السلفي لإسلام فقهاء عصر ما بعد النبوة.

ثم إن دكتاتوريات الداخل العربي كانت 
دائما متضامنة مع ”دكتاتوريات العالم 

الحر“، بمعنى أن دكتاتور الداخل انتهت 
صلاحية دوره الوظيفي المحدود غالبا 

بجغرافيات سايكس بيكو، قبل إبداع الدور 
الوظيفي لداعش العابر للحدود، كضرورة 

لحرب مفتوحة تشترك فيها بقايا حلف 
وارسو من جهة والحلف الأطلسي من جهة 
أخرى، فضلا عن هوامش أشباه الجيوش 
في سوريا والعراق خاصة، متضامنة مع 

ميليشيات تظهر وتختفي موسميا بذريعة 

داعش وأخواته، منذ ظاهرة الصحوات 
العشائرية السنية في العراق في زمن 

أبومصعب الزرقاوي، وصولا إلى الحشد 
الشعبي بنسختيه الشيعية والسنية، فضلا 

عن المختلطة.
وفي كل مرحلة سادت علاقات تبادل 
مصالح بين التنظيم والأطراف المعادية 
له، كل يقوم بدوره، ما دامت كل الأطراف 

موجودة على الأرض، وحتى لو كان داعش 
هو الطرف الوحيد المرشح للزوال، بخلاف 

دول المنطقة، وروسيا وأميركا.
وأوضح ما كان من علاقات التنظيم 

بالدول أن داعش لا يزال يبيع للنظام 
الأسدي حاجاته من النفط والغاز من 

المناطق التي سيطر عليها في ديرالزور. 
وحتى وقت قريب، كان نفط داعش يصل 

إلى الحدود السورية التركية عبر وسطاء 
وتجار.

وفي ما يتعلق بمستقبل معارك 
الاستنزاف الثنائي، أو المزدوج، لا بد من 
داعش لفترة طويلة. والآن، في الموصل، 

انتقل داعش من الضفة اليمنى لدجلة إلى 
الضفة اليسرى منعتقا من الحصار في مربع 

الكيلومترين الأخيرين، ما يعني أن نهاية 
المعركة لا تتعلق بإنهاء وجود داعش في 

الموصل القديمة، حتى بالنسبة للحشد 
الشعبي المرتبط بإيران وظيفيا. ولنتذكر 
هنا أن مخطّط معركة الموصل ترك جهة 

غرب الموصل مفتوحة في اتجاه سوريا، 
كما ترك مخطط معركة الرقة جهة الجنوب 
مفتوحة لهروب قيادات داعش نحو بادية 

الحماد.
وعلى العموم، يلحظ السياسيون 

والعسكريون، في كل مكان وزمان: إذا كان 
عدوك أقوى منك وفُرضت عليك مواجهته، 

فما عليك إلا الاسترشاد بمبادئ لعبة 
الجودو، أو التموقع والصبر انتظارا لخطأ 

قاتل يرتكبه، أو الاستعانة بالإيمان والعقيدة 

لتعويض اختلال ميزان القوى.
روسيا لن تغامر بمواجهة أميركا، 
وبدرجة أقل ينطبق الأمر على أميركا. 

ونظريا، أميركا أقوى عسكريا وسياسيا 
واقتصاديا من روسيا وإيران معا، بل 

من معظم دول العالم مجتمعة، لكنها غير 
مضطرة لاستخدام تلك الوصايا الثلاث لأنها 

لا تعادي روسيا صراحة أو لا تستعجل 
مواجهتها، منتظرة أن يستنزف أعداؤها 

قواهم ذاتيا مع مرور الوقت، دون حاجة إلى 
تدخل مباشر منها.

أما صداقة أميركا لـ“سوريا“، بالتضامن 
مع باقي الأصدقاء، ففعلت فعلها قبل بداية 

السنة السابعة للثورة، وأخذت واشنطن 
نصيبها في تشريد نصف الشعب وقتل 

وجرح وإعاقة ما لا يقل عن مليوني سوري 
على الرغم من تصدر أميركا لقائمة الدول 
التي قدمت مساعدات لهذا الشعب بمبلغ 

ثلاثة مليار دولار.
إذا، فالاستنزاف الأميركي المديد لروسيا 
وإيران في الحرب على سوريا أنتج مفاعيله 
السريعة في استنزاف السوريين جميعا، في 

الخارج والداخل، محققا إصابات مباشرة 
بين صفوف المعارضين قبل صفوف 

المؤيدين.

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

واشـــنطن لا تعرف حجم الأســـلحة 
التي بحوزة وحدات حماية الشـــعب 
لأن بعـــض العـــرب انضمـــوا إليهـــا 

بعدما انهزمت جماعاتهم 

◄

أميركا أقوى عسكريا وسياسيا 
واقتصاديا من روسيا وإيران معا، لكنها 

غير مضطرة لاستخدام تلك الوصايا 
لأنها لا تعادي روسيا صراحة أو لا 

تستعجل مواجهتها 

القوى المعارضة لا حاجة لاستنزافها 
من أميركا كونها تستنزف ذاتها بدافع 
من رغبات {أصدقاء سوريا} المتقاطعة 
التي أفرغت معظم المحتوى السياسي 

والعسكري المعارض
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} القاهــرة – يترقـــب الشـــارع المصري حاليا 
مجموعـــة كبيرة مـــن القرارات التـــي تتخذها 
الحكومة في يوليو والخاصة بزيادة الأسعار، 
خاصـــة ما يتعلق بأســـعار الغذاء؛ وســـبق أن 
تمت زيادة أســـعار الوقود منذ أيام قليلة. وبدا 
من التصريحات الأخيرة للعديد من الوزراء أن 
الحكومة تتخوف من الأثر الذي ســـوف يترتب 
علـــى أي زيـــادة مرتقبـــة في أســـعار الكهرباء 

ومياه الشرب والمحروقات عموما.
ويتوقـــع المراقبون أن تؤدي هـــذه الزيادة 
إلى احتقـــان كبير في الشـــارع المصري، لأنها 
ذات تأثير مباشـــر على المواطن، حيث سينتج 
عنهـــا ارتفاع فـــوري في تكلفة جميع وســـائل 
المواصـــلات والأســـعار الغذائيـــة. وتمثل أي 
زيادة أخرى في أسعار الغذاء ضغطا مضاعفا 
على صانـــع القرار المصري الذي لن يواجه في 
المستقبل تهديدا بســـبب معارضة سياسية أو 

غضب من غياب الحريات، بل ثورة ”جياع”.
وارتفعـــت نســـب الفقـــر وانعـــدام الأمـــن 
الغذائي وسوء التغذية في مصر بشكل ملحوظ 
خلال السنوات الماضية. وصنفت دورية نيتشر 
الدوليـــة للعلوم البريطانية، في بحث نشـــرته 
في عددها رقم 7651، مشـــكلة الأمن الغذائي من 
أكبر المشاكل التي تواجه النظام والحكومة في 
مصر فـــي الوقت الراهن. والأمـــن الغذائي هو 
قدرة النـــاس على الحصول على الغذاء الكافي 
والصحـــي والآمـــن الـــذى يلبـــي احتياجاتهم 

الأساسية من الغذاء بشكل دائم.
وذكـــرت معدة البحث لويز ســـارانت، وهي 
مراســـلة حرة في مجالي البيئة والعلوم تعمل 
من القاهرة، أن مصر تســـتورد 40 في المئة من 
إجمالـــي غذائهـــا، و54 بالمئة مـــن احتياجاتها 
المحليـــة مـــن قمـــح الخبز الـــذي يعـــد المكون 
الرئيســـي للوجبة الغذائية علـــى الرغم من كل 
المحاولات التي تبذلها الحكومة لزيادة الإنتاج 

المحلي.
وتعـــرض أزمـــة نقص الإنتـــاج المحلي من 
الغـــذاء والاعتماد علـــي الاســـتيراد الاقتصاد 

المصري أيضا لخطر كبير نتيجة لهشاشـــته 
أمام التغيرات العالمية لأســـعار الغذاء، 

خاصة بعدمـــا انخفضت قيمة الجنيه 
المصري إلى النصف في عام 2016 بعد 
قرارات تعويم الجنية وتطبيق شروط 
صندوق النقـــد الدولي، مـــا نتج عنه 

ارتفاع هائل في أسعار السلع 
الغذائية.

إحصائيات  وحســـب 
المتحدة  الأمم  لبرنامـــج 
العالمـــي للغذاء، فإن 16 

بالمئـــة من المصريين 
صعوبـــة  يجـــدون 
بالغة في الحصول 
علـــى احتياجاتهم 

الأساســـية مـــن 
الغذاء.

حـــدة  وازدادت 
الغذاء  نقـــص  أزمـــة 

الماضية،  الســـنة  فـــي 
كبير  قطـــاع  وعانـــى 
مـــن المواطنين نقصا 
في العديد من السلع 
الضرورية  الغذائيـــة 
اليوميـــة  لحياتهـــم 

والســـكر  كالأرز 
الطهـــي،  وزيـــت 
حدة  وانعكســـت 

تلـــك الأزمة بشـــكل 
القـــرى  فـــي  أكبـــر 
المصرية  والنجـــوع 

البعيدة عن العاصمة بشكل أكبر، وعلى سبيل 
المثال لم يجد 39 بالمئة من ســـكان صعيد مصر 
احتياجاتهم الأساسية من الغذاء بسهولة  في 

عام 2016.
ورأى خبـــراء اقتصاديـــون أن الحل الأمثل 
لأزمة الأمـــن الغذائي يكمن في زيـــادة الإنتاج 
المحلـــي للغـــذاء، لكنهم أشـــاروا إلـــى أن تلك 
الزيـــادة لـــن تكون ســـهلة في ظـــل الانخفاض 
المســـتمر في نسبة الأراضي المصرية الصالحة 
للزراعـــة. وانخفـــض نصيـــب الفرد مـــن هذه 
الأراضي في الخمســـين ســـنة الماضية بنسبة 
الثلثـــين، خاصـــة مع عدم وجـــود بدائل أخرى 

لتلك الأراضي الخصبة.
وما زاد المشـــكلة- حســـب تقريـــر الدورية 
البريطانيـــة – ارتفـــاع نســـب التعديـــات على 
الأراضـــي الزراعية في أعقاب ثـــورة 25 يناير 
عام 2011 نتيجة غياب آليات العقاب القانونية 
على المخالفين، ما شجعهم على مسابقة الزمن 
للانتهـــاء من بناء أكبـــر قدر مـــن الأبنية على 
الأراضي الزراعية، فضلا عن التلوث وسوء ري 
الأراضي والمناخ الحار الذي يعجل بانخفاض 

القدرة الإنتاجية لأراضي الدلتا الخصبة.

بناء على الرمال

لطالمـــا أعلنت الحكومـــة المصرية أن 
الحـــل الأمثل لمواجهة أزمـــة نقص الغذاء 
وزيـــادة الأمـــن الغذائي هو اســـتصلاح 
الشاســـعة،  الصحراوية  الأراضي 
إلا أن العديد من الخبراء أكدوا 
أن هذا التوجه فاشـــل وإهدار 
للمال العـــام. وأوضحوا أنه 
مـــن الأفضـــل التركيز على 
زيـــادة إنتاجيـــة الأراضي 
بالفعل،  المتاحة  الخصبة 
بالإضافـــة إلـــى تفعيـــل 
الآليـــات القانونية التي 
مـــن  المخالفـــين  تمنـــع 
التعـــدي علـــى أراضي 

وادي النيل والدلتا.
ومنـــذ إعلان 
المصرية  الجمهوريـــة 
وفكرة  عـــام 1953  في 
الأراضي  اســـتصلاح 
وتحويلها  الصحراوية 
خصبـــة  أراض  إلـــى 
تســـيطر علـــى صناع 
الذين  المصري  القرار 
باســـتمرار  ظلـــوا 
أطروحة  يرفضون 
أن زيـــادة إنتاجيـــة 
الزراعيـــة  الأراضـــي 
والدلتا  بالـــوادي  الموجودة 

ســـتكون كافية لتغذية الســـكان الذين تضاعف 
عددهـــم ثـــلاث مـــرات خلال الخمســـين ســـنة 
الماضيـــة، بل ومـــن المتوقـــع أن يتعـــدوا المئة 

وخمسين مليون نسمة بحلول عام 2050.
وقال أيمـــن أبوحديد وزير الزراعة المصري 
الأسبق وأستاذ الزراعة في جامعة عين شمس 
بالقاهرة، إنه توجد حاليا إمكانية لاســـتصلاح 
أكثـــر من ســـبعة ملايين فـــدان مـــن الصحراء 
المصريـــة، ولكـــن الســـؤال الذي يجـــب طرحه 
هـــو: هل يوجد مـــا يكفي من الميـــاه- وخاصة 
المياه الجوفيـــة- التي يمكـــن أن تكفي لعملية 

الاستصلاح؟

أزمة العجز المائي

وفق أرقـــام منظمة الأمم المتحدة عن العجز 
المائي، فـــإن المصريـــين يواجهون فـــي الوقت 
الحالي هذه المشكلة بشكل حاد. ويُقدر متوسط 
نصيـــب الفرد من المياه ما بـــين 340 و660 مترا 
مكعبا ســـنويا. وبحلول عام 2030 ســـينخفض 
هذا المتوسط إلى 500 متر مكعب فقط، ما يجعل 
مصـــر في مصـــاف الدول التـــي تواجه ”عجزا 

مطلقا“ في المياه.
الأراضـــي  إســـتصلاح  خطـــط  واعتمـــدت 
الزراعيـــة منـــذ الثمانينات في القـــرن الماضي 
على مياه النيل كمصدر رئيســـي لري الأراضي 
المســـتصلحة، وقد تم بنـــاء القنوات التي تنقل 
ميـــاه النيل إلى تلـــك الأراضي، لكـــن نتج عن 
ذلـــك أن جميـــع الأراضـــي المســـتصلحة كانت 
بجانـــب وادي النيل الضيق ما زاد من التكدس 

السكاني في تلك المناطق.
ومثّل مشروع المليون ونصف المليون فدان 
الـــذي أعلن عنـــه الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي في ديســـمبر عام 2015 نقلة في فكرة 
اســـتصلاح الأراضـــي الصحراويـــة المصرية، 
إذ يهـــدف إلى اســـتصلاح أراضـــي الصحراء 
الغربية بالاعتمـــاد على المياه الجوفية بدلا من 

مياه نهر النيل.
لكـــن نبه جمـــال صيـــام أســـتاذ الاقتصاد 
الزراعي بجامعة القاهرة إلى أن هناك مشـــكلة 
فـــي فكـــرة الاعتماد فـــي اســـتصلاح الأراضي 
الصحراوية على اســـتخدام المياه الجوفية في 
مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهي عدم 
وجود إحصائيات دقيقة ومســـتحدثة عن حجم 
الميـــاه الجوفيـــة المتاحة بالصحـــراء الغربية. 
وشـــدد على أن دراســـة الجدوى التـــي اعتمد 
عليها هـــذا المشـــروع الطموح لم تكـــن بالدقة 

الكافية.
وتعتبر مسألة الاعتماد على المياه الجوفية 
لإنتـــاج الغـــذاء في مصر محل جـــدل كبير بين 
الخبـــراء، إذ بينما يرى البعـــض منهم أن على 
الدولة استغلال تلك الموارد من المياه الجوفية، 
لأنهـــا لن تنضب قبل مـــرور 100 عام على الأقل 
وحينها ستكون تكلفة تكنولوجيا تحلية المياه 
المالحة قد انخفضت بشـــكل كبير لتعويض تلك 

المياه، فإن الكثيرين يخالفون هذا الرأي.
وأوضح حسام شوقي مدير المركز المصري 
لتحليـــة المياه بالقاهرة، في ســـياق ما جاء في 

تقرير مجلة نيتشـــر، أنه للاعتمـــاد على المياه 
المحلاة يجـــب أن تحدث طفرة كبيرة في طريقة 
صناعتهـــا، وأن يتـــم تصنيـــع جميـــع أدوات 
التحلية محليا حتى تســـتطيع الدولة تخفيض 
ثمـــن التحلية المرتفع، فالدولـــة الآن تنفق على 
تحلية المتر المكعب الواحد من مياه البحر ستة 
جنيهـــات، بينمـــا للاعتماد عليها فـــي الزراعة 
يجـــب أن تنخفض التكلفة إلـــى جنيه ونصف 

الجنيه للمتر.
ولـــو لـــم تنضـــب الميـــاه الجوفيـــة، فـــإن 
اســـتخدامها في اســـتصلاح الصحراء عملية 
مرتفعة التكلفة لأنه كما يشـــير ألفار كلوساس، 
الباحث بـــإدارة المياه الجوفية بالهيئة الدولية 
لإدارة المياه بالقاهرة، استخدام المياه الجوفية 
لاســـتصلاح الأراضـــي الزراعية يكلف عشـــرة 
أضعـــاف زراعة أراضـــي وادي النيـــل والدلتا 

الخصبة.
وأبدت هاني كيرســـتين أستاذة الجغرافيا 
بجامعـــة ”أرهـــاس“ فـــي الدنمـــارك، والتـــي 
درســـت خطط اســـتصلاح الصحراء المصرية، 
اســـتغرابها من لجوء المصريين إلى استصلاح 
الصحراء من الأساس والعمل على نقل قطاعات 
كبيرة من المزارعـــين من أراضيهم الخصبة في 
الوادي والدلتا إلى الصحـــراء. وأكدت أن ذلك 
لا يتناســـب مع الفلاحين الذيـــن يعانون أصلا 
من فقر مدقع فـــي أراضيهم الأصلية، وبالتالي 
ســـيكون في غاية الصعوبـــة عليهم أن يذهبوا 

ليستثمروا في أراض أخرى.

أين المحاصيل الضرورية

علـــى صعيد الجدوى الاقتصادية، أشـــارت 
داليـــا جودة خبيرة إدارة الميـــاه بالقاهرة، إلى 
أن خطط اســـتصلاح الصحـــراء ”المزعومة“ لن 
يكـــون لهـــا دور مؤثر في الحد مـــن أزمة الأمن 
الغذائي للمصريـــين، لأن الغالبية العظمى من 
تلـــك الأراضي المســـتصلحة مخصصـــة لكبار 
المستثمرين الذين يُصدّرون معظم ما ينتجونه 
من محاصيل زراعيـــة، والدليل على ذلك أن 42 
ألف فدان من مشـــروع المليـــون ونصف المليون 
ســـيخصص لبناء مشـــاتل لإنتـــاج محاصيل 

التصدير.
ويشـــكك صيـــام أيضا في جدوى مشـــروع 
المليون ونصف فدان في الحد من مشكلة الأمن 
الغذائـــي، حيث رأى أن حل المشـــكلة يكمن في 
إنتاج المحاصيل الزراعية الضرورية للشـــعب 
المصري مثل القمـــح والذرة والحبوب الأخرى، 
وتلـــك المحاصيـــل يصعـــب اســـتصلاحها في 
الأراضـــي الصحراويـــة لأنهـــا تكـــون مرتفعة 
التكلفـــة بالنســـبة إلـــى الفلاح الذي ســـيتجه 
لزراعـــة الفواكه التـــي توفر له عائدا ســـريعا 

ومضمونا.
كما أن الفلاح المصري الفقير لن يســـتطيع 
تحمـــل تكلفـــة زراعة الحبـــوب فـــي الأراضي 
الصحراويـــة المســـتصلحة، وبالتالـــي لا بد له 
أن يتجه لزراعـــة الفاكهة والمحاصيل الكمالية، 
وهذا مـــا تهـــدف إليـــه الحكومة للزيـــادة من 

عائدات التصدير.

وعلـــى النقيض مـــن هذه الانتقـــادات، قال 
محمـــود ميداني رئيس مركز البحوث الزراعية 
بالجيـــزة (غرب القاهـــرة) إنه علـــى الرغم من 
أن مشـــاريع اســـتصلاح الأراضي الصحراوية 
تهدف بالفعل إلى تصديـــر 70 بالمئة على الأقل 
مـــن إنتاجها إلى الخـــارج إلا أنهـــا من ناحية 
أخرى ســـتعالج أزمة النقص الغذائي من خلال 
توفير فرص العمل المتولدة عنها، فإذا ساهمت 
تلك المشاريع على سبيل المثال في توظيف مئة 
ألـــف مزارع، فإن ذلك ســـيوفر لهم دخلا أفضل 
ما يجعلهم قادرين على شـــراء منتجات غذائية 

كافية وبجودة أفضل.

مع ذلك، يشـــدد خبراء الزراعة والغذاء على 
أن الأولويـــة يجب أن تكون لتحســـين إنتاجية 
الأراضـــي الزراعية المتوفـــرة بالفعل، حيث قام 
الباحثـــون بمركز البحـــوث بالجيزة على مدار 
الخمس عشـــرة ســـنة الماضيـــة بإنتـــاج أكثر 
مـــن 300 صنـــف وهجـــين زراعي جديـــد قادرة 
علـــى تحمـــل الحـــرارة المرتفعة والزيـــادة في 
معـــدلات الملوحـــة بالتربـــة الزراعية. ونجحت 
تلك الأصنـــاف الزراعية المســـتحدثة في زيادة 
إنتاجيـــة المحاصيل الزراعية بنســـبة 55 بالمئة 
للحبـــوب و46 بالمئـــة للبقوليـــات و20 بالمئـــة 
للمحاصيـــل الزيتية، ومع ذلـــك قامت الحكومة 
في الســـنوات الأخيرة بتخفيـــض ميزانية هذا 
المركز بنســـبة كبيرة، من ما يعـــادل 1,1 مليون 
دولار في 2015 إلى 170 ألف دولار فقط في 2016.
وعلـــى الرغـــم مـــن تلـــك الظـــروف المالية 
الصعبـــة التي يعمل في ظلها المركز، إلا أنه هو 
والمراكـــز البحثية الأخرى مســـتمرة في العمل 
على زيادة معـــدلات الإنتاج للأراضي الزراعية 
الموجـــودة بالفعـــل، والأهـــم من ذلك مســـاعدة 
الفلاحـــين علـــى الحد من معدلات اســـتهلاكهم 
لميـــاه الـــري والأســـمدة والبـــذور عـــن طريق 
إمدادهم بالماكينات الحديثة التي تعفي الفلاح 

من عملية الزراعة اليدوية.
أزمة الغذاء والأمن الغذائي في مصر تتعدد 
حولهـــا النظريات والآراء، لكـــن ما يكاد يجمع 
عليـــه الخبـــراء والمهتمون هو أن السياســـات 
الحكوميـــة المتبعة حاليا لم تعد تكفي، وأنه آن 
الأوان للجـــوء إلى حلول أكثـــر واقعية وكفاءة 
وعلميـــة حتى لا تتفاقم المشـــكلات أكثر وأكثر، 
خاصـــة في ظـــل دائـــرة الأزمـــات الاقتصادية 
الخانقـــة المتلاحقـــة الأخـــرى التـــي تثير قلق 

المصريين والحكومة معا.

[ البقع الخضراء في الصحاري لا تكفي لمواجهة الفقر الغذائي  [ معظم الأراضي المستصلحة لا تنتج الغذاء الأساسي أو تصدر ما تنتجه
الأمن الغذائي في مصر: معالجة الأزمة المتصاعدة بنصف حلول

في 
العمق

ــــــذ خمســــــينات القرن الماضــــــي تصر  من
ــــــة المصرية على فكرة الإســــــتصلاح  الدول
ــــــر الغذاء  الزراعــــــي كحل رئيســــــي لتوفي
للمصريين، لكن وبينما لا تزال الحكومات 
المصرية تحاول رســــــم بقــــــع خضراء في 
ــــــرى الخبراء  وســــــط الصحراء القاحلة، ي
ــــــر عملي فيمــــــا تتفاقم  أن هــــــذا الحل غي
مشــــــكلة الأمن الغذائي في البلاد في ظل 
الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر، مما 
ــــــؤدي إلى غرق منطقة دلتا النيل التي  قد ي
ــــــل جزءا مهما من مســــــاحة الأراضي  تمث
الصالحــــــة للزراعــــــة، فضلا عــــــن عوامل 
أخــــــرى مثل التلوث وتدهــــــور جودة التربة 
ــــــة العالمية وارتفاع عدد  والتغيرات المناخي
الســــــكان؛ يأتي هذا في وقــــــت يزداد فيه 
قلق المصريين من غلاء الأســــــعار واتساع 

الفجوة الغذائية.

حتى الخبز المدعم لن نلحق عليه

«الأراضي هي ثروة مصر الحقيقية وتآكلها يعني المزيد من الاســـتيراد من الخارج ويمس الأمن 
الغذائي للبلاد، والحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن الوطني».

شريف إسماعيل
رئيس مجلس الوزراء المصري

«الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية تنذر بموجة غلاء شـــديدة أكثر مما هي 
عليه الآن».

فخري الفقي 
مساعد المدير السابق لصندوق النقد الدولي

مصـــر ســـتصل بعـــد 13 عامـــا إلى 
العجز المطلق فـــي المياه ولن يزيد 
متوسط نصيب الفرد على 500 متر 

مكعب فقط

◄

مضخات الإفتاء.. 
من دم البعوض إلى الغلاء

ص ٨

المحليـــة مـــن قمـــح الخبز الـــذي يعـــد المكون 
الرئيســـي للوجبة الغذائية علـــى الرغم من كل 
المحاولات التي تبذلها الحكومة لزيادة الإنتاج 

المحلي.
وتعـــرض أزمـــة نقص الإنتـــاج المحلي من 
الغـــذاء والاعتماد علـــي الاســـتيراد الاقتصاد 

المصري أيضا لخطر كبير نتيجة لهشاشـــته 
أمام التغيرات العالمية لأســـعار الغذاء، 

خاصة بعدمـــا انخفضت قيمة الجنيه 
6المصري إلى النصف في عام 2016 بعد
قرارات تعويم الجنية وتطبيق شروط

صندوق النقـــد الدولي، مـــا نتج عنه 
ارتفاع هائل في أسعار السلع 

الغذائية.
إحصائيات  وحســـب 
المتحدة  الأمم  لبرنامـــج 

6العالمـــي للغذاء، فإن 16
بالمئـــة من المصريين
صعوبـــة  يجـــدون 
بالغة في الحصول

علـــى احتياجاتهم 
الأساســـية مـــن 

الغذاء.
حـــدة  وازدادت 
الغذاء نقـــص  أزمـــة 

الماضية،  الســـنة  فـــي 
كبير  قطـــاع  وعانـــى 
مـــن المواطنين نقصا 
في العديد من السلع 
الضرورية  الغذائيـــة 
اليوميـــة لحياتهـــم 

والســـكر  كالأرز 
الطهـــي،  وزيـــت 
حدة  وانعكســـت 

تلـــك الأزمة بشـــكل 
القـــرى  فـــي  أكبـــر 
المصرية  والنجـــوع 

نتيجة غياب آليات العقاب القانونية 2011 عام
على المخالفين، ما شجعهم على مسابقة الزمن
للانتهـــاء من بناء أكبـــر قدر مـــن الأبنية على
الأراضي الزراعية، فضلا عن التلوث وسوء ري
الأراضي والمناخ الحار الذي يعجل بانخفاض

القدرة الإنتاجية لأراضي الدلتا الخصبة.

بناء على الرمال

لطالمـــا أعلنت الحكومـــة المصرية أن
الحـــل الأمثل لمواجهة أزمـــة نقص الغذاء
وزيـــادة الأمـــن الغذائي هو اســـتصلاح
الشاســـعة، الصحراوية  الأراضي 
إلا أن العديد من الخبراء أكدوا
أن هذا التوجه فاشـــل وإهدار
للمال العـــام. وأوضحوا أنه
مـــن الأفضـــل التركيز على
زيـــادة إنتاجيـــة الأراضي
بالفعل، المتاحة  الخصبة 
بالإضافـــة إلـــى تفعيـــل
الآليـــات القانونية التي
مـــن المخالفـــين  تمنـــع 
التعـــدي علـــى أراضي

وادي النيل والدلتا.
ومنـــذ إعلان
المصرية الجمهوريـــة 
وفكرة 1953 عـــام في 
الأراضي اســـتصلاح 
وتحويلها الصحراوية 
خصبـــة أراض  إلـــى 
تســـيطر علـــى صناع
الذين المصري  القرار 
باســـتمرار ظلـــوا 
أطروحة يرفضون 
أن زيـــادة إنتاجيـــة
الزراعيـــة الأراضـــي 
والدلتا بالـــوادي  الموجودة 
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} سارع رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي إلى إعلان ”النصر“ على تنظيم 
الدولة الإسلامية و“انتهاء دويلة الباطل 

الداعشية“ بعد أن سيطرت القوات العراقية 
على المسجد التاريخي في الموصل والذي 
أعلنت منه داعش دولتها في العام ٢٠١٤. 

فما من شك في أن تنظيم داعش يتلقى 
اليوم ضربات مدمرة سوف تغير بكل تأكيد 
من هيكلته وآلية عمله ولكنها ليست كافية 

لإنهائه.
قدّرت الاستخبارات الأميركية عدد مقاتلي 
تنظيم داعش في العام ٢٠١٥، وهو العام الذي 
شهد ذروة صعود التنظيم، بنحو ثمانين ألف 
مقاتل. جعل ذلك من التنظيم ظاهرة إرهابية 
غير مسبوقة في التاريخ. إذ لم يتمكن تنظيم 

عسكري مصنف إرهابيا ولا يحظى بأي 
مساندة عسكرية من دولة ما من تجنيد هذا 

العدد من المقاتلين. فلطالما بقي تنظيم القاعدة 
الذي انبثق منه تنظيم داعش منظمة إرهابية 

معزولة تستقطب العشرات أو المئات في 
أفضل الأحوال.

هكذا، فليس اقتراب سقوط معاقل 
التنظيم في الرقة والموصل هو فقط ما يؤشر 

إلى الضربة المدمرة التي تلقاها، بل أيضا 
حقيقة الإبادة شبه التامة لعشرات الآلاف من 
”جنود الخلافة“. وكان وزير الدفاع الأميركي 
جيمس ماتيس قبل نحو شهرين قد وصف 
الحملة العسكرية على تنظيم داعش بأنها 

”حملة إبادة“.
وبحسب مصادر الاستخبارات الأميركية 

ومراكز دراسات فإن تلك ”الإبادة“ نجحت 
بصورة كبيرة. ففي نهاية العام ٢٠١٦، ادّعى 

مسؤولون أميركيون أن التحالف الدولي 
استطاع أن يقتل خمسين ألف مقاتل من 

التنظيم. وبعدها بشهرين ارتفع الرقم إلى 
ستين ألفا. وقبل نحو شهر قدّرت مصادر 

أميركية عدد قوات تنظيم داعش بنحو ألف 
مقاتل في الموصل ونحو أربعة آلاف في 

الرقة.
 باختصار، لم يتبق سوى خمسة آلاف 

مقاتل من أصل نحو ثمانين ألفا وهو ما 
يؤشر إلى حجم الدمار الذي لحق بالتنظيم. 

مع انهيار داعش في مناطق مختلفة من 
العراق وسوريا خلال العام الماضي، خسر 

التنظيم ”يوتوبيا“ الدولة، وخسر معها 
قدرته على تجنيد المزيد من ”المجاهدين“ 

وسيطرته على حقول نفط وطرق رئيسية 
كانت تشكل أهم مصادر تمويله. بهذا المعنى، 

لا يمكن الجدال بأن ”الدولة الإسلامية“ 
انتهت مع سقوط معاقلها الرئيسية، ولكن 

التنظيم الجهادي لا تزال لديه إمكانية للبقاء 
وربما للانتعاش في المستقبل.

الحقيقة أن الطريقة التي أديرت بها هذه 
الأزمـة وما آلت إليه لا تحيلنا إلى نصـر 
وطني كما يريد رئيس الوزراء العراقي 

تصويره. لم تكن الحرب الطويلة على تنظيم 
داعش حربا وطنية يمكن أن تقود إلى أمة 

متجانسة وإلى ودولة وطنية. بل كانت ثلاث 
سنوات من الحرب الأهلية الطاحنة لكل من 
التنظيم الإرهابي ولأسس الـدولة الوطنية 

على السواء.
يمكن للمرء أن يتلمس تلك الحرب من 

بيان النصر الصادر عن رئيس الوزراء 
العراقي والذي أكد فيه ملاحقة ”الدواعش 

بين قتل وأسـر حتى آخر داعشي في 
العـراق“. يلـمح المرء في هذا الخطاب 

حربا أهلية مستمرة في ظل غياب أي رؤية 
للتأسيس لمستقبل سياسي عادل لجميع 

أفراد الشعب العراقي. فالمستقبل بحسب 
العبادي هو حرب مستمرة على الدواعش، 

وهـذه فئة اتسعت على نحو مخيف جدا 
حتى تكاد تشمل كل أفراد المكون السني. 

المستقبل الذي يعرضه العبادي على 
العراقيين لا يتضمن ولا بأي حال معالجة 
لجذور إنتاج داعش، وإنما إبادة مستمرة 

لجنود الخلافة.
هنالك تاريخ من الاضطهاد والسحق 

السياسي والاجتماعي للبيئة السنية 
ما جعلها بيئة خصبة جدا لنمو التمرد 

الإرهابي على الدولة العراقية التي حكمها 
نوري المالكي. 

إذ أطاح الغزو الأميركي في العام ٢٠٠٣ 
بالنظام العراقي وفكك الجيش ليقع جنوده 
في فك البطالة ويدخل ضباطه، وجزء كبير 

منهم من السنة، إلى المعتقلات وأقبية 
التعذيب. تلك هي البيئة التي أنتجت التمرد، 
فيما صبغ انعدام وجود القنوات السياسية 

الفعالة ذلك التمرد بالإرهاب وسهل من مهمة 
تنظيم القاعدة.

اليوم، تأسست دولة جديدة لكنها باتت 
محكومة بفئة أكثر طائفية وأشد عنفا 

وعدوانا ومنفلتة من عقالها. يصعب هذا من 
مهمة استرضاء الجماعات الأهلية المتمردة 

وذلك بإيجاد أرضية سياسية مختلفة جذريا 
عن تلك القائمة حاليا. 

وهو ما يجعل تمردا جـديدا في تلك 
البيئة مسألة وقت. تصريح العبادي حول 

الحرب المستمرة على داعش يعكس تلك 
الحقيقة.

لا تقتصر نتائج الحرب على داعش، إذن، 
على استعادة السيطرة على مناطق شاسعة 
وإنهاء ”الدولة الإسلامية“ وإبادة جنودها، 

بل تشمل هيمنة الميليشيات الشيعية على 
العراق. وهي معادلة تعيد إنتاج التمرد 

والحرب بصورة مستمرة وإن بصور وأشكال 
مختلفة.

ربما كان ذلك ما دفع ديفيد باتريوس، 
القائد السابق للقوات الأميركية في بغداد، 

وفي وقت مبكـر مـن العـام الماضي إلـى 
اعتبـار أن التهـديد طـويل الأمـد في العـراق 

لا يتمثـل في تنظيـم الـدولـة الإسـلامية، 
وإنمـا في الميليشيات الطائفية المدعومة من 

إيران.
تصريح باتريوس ربما يريد به القول 

إن ”الاستراتيجية“ الأميركية في العراق لا 
تعمل. إن مجرد تهميش الجيش العراقي 

واستبداله بميليشيات طائفية بقيادة 
وتسليح إيرانيين لتنفذ عمليات احتلال 

لمناطق سنية وينتهي الأمر بحملة ”إبادة“، 
يشير إلى أن الأمور تسير في اتجاه أكثر 

تعقيدا. فأي نصر في العراق سيكون من دون 
معنى إن لم يترافق مع نوع من الاستقرار 

السياسي.

العراق: الإبادة وليس الاستقرار هو معيار {النصر}

{الحكومات السابقة أهملت المجمعات الاستهلاكية، وظهر ذلك جليا خلال فترة التسعينات 

من القرن الماضي خاصة بعد تحرير التجارة، فلم تعد الدولة منافسا قويا للقطاع الخاص}.

محمد أبوشادي
وزير التموين المصري الأسبق

{مئات الأســـر تلقت خطابـــات تهديد تحدد مهلة للمغادرة بموجب اتفاقات عشـــائرية، وندعو 

الحكومة العراقية إلى التحرك لوقف مثل هذا التهجير الوشيك أو أي نوع من العقاب الجماعي}.

روبرت كولفيل
المتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

} في بدايات الصبا، مطلع السبعينات، كنت 
ألمح أحيانا على جدار هنا أو هناك صورا 

منتزعة من صحف ومجلات لرجل عرفت، في 
وقت لاحق، أنني مشيت في جنازته الرمزية، 

وأن اسمه جمال عبدالناصر. أما الصورة 
الوحيدة المعلقة بعناية في دار خالي صابر 
فهي لشيخ جليل لم أبذل وقتا لأعرف اسمه 
المكتوب ”الأستاذ الإمام محمد عبده“ الذي 

توفي منذ ١١٢ عاما (يوليو ١٩٠٥)، ولكنه 
وحده يستأثر بلقبي ”الأستاذ الإمام“، 
وبأحدهما إذا ذكر منفردا. وقد أمدتني 

سيرته وأعماله بتفسير لحضوره العابر 
للأزمنة.

لم أكن قد قرأت الأعمال الكاملة 
للإمـام عام ٢٠٠٧ حـين نشرت مقالا عنوانه 
”المصريون يكتشفون الله“، واصفا المشهد 
آنذاك بأنه ”شديد الإعتام، لا يفتح نوافذ 

على الخيال، ولا تتسرب من مسامه المغلقة 
آفاق للتفاؤل؛ ليس بسبب الفساد، وتحالف 

أصحاب النفوذ مع رجال المال، وشبح 
توريث الحكم، وتربص الإخوان المسلمين 

منتظرين أن تسقط الثمرة الناضجة الملوثة 
في حجورهم، بلا جهد ولا تضحيات.. المشهد 
قاتم، وأنا حزين ومهموم، لا أستطيع مع قلة 

عاجزة أن نرمم تصدعات في جسد مجتمع 
تبدو معظم طبقـاته في حالة من اللهاث 

وعدم اليقين، فالتمست الراحة الكاذبة بوهم 
يبدو للمتـابع كأنه إعادة اكتشاف الله. 

لكنه اكتشاف يخلو من البهجة كما تجري 
العادة مع أي اكتشاف، بل يرتبط بكثير من 

الجهامة وكراهية الناس والحياة“، والتماس 
الطمأنينة بأسئلة عن الحلال والحرام في 

أمور تنتمي إلى لغو القول.
طمأنتني آثار الأستاذ الإمام، وقد 

أتيحت طبعتها زهيدة الثمن عام ٢٠٠٨ في 
خمسة مجلدات تجيب عن أسئلتنا القـديمة 

المتجددة، وتؤكد ثبات الزمن المصري 
وتراجعه. 

يكتب مثلا تحت عنوان ”جمود المسلمين 
وأسبابه“ عن مفاسد الجمود ونتائجه، 

وجنايته على اللغة، وعلى الشريعة التي 
”كانت أيام كان الإسلام إسلاما، سمحة تسع 

العالم بأسره، وهي اليوم تضيق عن أهلها“، 
وعن جناية الجمود على العقيدة، إذ نشأ 

”سوء الاعتقاد.. من رداءة التقليد، والجمود 
عند حد ما قال الأول دون بحث في دليله 

ولا تحقيق في معرفة حاله، وإهمال العقل 
في العقائد على خلاف ما يدعو إليه الكتاب 

المبين والسنة الطاهرة“.
في يونيو ١٨٩٩ صار الإمام مفتيا للديار 

المصرية، في أول استقلال لمنصب الإفتاء 
الذي كان من مهام شيخ الأزهر. وقد رفض 
تدخل الحكومة في شؤون الأزهر الذي كاد 

ييأس من إصلاحه. 
وتحت عنوان ”الأزهر والإصلاح“ يقول 

”إن بقاء الأزهر متداعيا على حاله في هذا 
العصر محال. فهو إما أن يعمر، وإما أن 

يتم خرابه. وإنني أبذل جهد المستطيع في 
عمرانه“.

في نحو ست سنوات بلغ عدد فتاوى 
الإمام ٩٤٤ فتوى، وهو رقم ربما تضخه 

دار الإفتاء في بضعة أشهر، تسويغا لقرار 
سياسي أهوج، أو تلبية لقلق متنطعين 

يذكّرونني برجل سأل عبدالله بن عمر عن دم 
البعوض يكون في ثوبه، فلم يجبه، وإنما 

رد على السائل بالسؤال عن بلده، وكان 
من العراق. فقال ابن عمر ”انظروا إلى هذا 

يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم“.

ولا تتأسى دار الإفتاء بابن عمر، فتنشر 
صفحتها على الفسبوك فتوى عنوانها ”حكم 

ابتلاع البلغم أثناء الصوم“، وفي موقعها 
الإلكتروني فتاوى منها حكم إحياء ليلة عيد 

الفطر بالعبادة، وتسارع إلى ضبط مشاعر 
المسلمين بعد رمضان. 

في يوم العيد (٢٥ يونيو ٢٠١٧) تعرّف الماء 
بالماء، وهي تخبر المسلمين بأن الله ”أباح 
الترويح عن النفس والاحتفال بيوم العيد، 

ولكن في حدود الضوابط الشرعية“، ثم 
تقدم فتاوى عن حكم من فاتته صلاة العيد؟ 

والخروج إلى المتنزهات؟ والتحرش؟ 
وبالطبع ستخلو الفتاوى من أي إشارة 

إلى علاقة الاستبداد بغياب العدالة، ومقارنة 
الانحطاط هنا بمجتمعات خارج ”ديار 
الإسلام“ توقن بأنه من حسن إنسانية 

الإنسان تركه ما لا يعنيه، وتعفف الرجال عن 
التحرش بامرأة ولو بنظرة وقحة، من دون 

الحاجة إلى دار للإفتاء.
هل للأمر علاقة بمهنة؟ إذا كان كذلك فلا 

بد من موظفين يجيدون الإنتاج وتوصيل 
الخدمة التي تُخلق لها أسواق؛ لإيهام 

الجمهور بحاجته إلى منتجات يجب ألا 
تعاني الركود، فتنشر صفحة دار الإفتاء على 
الفيسبوك أنها تتيح الفتوى من خلال البث 
المباشر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وتقدم 
الفتوى من خلال التليفون ”الهاتف“ الأرضي 

داخل مصر، وتخصص رقما آخر لتقديم 
الفتاوى للسائلين من الخارج. وتمتد الخدمة 
للموقع الإلكتروني والحضور الشخصي إلى 

مقار دار الإفتاء في القاهرة والإسكندرية 
وأسيوط.

مات جدي مسلما صحيح الإسلام وهو لا 
يعرف أن في مصر دارا للإفتاء. ولم يسمع 

أبي عن دار الإفتاء إلا بإعلان المفتي في 
الراديو أن غدا أول رمضان، ويسمع باسمه 
مرة أخرى وهو يعلن عن حلول عيد الفطر. 

لم يكن لدى أبي ترف الانشغال بمثل هذه 
الأسئلة التي تملأ أضابير دار الإفتاء: هل 
من الممكن أن يرى الإنسان ربه في المنام؟ 
ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين 

بأعيادهم؟ 
ما الرأي الشرعي في رجل متزوج يشك 

في نبوة آدم عليه السلام.. وما قول العلماء 
في ردته وعقد نكاحه؟ ما هي أسماء أبواب 
الجنة؟ ما حكم الزواج في شهر شوال؟ هل 
البنطال حرام أم حلال؟ هل يجوز تصويت 

النساء في مجلس شورى لمسجد في 
بريطانيا؟ 

ما حكم زواج المرأة الثيب من دون وليّ؟ 
ما حكم كلام المرأة عبر المذياع وتصريحها 
باسمها حيث يسمعها الرجال غير المحارم 

ويعرفون اسمها؟ هل تعليق صورة فتاة غير 
محجبة توفاها الله ورؤية غير المحارم لها 

تعتبر سيئة جارية لها؟ هل يجوز للرجل أن 
يلقي السلام على جماعة من النساء؟

صباح الخميس الماضي (٢٩ يونيو ٢٠١٧) 
استيقظ المصريون على كارثة ارتفاع أسعار 

الوقود، وفي مساء اليوم نفسه لم تتورع 
الدار عن إفتاء سياسي لا تحيط به علما، 

ومن دون سؤال قالت إن الصحابة لما اشتكوا 
إلى الرسول الغلاء ”نبههم على أن غلاء 

الأسعار ورخصها إنما هما بيد الله تعالى“، 
وفتشوا سنن أبي داود فوجدوا حديثا، 

وعثروا عند الترمذي على قول الرسول ”إن 
الله هو المسعّر“.

في سعي عبدالناصر المتعثر لتأسيس 
دولة مدنية ألغى المحاكم الشرعية عام ١٩٥٥، 
ومازالت أوراق المقضي بإعدامهم تحال إلى 

المفتي كإجراء غير ملزم للمحكمة. 
وظلت دار الإفتاء تشهد خروج المحمل 

بكسوة الكعبة وبكسوة مقام الرسول، وبمبلغ 
مالي لفقراء الحرمين الشريفين، وكان آخر 

إشهاد بخروج المحمل في ٢٦ ذي القعدة ١٣٨١ 
(١ مايو ١٩٦٢)؛ بسبب خلاف سياسي دفع 
المملكة إلى عدم التصريح بدخول الكسوة 

من مصر.
لا تقتصر مضخات الفتاوى على دار 

الإفتاء، ففي الفضاء والفضائيات انشطارات 
منفلتة لهواة متحذلقين يؤدون أدوارا في 

الإلهاء والتخدير العام، وموعدنا معهم في 
المقال القادم.

مضخات الإفتاء.. من دم البعوض إلى الغلاء

صباح 29 يونيو استيقظ المصريون 

على كارثة ارتفاع الأسعار، وفي مساء 

اليوم نفسه لم تتورع الدار عن إفتاء 

سياسي، ومن دون سؤال قالت إن 

الصحابة لما اشتكوا إلى الرسول الغلاء 

{نبههم على أن غلاء الأسعار ورخصها 

إنما هما بيد الله تعالى}

سعد القرش
كاتب مصري

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

اليوم، تأسست دولة جديدة لكنها 

باتت محكومة بفئة أكثر طائفية وأشد 

عنفا وعدوانا ومنفلتة من عقالها. 

يصعب هذا من مهمة استرضاء 

الجماعات الأهلية المتمردة

مجرد تهميش الجيش العراقي 

واستبداله بميليشيات طائفية بقيادة 

وتسليح إيرانيين لتنفذ عمليات 

احتلال لمناطق سنية وينتهي الأمر 

بحملة {إبادة}، يشير إلى أن الأمور 

تسير في اتجاه أكثر تعقيدا
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آراء
} تتفاقم الأزمة الخليجية – العربية مع 
قطر، ويبرز موقف تركيا كونها الحليف 

الإقليمي الأبرز للدوحة، خاصة بعد تعزيز 
قاعدتها العسكرية القائمة هناك منذ ٢٠١٦. 

وهذا التدخل التركي المستند إلى أسس 
أيديولوجية ونفعية واعتبارات تاريخية، لا 

يقود إلى التهدئة بل يفقد أنقرة الحياد ويزيد 
من الشكوك حول سياساتها الإقليمية.

من خلال هذه القاعدة العسكرية الأولى 
من نوعها في شبه الجزيرة العربية منذ ترك 

الإمبراطورية العثمانية المكان في العام ١٩١٣، 
تتصور تركيا التي تعتدّ دوما بعضويتها 

في حلف الناتو أنها ستعيد مجد الأيام 
الخوالي، لكن حصاد الرئيس رجب طيب 

أردوغان في السنوات الأخيرة ودخوله على 
خط الفوضى المدمرة للعالم العربي يحد من 
هامش مناورته ولن تكون فرصه أفضل على 

ضفاف الخليج العربي مما هي عليه في 
جواره المباشر في العراق وسوريا.

يحلو لمريدي أردوغان ”السلطان الجديد“ 
الاستنجاد بالمؤرخ الإنكليزي توينبي 

وينقلون عنه ”الإمبراطورية العثمانية هي 
الدولة الوحيدة التي جمعت الشرق الأوسط 
تحت حكمها أطول حقبة في التاريخ وذلك 
أمر لم تتمكن منه الإمبراطورية الفارسية 

أو الرومانية أو العربية“ دون نسيان 
هذه الإضافة الملفتة ”كافة الأقوام الناطقة 
بالعربية اجتمعت تحت راية دولة واحدة 

هي الدولة العثمانية“. وهذا التذكير بالنزعة 
العثمانية الجديدة، التي يتحاشى الزعيم 

التركي الاعتراف بالسعي إليها، لكن كل 
ممارساته كانت تشي بذلك.

منذ ٢٠٠٩، شرع أردوغان بنقل بلاده إلى 
قلب اللعبة الشرق الأوسطية وعينه على 

العالم العربي ”الرجل المريض في بدايات 
هذا القرن“، وكأنه أراد ضخ أكسير القيادة 

الإسلامية في عروق بلاد خبت إمبراطوريتها 
منذ قرن تقريبا لأسباب عديدة ومنها رغبة 

العرب بالتحرر والاستقلال.
راقب أردوغان بدهاء شارعا عربيا يفتش 

عن أبطال بالوكالة وبدأ لعبته مع دعم 
الفلسطينيين وحماس. ولاحقا على ضوء 

التحولات والاضطرابات العربية منذ ٢٠١١، 
سرعان ما تلاقى مشروع أردوغان والهادف 

لاستعادة النفوذ المفقود، مع مشروع 
”الإخوان المسلمين“ وأتى ذلك ليعزز مسعى 

تحويل ”الربيع العربي“ إلى مشروع إسلامي 
أو جهادي، ولكن الحسابات أخطأت انطلاقا 

من الحالة المصرية وسرعان ما تراجع هذا 
المشروع.

سارت رياح الإقليم بعكس ما تشتهي 
أنقرة، ويبدو الحصاد الأردوغاني محدودا 

والنتيجة عكسية تبعا لنجاحات الأكراد في 
سوريا وتراجعات تركيا في سوريا والعراق 
ضمن حروب ”الوكالات الإقليمية“. يمكن في 

موازاة انعدام الثقة مع واشنطن، وجدت 
أنقرة نفسها مضطرة للاستدارة نحو روسيا 

والدخول في تفاهمات موضعية مع إيران 
التي ترتبط معها بصلات اقتصادية متينة، 
لكن الشكوى من الممارسة التركية تصل إلى 

شمال أفريقيا مع الاشتراك في الحروب 
بالوكالة في ليبيا، ومنافسة الاقتصاد 

التونسي عبر إغراقه بالسلع التركية. ومع 
طغيان التوتر على العلاقة مع مصر ودولة 

الإمارات العربية المتحدة، والتدهور الحالي 
مع المملكة العربية السعودية، تجد تركيا 
نفسها شبه منعزلة في جواريها القريب 
والبعيد، وليس عندها من حليف معتمد 

إلا دولة قطر، علما أن العلاقة التركية –
الإسرائيلية التي جرى تطبيعها في الصيف 
الماضي لا يزال يغلب عليها الحذر. استنادا 

إلى ما ورد أعلاه، يتضح دافع أنقرة المرتبطة 

منذ ٢٠١٤ باتفاق عسكري مع الدوحة، لكن 
المستغرب هو مغامرة الرئيس أردوغان في 

التضحية بعلاقات بلاده مع الدول الأربع 
المتنازعة مع قطر التي اعتبرت على لسان 

السفير السعودي في تركيا أن ”إحضار 
الجيوش الأجنبية من دول إقليمية، وآلياتها 

المدرعة، يعد تصعيدا عسكريا تتحمله 
قطر“. والأدهى، أن تركيا تدخل على الخط 

وتنحاز عمليا إلى جانب الدوحة مما يسهم 
في دفع القيادة القطرية (التي سبق لها 

ووقعت تعهدات في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ لم 
تجد طريقها للتنفيذ حسب الأوساط المعنية) 

لعدم الاستجابة لمطالب وشكاوى مجموعة 
الدول الأربع تحت غطاء الاستقلالية ورفض 

الوصاية.
يمثل إدخال تركيا وإيران على خط أزمة 
خليجية داخلية وأزمة عربية داخلية، خرقا 
لقواعد التضامن البديهية ولمدونات سلوك 

العمل في المنظمات الإقليمية. وينبع ذلك من 
عدم التنبه لخطورة الانكشاف الاستراتيجي 

الخليجي والعربي.
يفرض موقع الخليج الاستراتيجي قراءة 

متأنية وعميقة للمتغيرات العالمية المتسارعة. 
يجدر التذكير أن الخليج كان المسرح لنهاية 

الحرب الباردة إثر غزو الكويت في ١٩٩٠ 
والشاهد على بروز الأحادية الأميركية التي 

رعت حرب العراق التي همشت منظومة 
مجلس التعاون الخليجي. وفي السنوات 

الأخيرة كانت تداعيات الفوضى التدميرية 
وصعود الدور الروسي والاتفاق النووي مع 

إيران من المؤثرات المباشرة على تموضع 
الرياض. مع إدارة ترامب عادت الحيوية 

إلى صلات واشنطن مع الرياض ضمن لعبة 
المصالح المتبادلة والحاجة الإستراتيجية. 
وكانت قمم الرياض مدخلا لإعادة تركيب 
المشهد الإقليمي عبر التركيز على أولوية 

ضرب الإرهاب ووقف التوسع الإيراني 
والعودة إلى التفاوض بشأن النزاع 

الإسرائيلي – العربي وبلورة مناخ إقليمي 
مستقر سياسيا واقتصاديا.

إبان انعقاد قمم الرياض برز موقف 
قطري متحفظ من بعض الطروحات خاصة 
ما يتصل بحركة حماس، لكن عوامل عديدة 

أججت الموقف وأشعلت الأزمة وضربت 
الوحدة الخليجية ومجلس التعاون الذي 

كان يعول عليه كرافعة في المشهد الإقليمي 
الجديد. بدلا من ذلك أتت أزمة قطر لتؤخر 

مواجهة التوسع الإيراني ولتبين مدى 
الأطماع الإقليمية والدولية في الخليج 

العربي.
يأتي الدخول التركي على خط الأزمة 

عن سابق تصور وتصميم، إذ يعترف 
رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود 

أوغلو في كتابه ”العمق الاستراتيجي“ 
أن ”الخليج الذي يمتلك أهم موارد الطاقة 
في العالم كان أهم نقطة ضعف في ماضي 

السياسة الخارجية التركية. وإن إهمال تركيا 
لسياسات الشرق الأوسط والخليج حتى عقد 

الثمانينات من القرن الماضي أدى إلى بقاء 
تركيا بعيدة عن الموارد الغنية للمنطقة“.

بيد أن تركيز أنقرة على الدوحة لن يسمح 
لها بلعب الدور الذي تتوخّاه، بل سيجعلها 
متورطة في الاصطفافات العربية. وحسب 
مصدر خليجي فإن أنقرة لا تتنبه لخطورة 

الخطوات الاستفزازية الأحادية، كما لم تتنبه 
من قبل لخطورة مواقف الدوحة من القاهرة 

والرياض.
عبر سعيه الدائم للعب دور إقليمي 

وتبرمه من عدم رغبة واشنطن باعتماده 
شريكا“ إقليميا“، يستمر الرئيس التركي 

في مغامراته على الحبال المشدودة من منبع 
الفرات إلى ضفاف الخليج.

الدخول التركي على خط الأزمة الخليجية مع قطر

قطر والتمرد على مشيئة الجغرافيا

{التهديـــد الأبرز لاســـتقرار العراق على المـــدى الطويل، وعلى التوازن الإقليمي الأوســـع، ليس 

الدولة الإسلامية بل الميليشيات الشيعية، والكثير منها تدعمه إيران}.

ديفيد باتريوس
القائد السابق للقوات الأميركية في بغداد

{كنـــا نأمـــل أن تحافظ أنقرة علـــى مبدأ الحياد للعلاقـــات الجيدة التي تربطها مـــع جميع الدول 

الخليجية، وعندما تنحاز إلى الدوحة تفقد كونها طرفا محايدا يسعى لحل الأزمة}.
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} لا شيء يوقف أطماع قطر في توسيع 
نفوذها، ذلك ما استنتجه الكاتبان الفرنسيان 

جورج مالبرونو وكريستيان شينو في 
كتابهما ”قطر: أسرار الخزينة“ الصادر في 
العام ٢٠١٣ عن دار ميشيل لافون بباريس. 

يروي مالبرونو وشينو تفاصيل كثيرة 
حصلا عليها أثناء بحثهما عن الأسباب 

التي ساعدت على تحريرهما من العراق بعد 
اختطافهما في عام ٢٠٠٤.

بحسب الكاتبين الفرنسيين، فإن قطر 
انتقلت من دبلوماسية دفتر الشيكات 

إلى تسليح المتمردين، إلى جانب توسيع 
الاستثمارات في العواصم الأوروبية حتى 
أن حكام الدولة لم يستثنوا أي مجال من 

استثماراتهم التي طالت الطاقة والصناعة 
والعقارات والإعلام وكرة القدم. ودفع ذلك 

بمالبرونو وشينو إلى طرح عدة أسئلة 
على غرار: لماذا تحاول قطر التسلل إلى 

المؤسسات الدولية مثل اليونسكو وجامعة 
الدول العربية؟ وهل يسعى هذا البلد من 

خلال تسلله المحموم هذا، ومن خلال دعمه 
للإسلاميين، إلى ضمان سلامة نفوذه؟ 

وكيف تمكنت قطر من إنشاء إمبراطورية 
ممتدة الأطراف، دون استخدام السلاح، فقط 
بشراء العالم من خلال احتياطاتها من النفط 

والغاز؟ المثير أكثر، أن المؤلفين اتجها إلى 
طرق أبواب أسوار القصور الضخمة أين 

تحاك الدسائس والمؤامرات، وخاصة من 
خلال قناة الجزيرة والمفاوضات مع الدول 

العربية والأجنبية، وكذلك من حيث الإغراءات 
المالية عبر الصفقات التي تعقدها قطر بعد 
أن ترفع دون أي مـوجب الأسعار إلى أعلى 

من حقيقتها، كما حدث مثلا عندما وقع 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في غرام مركز 

كليبر، أكبر مركز للمؤتمرات في باريس، 
فدفع فيه ٤٠٠ مليون يورو، في حين أن سعر 

المبنى في سوق العقارات لم يتجاوز ٣٥٠ 
مليون يورو.

اتجه سعي قطر لتوسيع نفوذها شرقا 
وغربا دون نظر لطبيعة الحجم والدور 
والجغرافيا والتاريخ، فما كان يدور في 

ذهن الحمدين بن خليفة وبن جاسم ومن 
ورائهما جموع المتسلقين، هو الاستفادة 

من ثروة الغاز في شراء الذمم، انطلاقا من 
مقولة معروفة لدى حمد بن جاسم وهي 

أن كل شيء يباع ويشترى، وأوله ضمائر 
الناس شرط القدرة على تحديد الأسعار. 

ولأن هناك ضمائر لا تباع ولا تشترى عكس 
ما يعتقد عرابو الخيانة، فإن قطر عملت 

على التحريض ضد كل من يقف في طريق 
مشروعها، والهجوم عليه سواء بالتكفير أو 

التخوين أو التشويه أو بالانقلاب المباشر 
عليه، كما حدث في ظل ما سمي بالربيع 

العربي.

كان من الضروري أن يصطدم مخطط 
الوهم القطري بتوسيع النفوذ بحقائق 

التاريخ والجغرافيا. النفوذ الذي اعتقدت 
الدوحة أنها قادرة على ترسيخه بدعم 

ميليشيات الإرهاب في دول كالعراق وسوريا 
وليبيا، لا يمكن أن يكون على حساب دولة 
في حجم السعودية أو مصر أو الإمارات، 
انطلاقا من أن العراقة تثقل كواهل أهلها 

فتشدهم إلى الأرض لتحميهم من العواصف، 
كما أن المؤامرات التي حيكت في الغرف 

المظلمة قد انكشفت للعموم.
إن تمرد قطر على مشيئة الجغرافيا جعل 

منها دولة لا منفذ لها إلا على الماء، فهي 
اليوم معزولة عن جيرانها الأقربين الذين 

ضاقوا ذرعا بمرّ خياناتها ومؤامراتها، وهي 
تماما كحليفتها المقربة إسرائيل المفتوحة 

بدورها على الماء، تواجه عزلتها على 
اليابسة.

واليوم، تشعر قطر أنها عادت إلى 
حجمها الحقيقي الذي ما كان ليعيبها لو 

تعاملت معه بالرضا والقبول لا بالتمرد على 
مشيئة الجغرافيا، ولو أدركت أن موقعها 
كان يمكن أن يكون أرحب بكثير مما هي 

عليه، لو اختارت أن يكون في قلوب أشقائها 
وجيرانها.

وبات على حكام الدوحة أن يتجاوزوا 
عنترياتهم السابقة، وأن يحاسبوا أنفسهم 

قليلا أو كثيرا، فالمهم أن يدركوا أنهم كانوا 
مخطئين في ما يدبرونه في غرفهم المظلمة، 

وأن يعترفوا بأن حساباتهم كانت خارج 
سياقات السياسة والاستراتيجية، إذ ليس 

من العقل أن يعادوا من حولهم في البرّ، 
ليتعلقوا باتجاه واحد على خارطة البحر، 

هو ذاته عدو لإخوة التراب وأشقاء الدم 
والمصير.

قيل: لاشيء يوقـف أطماع قطـر في 
توسيع نفوذها، ولكن للخارطة أحكامها، 

وما على حكام الدوحة إلا أن يتراجعوا عن 
عنادهم، فبذلك فقط سيتجنبون المزيد من 

العزلة وسيعودون إلى الحراك نحو الجهات 
الأربع، لا نحو جهة واحـدة مفتوحة على 

الماء.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

قطر لا تحاول تعزيز سمعتها أو 

بالمعنى الأصح بناء سمعة تمكنها 

من بلوغ هدف التواجد الجيد على 

الساحة الدولية وتدعم بذلك ازدهارها 

في مختلف الجوانب الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية كما تفعل 

الدول الوطنية الناجحة

} تقوم بعض الدول بالتخطيط الحسن 
سعيا لتحقيق هدف تعزيز سمعتها 

وصورتها أمام دول العالم الأخرى. بل إن 
بعض الدول ذات الأبعاد الاستراتيجية 

الأعمق ترى أن السمعة/ الصورة مصلحة 
وطنية لا يمكن التهاون والتقصير في 

تحقيقها وتقويتها والمحافظة عليها. لكن ما 
الذي يحدث في حالة قطر؟ لماذا اختارت هذه 

الأخيرة الطريق المعاكس؟
قطر لا تحاول تعزيز سمعتها أو 

بالمعنى الأصح بناء سمعة تمكنها من بلوغ 
هدف التواجد الجيد على الساحة الدولية 

وتدعم بذلك ازدهارها في مختلف الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تفعل 

الدول الوطنية الناجحة. لا يمكن أن تكون 
قد اختارت لصيانة صورتها، اللعب بمبدأ 

”خالف تعرف“ الذي ينتهج على مستوى 
الأشخاص، رغم معرفة الجميع لأسلوبها 

الشخصي في سياساتها.
نشاهد اليوم ما يقابله الريال القطري 

من رفض. وقبل ذلك، رأينا النقص الذي 
تتعرض له الأسواق القطرية، وكساد 

السياحة الداخلية. شاهدنا الهزة التي 
تعرضت لها الشركات القطرية الدولية 

كالقطرية للطيران. قرأنا جميعا التقارير 
حول الاتهامات التي تطال استثمارات قطر 

المشبوهة. يحدث كل هذا، بسبب الصورة 

التي تظهر عليها قطر حاليا. دعم الإرهاب 
وتمويله وإيواء المتطرفين والإرهابيين 

ومهاجمة الدول والإساءة لها عبر الأدوات 
الإعلامية وتوجيهها ضد القريب والبعيد، 

وتبني أيديولوجيات جماعات إرهابية 
كالإخوان المسلمين. كل ذلك أدى بسمعة قطر 

إلى الهاوية.
ما لسمعة الأوطان من أثر كبير 

واستراتيجي على اقتصادها وأمنها 
واستقرارها يؤكد على ضرورة تسخير 

الحكومات لكل طاقاتها لما يخدم تحسينها 
وتعزيزها. ولا يمكن أن تكون هناك شراكات 
أو تحالفات مع دول أخرى إن لم تكن سمعة 

الدولة قوية وحسنة. 
ولكن، ما إن هوت سمعة قطر، حتى 

هوى اقتصادها وخسرت تحالفاتها. وبدأت 
صورتها كدولة تسوء في عين المجتمع 

الدولي. قطر أيقظت العقول على تصرفاتها 
التي لا تصب نتائجها في صالح الأمن 
والاستقرار والسلام. قطر الآن تعاني، 

وفخرها الأكبر، صندوقها السيادي، يظهر 
الآن ضعيفا.

كلها فترة بسيطة حتى يبدأ النظام 
القطري بالتفكير في نفسه بصورة أكبر 

من التفكير في شعب قطر. فبالإضافة إلى 
كتيبة الحماية التي جلبها أردوغان لحماية 

الإخوانية الخليجية وتحقيق مصالح 

الحزب الأردوغاني قبل ذلك، سنجد معاناة 
الشعب القطري المتأثر الوحيد، تكبر. ونظرا 

للاقتصاد المتهاوي، سيبدأ الشعب بفقدان 
حقوقه الشرعية، فبعدما كانوا يتقاسمونها 
مع عناصر الإخوان المسلمين الوافدة، نجد 

أن عدد المقتسمين زاد بدخول الفرقة التركية. 
مع الوقت، سنشاهد دولة فاشلة تقبع في 

الخليج يحكمها نظام أناني محكوم من 
سيادات خارجية.

نعم سمعة قطر سيئة. حتى وإن كابرت 
قطر على ذلك، شعوب المجتمع الدولي لا 

تعتبر بما سيقوله النظام عن دولته. الكثير 
من الأنظمة الساقطة ظلت تصف نفسها 

بالقوية والمستقرة حتى وقف الزوال على 
بابها فجأة تاركا الشعوب المتابعة في 

حالة صدمة بعد أن كانت ترى مدى ثقة 
هذه الأنظمة من خلال ما تصرح به دائما 

إلى أن فهمـت أنهـا تصريحات تغييبية 
وتعتيمية. إن استمرت قطر في مكابرتها، 
ستصل بسمعتها إلى مستويات سيكون 

الخروج منها مستحيلا. وإن كان هناك أمل 
في الخروج، سيكون بعد جهود وخطوات 

كبيرة تقـوم بها أجيال متتـابعة حتى تصل 
إلى جيل تكون سمعة قطر في فترته جيدة 
أو على الأقل، تكون فيها سمعتها الحالية 
منسـية رغم أن التـاريخ يكشف لمن يبحث 

فيه.

ما إن هوت سمعة قطر

سعيد الكتبي
كاتب إماراتي

النفوذ الذي اعتقدت الدوحة أنها 

قادرة على ترسيخه بدعم ميليشيات 

الإرهاب في دول كالعراق وسوريا 

وليبيا، لا يمكن أن يكون على حساب 

دولة في حجم السعودية أو مصر أو 

الإمارات، انطلاقا من أن العراقة تثقل 

كواهل أهلها فتشدهم إلى الأرض 

لتحميهم من العواصف

حصاد الرئيس رجب طيب أردوغان 

في السنوات الأخيرة ودخوله على خط 

الفوضى المدمرة للعالم العربي، يحد 

من هامش مناورته ولن تكون فرصه 

أفضل على ضفاف الخليج العربي 

مما هي عليه في جواره المباشر في 

العراق وسوريا

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس
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اقتصاد
{اتفـــاق باريـــس لحماية المناخ لا رجعة فيـــه وغير قابل للتفاوض لأن حمايـــة المناخ تعد تحديا 

وجوديا وعلينا مواجهة هذا التحدي الوجودي ويمكننا ذلك}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{انفصـــال بريطانيا ســـيؤدي إلى نقص في إيرادات موازنة الاتحـــاد الأوروبي يصل إلى 10 مليار 

يورو سنويا على الأقل}.

غونتر أوتنغر
المفوض الأوروبي للاقتصاد الرقمي

} جعــدة المغــارة (ســوريا) - أكـــد عاملـــون 
فـــي القطاع الزراعي الســـوري أن حســـابات 
محصول القمح هذا العام سوف تقل كثيرا عن 
تقديـــرات الحكومة التي اعتبرها مســـؤولون 

وتجار ومزارعون مبالغا فيها.
وتضـــع تقديرات وزارة الزراعة الســـورية 
إنتاج محصول القمح لهذا العام عند مليوني 
طن. لكن مســـؤولين في مجلس مدني يســـعى 
إلى حكم مدينة الرقـــة رجحوا أن تبلغ الأرقام 

الفعلية نحو نصف تقديرات الحكومة.
ونقلت رويترز عن عمر علوش أحد أعضاء 
المجلـــس البارزين قولـــه إن ”الإنتاج ضعيف 
ولن يكون مليوني طن… الإنتاج هذا العام لكل 
ســـوريا ســـيقارب المليون طن“، وهو ما أكده 

مصدر حكومي كذلك.
وقـــال المصـــدر لرويترز، لم تذكـــر هويته، 
إن ”الأرقام الحقيقية ســـتتضح في الأســـابيع 
الثلاثة القادمة أو نحو ذلك حين يبلغ موســـم 
الشـــراء ذروته، لكن بإمكاني القول بكل تأكيد 

إنه سيقل كثيرا عن المليونين“.
وخضع جزء كبير مـــن الأراضي الزراعية 
بشمال ســـوريا لسيطرة داعش منذ 2014 حين 
اجتاح التنظيم المنطقة واتخذ من الرقة معقلا 
رئيســـيا له. وقد هجـــر الكثير مـــن المزارعين 
أراضيهـــم، ويقول بعضهـــم إنهم لم يحصدوا 

محاصيل منذ ثلاث سنوات.
وبينما تطرد قـــوات مدعومة من الولايات 
المناطـــق  مـــن  تدريجيـــا  التنظيـــم  المتحـــدة 
الخاضعة لســـيطرته، أخذ المتطرفون يدمرون 
البنية التحتية الزراعية في المنطقة التي تنتج 

القدر الأكبر من محصول القمح بالبلاد.
ويحـــاول رئيس النظام الســـوري بشـــار 
الأســـد تجنّـــب التعـــرض للضغوط مـــن أجل 
ضمان اســـتمرار تدفق إمدادات السلع الأولية 

الاســـتراتيجية مثل القمح إلى المؤيدين له في 
المناطق التي تخضع لســـيطرته وتجنب خطر 

حدوث اضطرابات.
وتحتـــاج حكومتـــه إلـــى ما يتـــراوح بين 
مليـــون و1.5 مليـــون طـــن من القمح ســـنويا 
لتوفير الغذاء لتلـــك المناطق. ولم تعلق وزارة 

الزراعة على ذلك.
واعتادت ســـوريا إنتـــاج 4 ملايين طن من 
القمـــح في عام وكانت قـــادرة على تصدير 1.5 
مليون طن سنويا. لكن انخفاض الإنتاج حاليا 
يضـــع حكومة الأســـد تحت ضغـــوط متزايدة 

لاستيراد الحبوب.
لتجـــارة  العامـــة  المؤسســـة  وتوصلـــت 
وتصنيـــع الحبـــوب ”حبـــوب“ الحكومية إلى 
اتفـــاق محمـــل بالمخاطر في أكتوبـــر الماضي 
لشـــراء مليون طن من القمح من شركة روسية 
غيـــر معروفة لتوفيـــر الغـــذاء للمناطق التي 
تسيطر عليها الحكومة ومنع حدوث نقص في 
الخبز بعد انخفاض حـــاد في الإنتاج المحلي 

للقمح.
ولم يتم توريد قمح بعد منذ الاتفاق ويقول 
تجـــار إن الاتفاق قد لا يتحقق في ظل الظروف 

الحالية التي تمر بها الدولة.
وأجـــرت رويتـــرز مقابـــلات مـــع مزارعين 
وتجار داخل وخارج ســـوريا وكذلك مسؤولين 
في المجلس المدني للرقة، أشاروا إلى أن البلاد 
ســـتواجه أزمة غذاء في السنوات القادمة وأن 
هناك احتمالا ضئيلا في أن يعود إنتاج القمح 

قرب مستويات ما قبل الحرب الأهلية.
وهجـــر الكثير مـــن المزارعين في الشـــمال 
أراضيهـــم فـــي مواجهـــة تقدم داعـــش بينما 
يواجـــه أولئـــك الذيـــن ظلـــوا فـــي مزارعهم 
صعوبـــات لتدبير قوت يومهـــم نظرا لعجزهم 

عن بيع القمح إلى الحكومة لكونهم في مناطق 
يســـيطر عليها التنظيم، وهو ما كان يوفر لهم 

في السابق مصدرا مستقرا للدخل.
ويأمـــل البعـــض فـــي إصـــلاح الأوضاع 
فور طرد المتشـــددين، لكـــن آخرين مثل حمادة 
موســـى، يقولون إنهم تخلوا عن أمل استعادة 

أعمالهم.
وأوضح موســـى، الـــذي كان يعيش حياة 
كريمة في قرية جعد المغـــارة خارج الرقة، أنه 
وأســـرته محظوظـــون لنجاتهم حـــين هجروا 
مزرعتهم قبل ثلاث ســـنوات. وقال إن ”داعش 
سرق مخزوناتي بعد فراري واستولي عليها… 
ليس لدينا جرار واحد أو مضخة ماء متبقية“.

ويقـــول مســـؤولون ومزارعـــون إنه حين 
بـــدأت القـــوات الكرديـــة والعربيـــة المدعومة 
من واشـــنطن طرد التنظيم في الشـــمال، فإن 
مســـلحي داعـــش أحدثوا أكبر قـــدر ممكن من 

الدمار خلال مغادرتهم.
وفي قرى مثل تل الســـمن، فجر المسلحون 
جســـورا ودمـــروا قنـــوات الري التـــي جفت 
فـــي الوقـــت الحالي. وجـــرى قطـــع الكابلات 
الكهربائيـــة التي تمثل عنصرا حيويا للزراعة 
من محطات الكهرباء. وعلى مقربة جرى تدمير 

وإحراق مبنى كان في السابق يضم مخبزا.
وانخفض محصول القمح في سوريا بنحو 
النصف إلى 1.3 مليون طن العام الماضي، وهو 

أدنى مســـتوى له في 27 عامـــا، فيما تأثر فيه 
القطاع الزراعي سلبا بالقتال ونقص الأمطار.
وفي الوقت الحالي فإن منطقة الحسكة في 
الشمال والتي تضم إحدى أكبر صوامع القمح 
في ســـوريا باتـــت خاوية. وقالـــت هاجر عمر 

المسؤولة في الصوامع ”توقفنا عن العمل“.
وتقتصر الإمدادات على 12 ألف طن شهريا 
يجرى شحنها من مدينة القامشلي من المصنع 

الذي ينتج كميات صغيرة من الخبز.
وينطبـــق ذلك أيضـــا علـــى الصوامع في 
أنحاء شـــمال البلاد، والتي ترتفع فوق أرض 
عطشـــى. ونتيجة لهذا فإن احتياطيات القمح 

الرئيسية نفدت.

شــــــكك مسؤولون وتجار ومزارعون سوريون في تقديرات الحكومة بشأن محصول القمح 
في العام الحالي. وتوقع محللون متاعب للسكان الذين يعانون من الحرب منذ أكثر من 6 

سنوات في الحصول على الغذاء في الفترة المقبلة.

حسابات البيادر تخذل توقعات دمشق لمحصول القمح

[ تدمير داعش للبنية التحتية الزراعية قلص حجم الإنتاج  [ توقعات بتعرض البلاد لأزمة غذاء حادة في الأشهر المقبلة

محصول شحيح لا يسد الرمق

} لندن – تتسع التحذيرات من الآثار السلبية 
لمعظم الأنظمـــة الزراعيـــة والغذائية الحالية. 
وتطالب باعتماد تنمية تركز على دعم مزارعي 
الحيـــازات الصغيـــرة والحـــد من اســـتخدام 

المبيدات وتعزيز أنماط الزراعة المستدامة.
ويرى جوزيـــه غرازيانو دا ســـيلفا المدير 
العام لمنظمة الأمم المتحـــدة للأغذية والزراعة 
(فاو) أن ”مشاريع الزراعة الضخمة تفاقم قطع 
الأشجار وشح المياه واستنزاف التربة وترفع 

مستوى الانبعاثات الضارة بالبيئة“.

وأقر بأن النظم الزراعية ذات الاستثمارات 
الكبيرة ســـاهمت في زيادة الإنتـــاج الغذائي 
بصورة مســـتدامة، لكنه قـــال إن نجاحها كان 

على حساب صحة البيئة.
وشدد على ضرورة عدم التركيز على زيادة 
الإنتـــاج فقط، بـــل أيضا تحقيق ذلـــك بطريقة 
لا تضـــر بالبيئة. وأكد ”ضـــرورة التوفيق بين 
توفير الغذاء والعناية بالكوكب، بما ينســـجم 
مع خطة التنمية المســـتدامة لعام 2030 واتفاق 

باريس للمناخ“.

وقـــال إنه ”يجب علينا أن ننتقل من أنظمة 
إنتـــاج قائمة على المدخلات المكثفة إلى أنظمة 

إنتاج قائمة على المعرفة المكثفة“.
وحدد آخر تقرير لمنظمة فاو عن ”مستقبل 
والتحديات“  الاتجاهـــات  والزراعـــة:  الأغذية 
الآثـــار المترتبة للأنمـــاط الزراعية على التغيّر 
وتنـــاول  والهجـــرة.  والنزاعـــات  المناخـــي 
بالتفصيل 10 تحديات ســـتواجه تحقيق الأمن 
الغذائي وتحســـين التغذية وتعزيـــز الزراعة 

المستدامة حول العالم.
وتواجه البشرية تحديات متضاربة حيث 
تؤثر جهود تكثيف الإنتـــاج الزراعي لمحاربة 
الفقر والجوع على البيئة، وبالتالي بشكل غير 
مباشر على مستقبل قدرة الأرض على العطاء 

الزراعي ما يؤدي لتدهور الإنتاج الزراعي في 
نهاية المطاف.

ويعـــدّ قطـــاع الزراعة من أكثـــر القطاعات 
تأثرا بتغيّر المناخ، وخاصة مزارعي الأسر من 
ذوي الحيـــازات الصغيرة في الـــدول النامية، 
رغـــم أن أنظمة الزراعة والغذاء مســـؤولة عن 
نحو 30 بالمئة مـــن إجمالي انبعاثات الغازات 

الدفيئة.
وأكـــد ضرورة تقليـــل انبعاثـــات الغازات 
وبناء قـــدرة المزارعـــين على التصـــدي لتغير 

المناخ وتعزيز إمكانياتهم على التكيّف معه.
وينتج العالـــم اليوم ما يكفـــي من الغذاء 
لإطعام ســـكان العالم، لكن يتم إهدار ما يقارب 
ثلـــث هذا الطعـــام وتبديد الكثير مـــن الموارد 

الطبيعية مثل المياه في نفس الوقت.
وحـــذّر تقرير فاو من أن قدرة البشـــر على 
إطعام أنفســـهم في المســـتقبل معرضة للخطر 
بســـبب الضغط الشديد على الموارد الطبيعية 

وتزايد عدم المساواة وآثار التغيّر المناخي.
ويقـــول التقريـــر إنـــه رغم تحقيـــق تقدم 
حقيقـــي وكبير في جهـــود تقليص الجوع في 
العالم خلال الســـنوات الثلاثـــين الماضية، إلا 
أن ”كلفة التوســـع فـــي إنتاج الغـــذاء والنموّ 
الاقتصـــادي كانـــت غالبا باهظة علـــى البيئة 

الطبيعية“.
وأشـــار التقرير إلى اختفاء حوالي نصف 
الغابات التـــي كانت تغطـــي الأرض في وقت 
تنضـــب فيه مصـــادر المياه الجوفية بســـرعة 

ويتآكل التنوع البيولوجي بشكل كبير“.
ومن المتوقـــع أن يصل عدد ســـكان العالم 
إلى 10 مليار نســـمة بحلـــول العام 2050. وفي 
ظل نمـــو اقتصـــادي معتدل ســـيرتفع الطلب 
علـــى المنتجـــات الزراعيـــة بنســـبة 50 بالمئة 
مقارنة بالمســـتويات الحالية، حسب التقرير، 
وهو ما يزيـــد الضغوط على الموارد الطبيعية 

الشحيحة أصلا.
وترجّـــح تحـــوّلات أنماط الاســـتهلاك إلى 
تراجع تناول الحبوب وتزايد استهلاك اللحوم 

والفواكه والخضروات والأطعمة المصنعة، ما 
يـــؤدي لزيادة ضغوط إزالـــة الغابات وتدهور 

الأراضي وتزايد الانبعاثات.
وأشار التقرير إلى أن تغير المناخ سيؤدي 
إلى عوائـــق إضافية تؤثر علـــى كافة جوانب 
الإنتـــاج الغذائـــي وتتضمـــن تقلبـــات هطول 

الأمطار وزيادة حالات الجفاف والفيضانات.
والسؤال الرئيسي الذي يطرحه تقرير فاو 
هو ما إذا كانت الزراعة ومنظومات الغذاء في 
العالم ســـتكون قادرة في المستقبل على تلبية 
حاجات البشر المتزايدة بطريقة مستدامة؟

وأكد أن تلبية تلك الاحتياجات ممكن فعليا 
لأن منظومات الغذاء قادرة على إنتاج ما يكفي 
من الطعام، لكن توفيره بشـــكل لجميع البشر 

على المدى الطويل يتطلب ”تحولات كبرى“.
التنميـــة  أهـــداف  أجنـــدة  وتســـتهدف 
المســـتدامة القضاء على انعدام الأمن الغذائي 
المزمن وســـوء التغذية بحلـــول عام 2030، لكن 
التقريـــر يرجّـــح بقاء الكثير مـــن الجوعى في 
العالم بحلول ذلك التاريخ إذا لم يتم الاستثمار 

في إعادة هيكلة منظومات الغذاء.
وذكر أنـــه ”من دون جهود إضافية لنشـــر 
التنميـــة لمصلحـــة الفقـــراء وتقليـــص عـــدم 
المســـاواة وحماية الفقراء فإنه ســـيكون هناك 
أكثر من 600 مليون شـــخص يعانون من نقص 
التغذية في عـــام 2030“. بل إنه رجّح ألا يكون 
معدل التقدم الحالي كافيا للقضاء على الجوع 

حتى بحلول عام 2050.
وأشـــار التقرير إلـــى دلائل مقلقـــة بينها 
انخفـــاض وتيـــرة نمـــو إنتـــاج المحاصيـــل 
الرئيســـية. فمنـــذ تســـعينات القـــرن الماضي 
لـــم يرتفـــع إنتـــاج الـــذرة والأرز والقمح على 
المســـتوى العالمي ســـوى بنحو واحد في المئة 

سنويا.
وحذّر من أنّ اســـتمرار الوضع على ما هو 
عليه لـــن يتيح خيـــارات لمواجهـــة التحديات 
الشـــاقة لاســـتمرار توفير الغـــذاء على المدى 

البعيد.

ــــــم حائر أمام تحديات متناقضــــــة ومتضاربة بين الأمن الغذائي وحماية البيئة، فكلما  العال
عملت البشــــــرية على مواجهة التحدي الأول عبر زيادة إنتاج الغذاء وتوســــــيع الأراضي 

المزروعة كلما تأثرت البيئة بطريقة تهدد بتفاقم التغير المناخي.

أساليب القضاء على الجوع تهدد بمجاعات أكبر في المستقبل
[ صعوبة الجمع بين الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية  [ تحديات متناقضة تواجه الخطط العالمية للتنمية المستدامة

ضرورة تعديل بوصلة مكافحة الجوع

منظمة الأغذية والزراعة:

كلفة التوسع في إنتاج 

الغذاء على البيئة الطبيعية 

كانت غالبا باهظة

غرازيانو دا سيلفا:

من الضروري إيجاد طرق 

لزيادة الإنتاج الزراعي دون 

الإضرار بالبيئة

مليون طن من القمح حجم 

المحصول المتوقع هذا العام 

مقارنة بتوقعات دمشق 

البالغة نحو مليوني طن
1

مليون طن من القمح تم 

إنتاجها العام الماضي، 

وهو أدنى مستوى منذ نحو 

27 عاما

1.3
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اقتصاد
{الخزانة الأميركية قد تبلغ سقف الدين البالغ 20 تريليون دولار في سبتمبر وعلى الكونغرس 

أن يرفع السقف قبل أن يبدأ المشرعون عطلتهم الصيفية}.

ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركي

{الإدارة الأميركية ستسعى لإيجاد سبل جديدة لجعل الطاقة النووية أكثر قدرة على منافسة 

الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

قفزة كبيرة للاستثمار الزراعي في تونس

أن  حديثـــة  بيانـــات  أظهـــرت   – تونــس   {
الاستثمارات الزراعية في تونس شهدت قفزة 
خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 
بمقارنـــة ســـنوية، في تطور أرجعـــه محللون 
إلـــى القرارات التي اتخذتها الحكومة لتطوير 

القطاع.
وصعدت الاستثمارات المصرح بها للقطاع 
الزراعي بنســـبة 87.7 بالمئة منـــذ يناير وإلى 
غاية أواخر شـــهر مايو الماضيين، مقارنة مع 

الفترة نفسها المسجلة في العام الماضي.
وكشـــفت وزارة الفلاحة والصيد البحري 
في إحصائيات رســـمية أن قيمة الاستثمارات 
الزراعية بلغـــت نحو 689 مليـــون دينار (325 
مليون دولار)، خلال الأشـــهر الخمسة الأولى 
مـــن هذا العـــام، مقارنة مـــع 367 مليون دينار 

(151.6 مليون دولار) قبل عام.
ويعمـــل في القطـــاع الزراعي التونســـي، 
الـــذي يعد أحد أهم القطاعات الاســـتراتيجية 
التي تعول عليها الدولة إلى جانب الســـياحة 
والفوسفات، قرابة 16 بالمئة من الأيدي العاملة 
بالبلاد، ويوفـــر 8.5 بالمئة من الناتج الداخلي 

الإجمالي.
وأشارت الإحصائيات إلى أن الاستثمارات 
الزراعية صعـــدت بنســـبة 45 بالمئة من حيث 
العـــدد و107.4 بالمئة من حيـــث القيمة، خلال 
شـــهري أبريل ومايـــو الماضيـــين، بعد دخول 

قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ.
وكانـــت الحكومة قد صادقـــت على قانون 
الاســـتثمار، في ســـبتمبر الماضي، ودخل حيز 
التطبيق في أبريل هذا العام حيث يقدم حزمة 
المحليين  للمســـتثمرين  وإعفاءات  تســـهيلات 

والأجانب.
ووفق أرقام رســـمية لـــوزارة الفلاحة، فإن 
مجموع الأراضي القابلة للزراعة بالبلاد يبلغ 
نحـــو 5 ملايين هكتار بينما لا تتجاوز نســـبة 

المستغل منها 24 بالمئة.
ورغم أن الحكومة تســـابق الزمن لاعتماد 
المزيـــد من الإجـــراءات لتعزيـــز دور القطاعين 
العـــام والخـــاص فـــي مجـــال الاســـتثمارات 
الزراعيـــة للحد مـــن الـــواردات الغذائية التي 

ترهـــق موازنة الدولة، إلا أنها تبدو غير كافية 
حتى الآن.

ويشـــير مختصون في المجال الزراعي إلى 
اتســـاع الفجوة الكبيرة في الأمن الغذائي في 
تونس بســـبب غيـــاب رؤية واضحـــة لمعالجة 
التحديـــات التـــي يواجههـــا القطـــاع، والتي 

تفاقمت بشكل كبير منذ عام 2011.
وقالوا إن العجز الغذائي التونسي مرشح 
للتفاقم بسبب تراجع القدرات الإنتاجية؛ شحّ 
الميـــاه وتـــآكل الرقع الزراعية وتعـــذر الإنتاج 
أحيانـــا في ظل حالـــة الجفـــاف التي ضربت 
شمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية.
وتواجه الحكومة بالفعـــل تحديات كبيرة 
في ســـبيل إقناع المســـتثمرين والمؤسســـات 
المالية المحلية والعربية والدولية بالدخول في 
مشاريع الاســـتثمار الزراعي بسبب صعوبات 
توفيـــر التمويل رغم كل الجهـــود التي تبذلها 

في هذا المضمار.
وأقـــر وزيـــر الفلاحـــة والصيـــد البحري 
ســـمير الطيب الشهر الماضي، بأن وضع الأمن 
الغذائـــي في تونس يبقى هشـــا فـــي عدد من 
القطاعات رغـــم تحقيق نتائج جيدة في مجال 

توفير وتنويع المنتجات الغذائية.
وأشـــار إلى أن بلاده تستورد قرابة نصف 
حاجاتها الاســـتهلاكية مـــن الحبوب وأعلاف 
الماشية ونحو 100 بالمئة من أعلاف الدواجن.

وأشـــارت دراســـة أعدها المعهد التونسي 
للدراسات الاستراتيجية مع البرنامج الغذائي 
العالمـــي التابع للأمم المتحدة إلـــى أن تونس 
تحتل المركز الـ53 في مؤشـــر الأمـــن الغذائي 

للعام الماضي، الذي يضم 113 بلدا.
وقال حاتم بن سالم مدير المعهد التونسي 
للدراســـات الاســـتراتيجية إن ”تونـــس تملك 
جميع الإمكانات والمقومات الطبيعية لتحقيق 

الاكتفاء الغذائي خلال 10 سنوات“.
وأشـــار إلى أن أهم المشـــكلات التي تحول 
دون الوصول لتحقيـــق الأمن الغذائي، تتمثل 
في ســـوء إدارة الثروة المائيـــة التي تراجعت 
كثيرا في السنوات الأخيرة، إضافة إلى ضعف 

الحوكمة والإنتاج في القطاع الزراعي. رحلة لنشر الإنترنت المجاني في المناطق النائية

فيسبوك تختبر نشر الإنترنت بطائرات من دون طيار
} فينكــس (الولايات المتحدة) - قالت شـــركة 
فيسبوك إنها أتمت تجربة ثانية لإطلاق طائرة 
من دون طيار بهدف توصيل الإنترنت يوما ما 
إلى مناطق نائية على ســـطح الكوكب. وأكدت 
أن التجربة نجحت على عكس التجربة الأولى، 

التي تحطمت فيها الطائرة.
وتعتزم الشـــركـة تطـوير أسطول طائرات 
مـــن دون طيــــار تعمـــل بالطاقــــة الشمســـية 
للتحليق لمدة أشـــهر والتواصـــل في ما بينها 
عبـــر أشـــعة الليـــزر وتوصيـــل الإنترنت إلى 

الأرض أسفلها.
وكانـــت الطائرة قـــد حلقت فـــي التجربة 
الأولـــى في يونيو 2016 لمدة ســـاعة و36 دقيقة 
فـــوق صحراء أريزونـــا أي أطول مـــن الوقت 
المقـــرر لها بثلاث مـــرات. وقالت في ما بعد إن 
الطائرة تحطمت قبل لحظات من هبوطها وإن 

أضرارا لحقت بأحد جناحيها.
وقال مارتـــن لويز جوميـــز مدير منصات 
الطيران في فيسبوك إن التجربة الثانية جرت 

فـــي 22 مايـــو وإن الطائرة حلقت لمدة ســـاعة 
و46 دقيقة قبل أن تهبـــط قرب مدينة يوما في 
أريزونا وإن أضرارا ”طفيفة يسهل إصلاحها 

لحقت بها“.
وأضـــاف جوميز أن مهندســـي فيســـبوك 
أضافـــوا ألواحا إلى أجنحـــة الطائرة لزيادة 
الاحتكاك وتقليل الارتفاع خلال عملية الهبوط 
لضمـــان ســـلامة الطائـــرة والاســـتفادة مـــن 

التجربة الماضية.
وقد نشـــر الرئيـــس التنفيذي لفيســـبوك، 
مـــارك زوكربيـــرغ، علـــى صفحته فـــي الموقع 
شريط فيديو للتجربة الثانية لإطلاق الطائرة 

من دون طيار.
العاملـــة  الطائـــرة  إن  فيســـبوك  وقالـــت 
بالطاقة الشمســـية ”أكيـــلا“ الأولى لم تتحطم 
عند هبوطها، على عكس التجربة الأولى التي 

انتهت بتحطم الطائرة عند المرحلة النهائية.
وبحســـب مصـــادر متخصصة بمشـــاريع 
فيســـبوك، فإن هـذه التكنولوجيا يمكن أيضا 

ان توفـــر اتصـــالا بالإنتـرنـــت فـــي المناطـــق 
المنكوبـــة حيث تقـوم طائـــرة صغيرة من دون 
طيـــار بتوفيـــر الإنتـرنـــت للأشـــخاص الذين 
انقطـــع عنهم الاتصـــال في حـــالات الكوارث 

الطبيعية.
وتســـتطيع الطائـــرة الاتصـــال بالشـــبكة 
العنكبوتية عن بعد، مستخدمة تقنية الاتصال 
عبر الألياف البصرية، حيث ســـتصبح كموزع 
هوائي للإنترنت لتضمـــن أن المجتمع المحلي 
في أي  مكان تمر عبـــره الطائرة يمكنه البقاء 
متصـــلا بالإنترنت إلى حين إتمام الإصلاحات 

المطلوبة.

مارتن لويز جوميز:

استفدنا من التجربة الماضية 

وأضفنا ألواحا لأجنحة 

الطائرة لتعزيز سلامتها

} لنــدن – أعلنـــت مجموعة لويـــدز المصرفية 
البريطانيـــة أمـــس أنها أوقفت تـــداول الريال 
القطري وأن العملة لم تعـــد متوافرة للبيع أو 
إعادة الشـــراء في بنوكهـــا الثلاثة وهي لويدز 

وهاليفاكس ورويال بنك أوف سكوتلاند.
وقالت متحدثة باســـم المجموعـــة إن طرفا 
ثالثا معنيا بتقديم الخدمات الخاصة بالصرف 
أوقـــف تـــداول العملـــة اعتبارا مـــن 21 يونيو 
الماضي. وأضافت ”هذه العملة لم تعد متوافرة 

في المصارف التابعة لمجموعة لويدز“.
وســـرعان ما انضم بنك باركليز إلى موجة 
المقاطعـــة وأعلن إيقاف تـــداول الريال القطري 
لعمـــلاء فروعه. كما انضم بنك تيســـكو التابع 
لأكبر مجموعة لتجـــارة التجزئة في بريطانيا 
وأعلن أنه لم يعد بمقدور عملائه شراء أو بيع 

الريال القطري في منافذه.
وقالـــت شـــبكة مونـــي المتخصصـــة فـــي 
الوســـاطة في أســـواق العملات الأجنبية إنها 
توقفـــت أيضا عن قبـــول الريـــال القطري في 
مكاتـــب الصرافة التابعة لها. وقبل ذلك أوقفت 
مكاتـــب الصرافـــة في جميـــع مكاتـــب البريد 
البريطانيـــة التعامل بالريـــال القطري منذ 21 

يونيو الجاري.
وأكد محللـــون أن الأســـواق والمصارف لا 
تجامل أحـــدا وأنها تبنـــي مواقفها بما يخدم 
مصالحهـــا. وقالوا إن ذلـــك يعني أن المصارف 
تتوقـــع اســـتمرار هبوط العملـــة القطرية وأن 

التعامل بها لم يعد مجديا ماليا.
وتراجع ســـعر صرف الريـــال تحت حاجز 
ربطـــه بالـــدولار الأميركي منذ بدايـــة مقاطعة 
ومصـــر  والبحريـــن  والإمـــارات  الســـعودية 
للحكومة القطرية، في مؤشر على أن الأسواق 
الدولية ترجـــح ألا تتمكن الدوحة من مواصلة 
الدفـــاع عن ربـــط عملتها بالـــدولار على المدى 

البعيد.

وابتعد الريال بشـــكل ملحوظ عن المستوى 
الرســـمي المثبت عنـــد 3.64 ريال للـــدولار منذ 
عـــام 2001 ليصل ســـعر الـــدولار إلـــى 3.7884 
ريال بانخفـــاض يزيد على 4 بالمئة، وهو أدنى 
مستوى على الإطلاق بحسب وكالة بلومبيرغ 

الأميركية للأخبار الاقتصادية والمالية.
وكانـــت الانخفاضـــات الســـابقة للريال لا 
تســـتمر لأكثر من يوم واحد عادة، لكن في هذه 
المرة، سجلت العملة القطرية ضعفا كبيرا منذ 

فرض المقاطعة في 5 يونيو الماضي.
قـــال محللون إن تراجع الريال تحت حاجز 
ربطـــه بالدولار، يعني أن تراجع ثقة الأســـواق 
كســـر خط دفاع الســـلطات القطرية عن السعر 
الثابـــت للريال. وأكدوا أن ذلـــك التراجع مهما 
كان رمزيـــا فإنـــه يعكـــس قلـــق الأســـواق من 

احتمال استمرار الأزمة لفترة طويلة.
وارتفعـــت تكلفـــة التأمـــين علـــى الديـــون 
الســـيادية القطرية إلى أعلى مســـتوياتها في 
عام هذا الأســـبوع مع قـــرب انتهاء المهلة التي 
أعطتهـــا الدول العربية التـــي فرضت عقوبات 
على الدوحة لتنفيذ سلســـلة من المطالب لإنهاء 

المقاطعة.
وأظهـــرت بيانات آي.أتـــش.أس ماركت أن 
عقـــود مبادلة مخاطر الائتمـــان القطرية لأجل 
خمس سنوات ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى 

مستوى لها منذ يونيو من العام الماضي.
وتزايدت مخاوف الأســـواق بشأن الوضع 
المالـــي لقطر بعـــد أن لوحـــت الإمـــارات على 
لســـان سفيرها في موســـكو عمر سيف غباش 
بإمكانية توســـيع المقاطعة بدرجة كبيرة وذلك 

في تصريحات لصحيفة التايمز البريطانية.
وحـــاول مصرف قطر المركزي أمس التقليل 
من شـــأن الضغوط الكبيـــرة التي يتعرض لها 
الريال. وقال إنه ســـيضمن كل عمليات تحويل 

العملة للجمهور داخل قطر وخارجها من دون 
تأخيـــر وأن كافـــة البنوك وشـــركات الصرافة 
المحلية ملتزمـــة بإجراء التحويلات حســـبما 
هـــو معتـــاد. وأضـــاف في بيـــان بعـــد إعلان 
بعض المصـــارف وشـــركات الصرافـــة إيقاف 
شـــراء الريال القطري، أن تلـــك التقارير ”ليس 
لها أي أســـاس من الصحـــة“ رغم أن المصارف 

البريطانية أعلنت عن ذلك رسميا.
وقال البنك المركزي إن ”سعر صرف الريال 
القطري مســـتقر تماما مقابل الدولار الأميركي 
وقابليتـــه للتحويـــل داخـــل قطـــر وخارجهـــا 

مضمونة في أي وقت بالســـعر الرسمي“ وهو 
ما يتناقض مع تراجع الريال بنحو 4 بالمئة.

ورغـــم أن معظـــم المصرفيـــين يعتقدون أن 
الانخفـــاض لا يظهـــر أي تغيّـــر في اســـتعداد 
قطر أو قدرتهـــا على الدفاع عن ســـعر الربط، 
إلا أن بعضهم يشـــير إلى إمكانية تزعزع الثقة 
بالاقتصاد القطري إذا اســـتمرت الأزمة لفترة 

طويلة.
ويـــرى محللـــون أن الضغـــوط المالية على 
الدوحـــة ناتجة عـــن الطريقة التـــي أثرت بها 
الإجراءات الاقتصاديـــة والمالية التي اتخذتها 

الإمـــارات والســـعودية والبحريـــن ضـــد قطر 
والتي انعكست على التعاملات بين البنوك.

فقد قلصـــت كثير من مصـــارف تلك الدول 
تعاملاتها مع المؤسســـات القطرية أو جمدتها 
بســـبب توجيهات من السلطات المالية. كما أن 
البنـــوك الأجنبية أصبحت أكثر حذرا بســـبب 

المخاطر السياسية.
وكبـــح ذلك تداول النقـــد الأجنبي، وبصفة 
خاصـــة بـــين البنوك التـــي تعمل فـــي الداخل 
والخارج، وتسبب في شـــحة إمدادات الدولار 

بسبب موجة نزوح للأموال من قطر.

غموض مستقبل قطر يدفع مصارف عالمية لوقف تداول عملتها

[ تراجع الثقة بقدرة الدوحة على الدفاع عن ربط عملتها بالدولار  [ أكبر بنوك بريطانيا توقفت عن بيع وشراء العملة القطرية

للاستخدام المحلي فقط

عبرت معظم المصارف الكبرى البريطانية عن تراجع ثقتها بقدرة الدوحة على الدفاع عن 
ربط عملتها بالدولار حين تسابقت أمس إلى وقف التعامل بالعملة القطرية، في مؤشر على 

أن الأسواق ترجح استمرار هبوط الريال، الذي واصل التراجع في التعاملات الآجلة.

مجموعة لويدز المصرفية: العملة القطرية لم 

تعد متوافرة في جميع مصارف مجموعة لويدز

وزارة الفلاحة:

الأراضي القابلة للزراعة تبلغ 

5 ملايين هكتار يستغل 

منها 24 بالمئة فقط

سفير الإمارات في موسكو 

عمر سيف غباش أكد هذا 

الأسبوع إمكانية توسيع 

مقاطعة الدوحة بدرجة كبيرة

مليون دولار قيمة 

الاستثمارات الزراعية منذ يناير 

وحتى مايو 2017 بارتفاع بنحو 

87.7 بالمئة بمقارنة سنوية
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} أبوظبي - تفكير الإخوان الذي تحاول قطر، 
آخر قلاعه في المنطقة، حمايته بكل وســــيلة 
ممكنة يعد المنبع الرئيســــي لكل فكر متشدد 
خرج إلى الوجود خــــلال المئة عام الماضية، 
وهي عمــــر الحداثة العربية فــــي المجتمعات 
والــــدول. من خــــلال رفــــض الدوحــــة لدعوة 
أشــــقائها فــــي دول الخليج لتغييــــر منهجها 
وسياســــتها وعدم الاســــتجابة للطلبات التي 
عرضت عليها، والتي تزيح من طريق الأمة كل 
أســــباب تفريخ التطرف، ومن أجل أن نقضي 
على الإرهاب الذي يمثله التطرف ويضرب به 
كان لا بــــد من تكفيك المنبــــع فكرياً أولاً، وهو 
جهد قــــام به علماء أجلاء فــــي العالم العربي 
والإســــلامي منهــــم العالم الأكاديمــــي فاروق 
حمادة الذي أبطل بشــــغله الحثيث والجاد كل 
حجة يتذرع به الإخوان من أجل الوصول إلى 

الحكم.

لقــــد تفَتّحــــت أمامي أنــــوار العرفان حين 
ســــمعته متحدثا للمرة الأولى عبر أثير إذاعة 
القــــرآن الكريم -شــــبكة إذاعــــة أبوظبي- عن 
”أيام في حياة الرســــول“. وزادت تلك الأنوار 
ســــطوعاً بعد استماعي إليه وهو يروي ”أيام 
من حياة الرعيــــل الأول“ إذاعياً، وأيضاُ وهو 
يلقي المحاضرات في عدة مناسبات. وتابعت 
عبــــر عدد من المواقــــع الإلكترونيــــة ما تلقى 
أفكاره من قبول أو نقــــد من التيارات الدينية 
على وجه الخصــــوص، وتفاعلت مع إجاباته 
عن أسئلتي حول جملة من التصورات، ومنها 
تطبيقاتــــه البيداغوجيــــة ونظرتــــه للتعليــــم 
الجامعــــي وبيــــن التفاعل ســــمعاً وحضوراً، 
أَوْليــــتُ أهمية خاصة لعطائــــه المعرفي ولما 
يكتب، وهو العالم المغربي والمستشــــار في 
ديوان الشــــيخ محمد بن زايــــد آل نهيان، وليّ 
عهد أبو ظبي، منذ العام 2008، ومدير جامعة 

محمد الخامس في أبوظبي منذ العام 2014.
ســــيرته الذاتية والعلميــــة تقطع الطريق 
أمام أســــئلة تطرح بهدف الردّ على اجتهاداته 
ومواقفه والتشــــكيك فيها، حيث التداخل بين 
المكانة والرسالة أو المهمة من جهة، وتجاهل 
ميراثــــه المعرفــــي المتراكم لعقــــود من جهة 
ثانية، كما أنها تقــــدم إجابات -تبدو مقنعة- 

للتســــاؤلات الكبــــرى المتعلقــــة بالاختيارات 
العلمية والأساليب المنهجية لإحياء الحقائق 
أو طرح أخرى جديــــدة، ضاربة بجذورها في 
ميراثنا الديني. وفي كل الحالات فإن مؤلفات 
فــــق، تمثّلُ  حمــــادة، لمــــن يختلف معــــه أو يتَّ
حضوراَ للمعرفة، بحثــــاً وتنقيباً واحتضاناً، 
لتنيــــر الطريق لمن أراد أن يــــؤدي به البحث 
إلى مزيد مــــن اليقين، وما يتبعها من نقد هو 
مجــــرد رد فعل على الفعل، فيــــه ثراء حتى لو 

جاء بشكل سلبي.

المجتمع والإنسان

والبحثيـــة  التدريســـية  تجربتـــه  فـــي 
ة قلَّمـــا توفرت لغيره  والتأليفيـــة مواطـــن قوَّ
من العلماء، وهـــو فيها غير مكتفٍ بالتنظير، 
وإنمـــا يعايش الواقع، ومـــع ذلك فهو يذهب 
بعيـــداً في قراءته للتـــراث الديني لأجل إثراء 
مســـار علاقات تربطنا مع الآخـــر في الوقت 
الراهن على غرار ما طرح في كتابه ”العلاقات 
الإسلامية النصرانية في العهد النبوي“، وفي 
مقدّمته يقول ”وما قصدت من هذا البحث أن 
يكون فقهيا يؤصّل للحلال والحرام، ولا بحْثاً 
في العلاقات الدولية، أو بيان وأسس وقواعد 
دولـــة الإســـلام، بل أردتـــه أن يكـــون منطلقاً 
للخاص والعام، وأرضيـــة للتلاقي والتفاهم 
والانسجام، وزاوية لحسن النظر إلى الأمام“.

تتمركـــز جـــلّ كتاباته حـــول كيفية تقديم 
الإســـلام لنا وللآخرين من خلال قيمه الكبرى 
وقضايـــاه التأصيليـــة، وبخاصة الوســـطية 
منها، لذلك لا يســـتغرقه التنظير في المذاهب 
وللفلاســـفة  وللمفكرين  للمـــدارس  الفكريـــة 
المســـلمين، لأن الهدف هو إحيـــاء الجوانب 
النوارنية للتراث الديني، لذا يأتينا بالمعرفة 
رة  مُحَمّلـــة برؤية نقديّـــة، مُسْـــتنهضة ومُثوِّ
للعصـــر، وواقفـــة حائط صـــدٍّ أمـــام الجهل 
المنتشـــر باســـم العلم في أيامنا على النحو 
الـــذي نكتـــوي بويلاتـــه وآثاره مـــن جرائم 
الجماعـــات الإرهابية، ومن هنا، وانطلاقا من 
اســـتحضار واعٍ للتاريخ، يمكن لنا فهم كتابه 
”الأشعرية ضرورة ومنهج واستمرار“، حتى 
لو اختلف بعضنا أو جُلَّنا مع فكر الأشـــعرية 

وتطوراته عبر التاريخ.
ن  يُولي حمـــادة اهتماماً واضحـــاً للمكوِّ
الأساســـي للمجتمـــع وهـــو الإنســـان، ويتم 
هذا مـــن منظور ديني، ويشـــكل لديـــه“ بناء 
الإنســـان والمجتمع“ -عنـــوان أحد مؤلفاته 
الهامـــةـ القضية الكبرى، حيـــث التركيز على 
بنـــاء مجتمع متميز متفوق عبر بناء ســـابق 
للإنســـان نفســـيا وفكريّـــاٍ وجســـديّاً، وهنا 
يظهـــر لديـــه مـــا يعرّفـــه بالإنســـان المؤمن 
الرباني، والإنســـان العالم، والإنسان الهادف 
القاصـــد، ومـــا ينتج عنه مـــن مجتمع يحمل 
صفـــات ذات بأبعـــاد إيمانية، مثـــل: الترابط 
والرحمـــة والعدل والإبداع والتـــوازن.. إلخ، 
وتلـــك جميعها تنتهـــي بنا إلـــى التعمق في 
كل مجـــالات ”المعرفـــة الإســـلامية“، ومنها 
التصوف الذي يراه اليوم ”أهمّ السبل لإعادة 
الإنسان إلى إنســـانيته، وإنقاذه من ضياعه 
وشقائه، وإعادة التلاحم للمجتمع وتراحمه، 

ونشر الأمن والطمأنينة في أوجه الحياة“.
لكـــن عـــن أي تصـــوّف يتحـــدَّث حمادة؟ 
تأتي الإجابة في نهاية كتابه ”بناء الإنســـان 
والمجتمع“ حيث يقـــول ”إننا نريده تصوفاً 
يّا عملِيّاً مُرْتبِطاً بآي الكتاب، وسُنّة النبي  سُنِّ
عليـــه الصلاة والســـلام، وســـيرة الصحابة، 

رضـــوان اللـــه عليهـــم، ومناهـــج أعلامه 
المؤسّســـين، وطريقة هداته المشـــهود 
لهم بالعلم والخير عبـــر القرون، وبهذا 
ينتفي عنه ما ليس منه، ويصمت الذين 
عادوه، ولا يعرفون إلا الشـــوائب التي 
علقـــت بـــه، وعندئـــذ تبْـــرق الحقائق، 

وتُزال العوائق“.
طـــواف حمـــادة فـــي مجـــال الفكر 
لا يكتفـــي فيه بالشـــق البحثـــي، إنما 
المؤسســـاتي،  العمل  إلـــى  يتجـــاوزه 
إذْ ســـبق لـــه أن شـــغل مناصـــب عدة 
فـــي الجامعات المغربيـــة، بين رئيس 
قســـم ومديـــر للدراســـات الإســـلامية 

لســـنوات طويلـــة، وهو أيضا مؤســـس 
ورئيـــس دائرة الرباط العلمية للبحث في 
الدراســـات الإســـلامية والمدير المسؤول 
ورئيـــس تحرير مجلة ”بصائـــر الرباط“، 

وعضـــو فـــي العديد مـــن الهيئـــات العلمية، 
م في أكثر من عشـــرين  كمـــا أنه عضـــو محكِّ
جامعـــة عربيـــة وإســـلامية ومركـــز أبحاث، 
وعضـــو هيئة تحرير في العديد من المجلات 
مة داخل المملكة المغربية  الأكاديميـــة المحكِّ
وخارجهـــا، ورئيـــس اللجنـــة الشـــرعية في 
الهيئة العامة للشـــؤون الإسلامية والأوقاف 

فـــي دولة الإمارات العربيـــة المتحدة منذ 
العـــام 2009، كما أشـــرف على المئات 

من الأبحاث والرســـائل العلمية في 
الجامعـــات المغربيـــة، وقد تخرّج 
علـــى يديـــه نحـــو مئـــة باحث في 
الدكتوراه من بـــلاد كثيرة، ناهيك 
عـــن مؤلفتـــه التي بلغت خمســـة 

فاً. وأربعين مُؤلَّ
جلّ مؤلفاته تكشف عن أنه أحد 
المهتميـــن بعلوم القرآن والســـنة، 

والسيرة النبوية بشكل عام، ويشهد 
له العلماء والمختصون بمحبته لوحدة 

الأمـــة واجتماعها، كما تبيّن مشـــاركاته في 
مؤتمرات التقريب التي تنعقد لأجل ذلك، غير 
أنه يقـــدم قراءات لمواقف ورؤى إســـلاميين 
مُحاولاً تفنيد ما جاء فيها أو كشـــف أبعادها 
السياســـية، الأمر الذي يجعلـــه في مواجهة 
عواصـــف، وأحيانا تكون ســـهاما يرمي بها 
أصحابهـــا متجاوزين النقـــاش الفكري إلى 

الانتقاد المباشر.

بطلان حاكمية الإخوان

كُتُبـــه ومقالاتـــه تطـــرح قضايـــا جديرة 
بالنقاش ومهمة للحوار ومثيرة للجدل، منها 
على ســـبيل المثال مقاله المنشور في جريدة 
الاتحـــاد الإماراتيـــة فـــي 3 أغســـطس 2016 
تحت عنـــوان ”الحاكمية في فكـــر الإخوان-
منطلق التطرف والعنـــف“. وقد قُوبل بردود 
فعـــل واســـعة من علمـــاء جماعات الإســـلام 
السياســـي، وقد بين فيه حمـــادة أن ”الدولة 
والحكم في مرمى أبصار الإخوان المسلمين 
من أول يوم، ويتجلَّى هذا في كتابات حســـن 
البنا التي كانت تأصيـــلاً متيناً لأفكارهم، إذ 
كان يكثر الحديث عن الحكم والدولة، ووضع 
ذلك فـــي الأصل الأول من الأصول العشـــرين 
التي ينطلقون منها وأعطـــى الدولة والحكم 
الأولويـــة المطلقـــة كمـــا فهمـــه الكثيـــر من 

أتباعه“.
مســـألة  حـــول  التفصيـــل،  مـــن  لمزيـــد 
الحاكميـــة في فكر الإخـــوان، يواصل حمادة 
”جعل حسن البنا مســـألة الحكم والدولة من 

أصـــول العقائـــد مخالفاً بذلـــك جميع علماء 
الإســـلام قبله وهو ما دعاه إلى اتّخاذ شعار 
ـــيفين المتقاطعين وبينهما ’وأعدوا‘ مع  السَّ
المصحف، وهذا هو الذي دعاهم إلى الصدام 
مـــع الحكومات القائمة التي كانوا يتعاونون 
معها تارةً ويؤيدونها، ويحاربونها ويمكرون 
بها تارة أخرى، مما أدى إلى المواجهة وإلى 

دخولهم السجون“.
ومثلمـــا لم تـــرق الفكرة الأساســـية التي 
انطلـــق منهـــا حمـــادة فـــي مقاله، لـــم تقبل 
أيضا النتيجـــة التي انتهي إليهـــا، كما هي 
في الفقـــرة التاليـــة ”وقد وصل هـــؤلاء إلى 
هـــذا التكفيـــر والتدميـــر لفقـــدان المرجعية 
الواضحـــة والضحالة الفاضحـــة في معرفة 
الأحكام الشرعية وأصول الإيمان والاعتقاد، 
وخرج هذا الفكر المظلم من ظلمات السجون 
ونشروه بين الناس واســـتقطبوا به الأغرار 
من الشـــباب المتحمّس، وقد ســـاعدهم على 
انتشـــاره عـــدم تحقيـــق أغلـــب الحكومـــات 
القائمة مطامح شـــعوبها في الحياة الكريمة 
واســـتهانتها بالقيـــم، والانكســـارات التـــي 
حدثت في تاريخنا المعاصـــر.. كما أن رغبة 
العنف والقتل لديهم تم تعميقها عندما وصل 

الأمر إلى تنظيم القاعدة، وبدأ أسامة بن لادن 
يجمـــع حوله الشـــباب المتحمس من جانب 

والموتور من جانب آخر“.

تفكيك الفكر الخطر

فكر الإخوان في نظر حمادة يعتبر 
مرجعيــــة للجماعــــات الإرهابيــــة في 
الوقــــت الحاضر، وهــــو يوضحه 
بالقــــول“إن التأصيــــل لهــــذا 
العنــــف عنــــد هــــذه الحركات 
المتطرفة (داعــــش وأخواته) 
يســــتند إلى هــــذا الفكر الذي 
يتبناه الإخوان المسلمون، ولم 
يرفعوه من أدبياتهم أو يعترضوا 
عليــــه بوضــــوح وصراحــــة، وكان 
لهــــم جانبــــان: جانب خفــــي يؤيده 
المتطرفة  الحــــركات  ويدعم  ويتبناه 
هذه وينسبها إليه، وجانب آخر يسلك 
التنازلات  ويقــــدم  السياســــية  العملية 
ولو كان على حســــاب الثوابت الدينية 

والوطنية التي يعلنون الالتزام بها“.
 لذلك يرى حمــــادة أنه لحماية الأمة 
مــــن هذا التطرف لا بــــد من تفكيك هذه 
ومقارعتهــــا  الخطيــــرة  الأفــــكار 
بالحجــــة حتــــى لا تنخــــدع بها 
الأجيال الناشئة، وهذا الأمر 
تســــبَّب في رد فعل واســــع 
الإخوان  كتّــــاب  من  النطاق 
كما  معهــــم،  والمتعاطفيــــن 
هو فــــي عــــدد مــــن المواقع، 
العلماء  رابطــــة  ”موقــــع  منها 
على  الســــوريين“  المســــلمين 

سبيل المثال.
أما مسألة مواجهة الجماعات 
جهود  تضافر  فتتطلــــب  المتطرفة 
كل المؤسســــات، وتتطلب أيضا الاهتمام 
بتحديــــث التعليم، وهو مــــا يعتبره حمادة 
أولويــــة اســــتراتيجية ضمــــن التفتّح على 
الآخر، والبداية مــــن تعلّم لغته، وما تجربته 
الراهنــــة فــــي ”جامعــــة محمــــد الخامــــس-
أبوظبــــي“ إلا دليل عملي علــــى صناعة وعي 
مســــتقبلي ضمن فضاء التسامح والتعايش. 
في محاولة جادة وواعية لجعل الإسلام منهج 

حياة.

عالم موسوعي مغربي يتسلح بثقة الماضي ودقة العصر
فاروق حمادة

داعش والقاعدة ينبعان من فكر الإخوان الذي تحميه قطر

فاروق حمادة يولي اهتماما واضحا للمكون الأساســـي للمجتمع وهو الإنســـان، ويتم هذا من منظور ديني ويشـــكل لديه {بناء الإنسان والمجتمع}، وهو عنوان أحد مؤلفاته الهامة، وجوه
القضية الكبرى حيث التركيز على بناء مجتمع متميز متفوق عبر بناء سابق للإنسان نفسيا وفكريا وجسديا.

[ بحث حمادة ”الحاكمية في فكر الإخوان-منطلق التطرف والعنف“ قوبل بردود فعل واسعة من علماء جماعات الإسلام السياسي، وقد بين فيه أن ”الدولة والحكم في مرمى أبصار الإخوان المسلمين من أول يوم، ويتجلى هذا في كتابات حسن البنا 
التي كانت تأصيلا متينا لأفكارهم، إذ كان يكثر الحديث عن الحكم والدولة، ووضع ذلك في الأصل الأول من الأصول العشرين التي ينطلقون منها، وأعطى الدولة والحكم الأولوية المطلقة كما فهمه الكثير من أتباعه“.

مسألة مواجهة الجماعات المتطرفة 
تتطلب تضافر جهود كل المؤسسات، 

وتتطلب أيضا الاهتمام بتحديث 
التعليم، وهو ما يعتبره حمادة أولوية 
استراتيجية ضمن التفتح على الآخر، 

والبداية من تعلم لغته، وما تجربته 
الراهنة في {جامعة محمد الخامس-

أبوظبي} إلا دليل عملي على صناعة 
وعي مستقبلي ضمن فضاء التسامح 

والتعايش

كتابه {العلاقات الإسلامية النصرانية 
في العهد النبوي} يذهب فيه حمادة 
بعيدا في قراءته للتراث الديني لأجل 

إثراء مسار علاقات تربطنا مع الآخر 
في الوقت الراهن. فيقول في مقدمته 
{وما قصدت من هذا البحث أن يكون 

فقهيا يؤصل للحلال والحرام، ولا بحثا 
في العلاقات الدولية أو بيان وأسس 

وقواعد دولة الإسلام، بل أردته أن 
يكون منطلقا للخاص والعام وأرضية 

للتلاقي والتفاهم}
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خالد عمر بن ققه
ملامهه علعليهـــم، ومومناناههـــج أع ررضـــوان اللـــهه
المؤسسّسســـين، وطريقة هداته المشـــههود
للهمهم بالعلم والخير عبـــر القرون، وبههذاا
يذينن مما ليس منه، ويصمت الل يينتفي عنهه
االتلتيي عاعاددوه، ولا يعرفون إلا الشـــوائب
تـت بـــه، وعندئـــذ تبْـــرق الحقائقق، علقلقــ

االعوائق“. زالل ووتُزُ
و ب

طـــواف حمـــادة فـــي مجـــال الفككرر
لا ييكتفـــيـي فييه بالشـــق البحثـــي، إنمما 
المؤسســـاـاتتي،  العمل  إإللـــى  ــاواوزهه يتيتجـج
إذإذْ ســــبقق لـــهـه أن شـــغل مناصـــب عدة
ي ؤ ى إ ووز ج ي

فـــيـي الجامعات المغربيـــة، بين رئيئيسس
ققســـم ومديـــر للدراســـات الإســـلاممية
للسســـنونواات طويلـــة، وهو أيضا مؤســـــسس
ووررئيـــس دائرة الرباط العلمية للبحثث ف فيي
دلدراراسســـات الإســـلامية والمدير المسؤوولل ا
“بصائـــر الرباطط““،، ” ورورئيـــس تحرير مجلة
علعلملميةية، ووعضـــو فـــي العديد مـــن الهيئـــات ا
م في أكثر من عششـــررينن كمـــا أنه عضـــو محكِّ
يي هي ن ي يييييييي و وو

حبحاثاث، عربيـــة وإســـلامية ومركـــز أ ججامعـعـــةة
ووعضـــو هيئة تحريرير في العديد من المجلالات
داخل المملكة المغربيبيةة مة مِّ الأكاديميـــة المحكحكِّ
ج ن ي ي ريرير ي و رو

وخارجهـــا، ورئيـــس اللجنـــة الشـــرعية ففيي
الهيئة العامة للشـــؤون الإسلامية واوالأولأوقاقافف
منمنذذ دولة الإمارات العربيـــة المتحدةة ـــي فـف
2009، كما أشـــرف على المئاتت الععـــاامم
الأالأبحبحاثاث والرســـائل العلمية ففيي ممنن
رغربيـــة، وقد تخررّّجج عــــات الم االجلجاما
يديديـيـــه نححــــــو مئـــة باحث ففيي ععلـلـــىى
اناههيك  الدكتكتوراه من بـــلاد كثيرة، 
مؤلفتـــه التي بلغت خمسـســـة  عـــــنن

ؤللَّفافا.ً نين ممؤُ بعبع ووأرأ
ؤ ن

أنأنه أحد  جلجلّ مؤمؤلفاته تكشف عنن
ؤ ي يب

ــننة،، و وااالالالسـس ببعلوم القرآن الالممهتميـــنن
النبوية بشكل عام، ويشهد سلسيررة وا
ملماءاء و واالمختصون بمحبته لوحدة لهله العع

واواجتجتماعها، كما تبيّن مششـــاركاته ففيي الأممـــةة
التقريب التي تنعقد لأجل ذلكك، غغير مؤتمراتت
أنه يقـــدم قراءات لمواقف ورؤى إســـلاملاميييينن
ممُحاولاً تفتفننيد ما جاء فيها أو كشـــف أبععادها
يين إ ورؤ و ر م ي

سسسسسسساســـية، الأمر الذي يجعلـــه في مواجهة السي
عواصـــف، وأحيانا تكون ســـهاما يرمي بها
إلى أصحابهـــا متجاوزين النقـــاش الفكري

الانتقاد المباشر.

بطلان حاكمية الإخوان

رررررررريرةةة كُتُبـــه ومقالاتـــه تطـــرح قضايـــا جد
ررريريريرة للجدل، منها بالنقاش ومهمة للحوار ومثمث
جريدة في المنشور مقاله المثال ســـبيل على

أصـــول العقائـــد مخالفاً بذلـــك جميع علماء 
الإســـلام قبله وهو ما دعاه إلى اتّخاذ شعار 

يع

مع  ’وأعدوا‘ وبوبينهما طاطعيعينن ـــيفين المتق السَّ
د دععععاهم إلى الصدام  المصحف، وهذا هو االذيذي
مـــع الحكومات القائمة التي كانوا يتعاونون 
معها تارةً ويؤيدونها، ويحاربونها ويمكرون 
و و ي و ي و ع

وإلى المواجهة إلى أدى مما أخرى، تارة بها

االأمر إلى تنظيم القاعدة، وبدأ أسامة بن لادن
يججمـــع حوله الشـــباب المتحمس من جانب

جانب آخر“. واوالملمووتور منن

تفكيك الفكر الخطر

فكر الإخوان في نظر حمادة يعتبر
مرجعيــــة للجماعــــات الإرهابيــــة في
الوقــــت الحاضر، وهــــو يوضحه
بالقــــول“إن التأصيــــل لهــــذا
العنــــف عنــــد هــــذه الحركات
المتطرفة (داعــــش وأخواته)
يســــتند إلى هــــذا الفكر الذي
يتبناه الإخوان المسلمون، ولم
يريرفعوه من أدبياتهم أو يعترضوا
عليــــه بوضــــوح وصراحــــة، وكان
للههــــم جانبــــان: جانب خفــــي يؤيده
المتطرفة الحــــركات  ويدعم  ويتبنبنااه 
ههذه ووينينسسبها إليه، وجانب آخر يسلك
التنازلات ويقــــدم  اللسياســــية  العملية
ببابابابت الدينية وولو كان ععلىلى حســــاب الثو

ييعلنون الالتزام بها“. االتتيي نطنيية واوالو
لحماية الأمة نأنهه حمحمـــــادة  يررىى  لذللكك
لا بــــد من تفكيك هذه مــــنـن هذذا التلتطرطرفف
ومقارعتهــــا الالخخطيــــرة  االألأفـــــــكار 
حتــــى لا تنخــــدع بها باالحجـــــــة
الأالأجييالال الناشئة، وهذا الأمر
بَّب في رد فعل واســــع تتسســــبَّ
الإخوان كتّــــاب  من  نلنطاطاقق ا
ع ي بب

كما معهــــم،  اطاطفيفيــــن  واوالملمتعت
عــــدد مــــن المواقع، هوهو ففـــــيي
العلماء رابطــــة  ققوقققوقــــع  ”م ممنههاا
على الســــوريين“ اللمسســــلمين 

االملمثثال. سبسبيليليل
مواجهة الجماعات سسسسسسسسسسمسألألةة أأماا
جهود تضافر  فتتطلــــب  المتطرفة 
كل المؤسســــات، وتتطلب أيضا الاهتمام
ببتحديــــث التعليم، وهو مــــا يعتبره حمادة
أوأولويــــة اســــتراتيجية ضمــــن التفتّح على

ي يم ي

الآخر، والبداية مــــن تعلّم لغته، وما تجربته
ى ح يجي ر وي و

”جامعــــة محمــــد الخامــــس- الراهنــــة فــــي
إلا دليل عملي علــــى صناعة وعي أبوظبــــي“
مســــتقبلي ضمن فضاء التسامح والتعايش.
في محاولة جادة وواعية لجعل الإسلام منهج

حياة.

كتابه {العلاقات الإسلامية النصرانية 



} القاهرة - ســـنوات طويلـــة أمضتها المرأة 
المصريـــة فـــي الكفاح لنيـــل حقها فـــي تولّي 
المناصـــب القياديـــة فـــي الدولة، لكـــن كانت 
تصطدم دائما برفض سياسي ومجتمعي إما 
لســـيطرة العقلية الذكورية علـــى زمام الأمور 
أو لوجـــود توجه عـــام رافض لفكـــرة العمل 
تحـــت قيادة امرأة في منصـــب قيادي، علاوة 
على انتشار الأفكار السلفية والإخوانية التي 
ترى في وجود المرأة في هذه المناصب مخالفة 

للدين والشريعة.
المحُافِـــظ في مصر أعلـــى حاكم محلي في 
البـــلاد، وبعد مـــرور عدة أشـــهر على تعيين 
ناديـــة عبـــده كأول مُحافِظة فـــي تاريخ مصر 
لشـــغل هذا المنصب، من الواجب إمعان النظر 
في تصوراتها وتصرفاتها ومدى ما تحقق من 
توجه عام نحو ترسيخ مدنية الدولة وتصعيد 
المعركـــة السياســـية مع التيارات الإســـلامية 
المعاديـــة، لأن المحافظـــة التي ترأســـها نادية 
معروفة بأنها تضم شـــريحة كبيرة من التيار 

السلفي في مصر.
مـــا ســـاعد الحكومة المصرية علـــى الدفع 
بهذه الســـيدة كأول حاكم محلي في محافظة 
البحيرة، شمال القاهرة، أنها شخصية قيادية 
معروفـــة، وحققـــت طفرة ملموســـة في العمل 
المجتمعي والعام خـــلال توليها منصب نائب 
المحافظ بـــذات المحافظة في أغســـطس 2013 
ولم يشـــعر أحد بأنها امرأة ضعيفة تخشـــى 
المواجهات، بل ســـيدة شـــجاعة فـــي مواجهة 

الملفات الصعبة.

اختيار امرأة لتولّـــي منصب المحافظ في 
فبراير الماضي بإحـــدى أكثر المحافظات التي 
تشـــهد نشاطا للتيار الإســـلامي، حمل رسالة 
سياســـية قوية لأنصـــاره، الأكثـــر أنها محل 
إقامة يونس مخيون رئيس حزب النور الذراع 

السياسية للسلفيين.
تعيـــين ناديـــة عبـــده حاكما محليـــا كان 
بمثابـــة جمرة النار التي أشـــعلت من خلالها 
الحكومة غضب المتشـــددين وســـعوا للانتقام 
بطريقتهـــم الخاصـــة، فالإخوان فتشـــوا في 
دفاترها القديمة وتاريخها السياســـي عندما 
كانت عضوا في البرلمـــان عن الحزب الوطني 
الحاكم إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني 
مبارك، وقالـــوا إن حكومة الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي تعيد إحياء نظام مبارك وما زالوا 
حتـــى الآن يحاربـــون الســـيدة فـــي كل قرار 

تتخذه.
تعامل الســـلفيون مع الأمـــر بنظرة دينية 
وعـــددوا الفتاوى وانتقـــوا الأحاديث النبوية 

التـــي تتفـــق مـــع نهجهـــم الرامي إلـــى عدم 
مشـــروعية تولّي المرأة للمناصـــب المهمة في 
الدولـــة، وأصـــدرت حركـــة ”دافع“ الســـلفية 
(إحدى أذرع الجماعة السلفية) بيانًا اعتبرت 
فيـــه أن تولّي المرأة المنصـــب أمر لا يجوز في 
الشـــرع، وبررت ذلك بحديث نبـــوي كانت له 
مناســـبة بعينها ويقـــول ”لا يفلح قـــوم ولّوا 
أمرهـــم امرأة“، واســـتدلت على أنـــه لم يؤثر 
عـــن النبي محمـــد ولا الخلفاء الراشـــدين أن 

استنابوا امرأة في ولاية أو قضاء.
أصر الســـلفيون فـــي بياناتهم ضد نادية 
عبـــده على التقليـــل من مكانة المـــرأة وقالوا 
إنهـــا لا تصلح حتـــى لولاية الأســـرة، بدليل 
أن ولايـــة المنزل في عصمة الرجـــل، والله لم 
يتركها للمـــرأة كونها تتمتع بطبيعة مختلفة 
فســـيولوجيا وســـيكولوجيا، فكيـــف بولاية 

عامة كمحافظ؟
وزادوا علـــى ذلك بأنهـــا لا يجب أن تظهر 
في المجالس ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم 
مفاوضة النظير للنظيـــر، ومحرّم أن تجتمع 
مـــع الرجال في مجلـــس تزدحم فيـــه معهم، 

وتكون ندًا لهم.

امراة حديدية
عبـــده تعاملـــت مـــع الهجمـــة الدينيـــة 
المتشـــددة بهدوء شـــديد، وآثـــرت العمل في 

صمـــت، وردت بكلمـــات مقتضبـــة فقالت 
”اتركوا مصر لأهلها، واتركوا الدين لأهل 

الدين، اتركوا مصر تســـير إلى الأمام، ولا 
تعرقلوا مسيرتها“.

اعتـــادت الســـيدة أن تبتعد عن الدخول 
في مواجهات تحمل طابعًا دينيّا أو طائفيّا 
حتى تقطـــع الطريـــق علـــى كل التيارات 
المناوئـــة لها كي لا توقـــع بها في مصيدة 
السقطات الكلامية، وإن سئلت عن ذلك في 

لقاءاتها الإعلامية ترد بأنها في مهمة 
وطنيـــة لا علاقة لها بمـــا يثار من 
جانب أيّ تيار ديني، وليقولوا ما 

يشاءون، فالعبرة بالعمل.
لـــم تدخل عبـــده التاريخ بتوليها 
منصب المحافظ فحســـب، بل ســـبق 

ودخلته عندما كانت أول امرأة تتولّى رئاسة 
شـــركة مياه فـــي الوطـــن العربي، وشـــغلت 
منصب رئيســـة شـــركة ميـــاه الإســـكندرية، 
”شـــمال مصر“ لمدة 10 أعـــوام (2002 - 2012)، 
فهي تخرجت في كلية الهندسة قسم الكيمياء 
عام 1968، وحصلت على درجة الماجستير في 
الهندسة الصحية، وعضوية الجمعية العامة 
للمجلس العالمي للمياه، وعضو جمعية رجال 

أعمال الإسكندرية.
رشحتها محافظة الإســـكندرية للحصول 
على جائزة محمد بن راشـــد آل مكتوم للمرأة 
الإداريـــة العربيـــة المتميـــزة، كمـــا أنها أول 
رئيسة لمؤسسة جمعية مرافق الدول العربية 
”أكوا“ بالانتخاب من 12 دولة عربية، وشغلت 
منصـــب نائب رئيس الهيئـــة العليا للحكماء 
للمجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية، 
قبل أن ترشـــح مـــن صندوق المرأة المســـلمة 
والأفريقية للحصول على جائزة أفضل إنجاز 
علمـــي إنســـاني لمجهودها في مجـــال المياه 

والعمل الإنساني.
معـــروف أنهـــا شـــخصية قويـــة تصبح 
حادة الطباع جـــدًا إذا رأت فعلاً يتناقض مع 
مبادئها، لدرجة أنها توصف وســـط ســـكان 
المحافظة بأنها ”المرأة الحديدية“، التي تسير 
على خـــط واحد لا يقبل القســـمة على اثنين، 
لذلك يخشـــى الجميع ردة فعلهـــا وقراراتها 

التي قلّما تتراجع فيها.

الإدارة في الميدان
ترفـــض عبده العمل المكتبـــي وتنظر إلى 
وظيفتها على أنها عمـــل ميداني بحت، لذلك 
يراهـــا أهل البحيرة كل يوم وهي تســـير في 
الشـــارع وســـط المارة تســـأل عـــن أحوالهم، 
وتتحاور مع الباعة بشـــأن أســـعار الســـلع، 

وأحيانًا تنهرهم بشـــدة غيـــر عابئة بردّ 
الفعـــل الذي يتبـــع هذا الموقـــف، فالمهم 
عندها أن ذلك سوف يحمي البسطاء من 
بطش التجار والبائعين الذين يتعمّدون 

رفع الأسعار دون مبرر.
انتشر مؤخرا فيديو لها على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي وهي تســـأل بائع 

خضـــروات وفاكهة عن الأســـعار، وعندما 
أجابهـــا، ووجـــدت أنه يغالي في الســـعر، 

قالت له ”أنت حرامي وتسرق الناس“، وكان 
ذلك في وجود عشرات من المواطنين، وأصدرت 
قرارًا بوضع تسعيرة على كل السلع التي تباع 
للجمهور، ومن يخالف ذلـــك يتعرض متجره 
للغلق الفوري على أن يكون هناك هامش ربح 

بسيط لكل سلعة.
تـــدرك جيدًا أنها كأول امرأة يُســـند إليها 
منصـــب المحافـــظ ســـوف تكون 

تحت المجهر طوال الوقت من جانب التيارات 
السياســـية والدينية والفئـــات المجتمعية بل 
والحكومة نفســـها أيضًا، لأنها تســـعى للرد 
العملـــي والواقعـــي على من انتقـــدوا النظام 
بســـبب اختياره لامرأة لتولّـــي هذا المنصب، 
وتريد أن توجه رســـالة قوية إليهم بأن المرأة 
تســـتطيع أن تقـــوم بـــأيّ عمل عـــام وتتولى 
مختلف المناصب شريطة أن تكون جديرة به، 
وأن المناصب الكبرى في أيّ بلد ليســـت حكرًا 

على الرجال.

الخوف من الفشل
تســـعى عبـــده إلـــى تحقيـــق إنجـــازات 
ملموســـة وتتعامـــل بصرامـــة مـــع الأزمات 
والمشـــكلات حتى لا تخفق ويتســـبب ذلك في 
إحـــراج النظام الذي غامـــر ودفع بها في هذا 
المنصب، وتدرك جيدًا أنهـــا في مهمة الدفاع 
عن القـــرار الذي جاء بهـــا كمحافظ، من هنا 
تتعامـــل وتتكلـــم وتتخذ القرارات بحســـاب 

وتتحسّس خطواتها جيدًا قبل أن تخطوها.
الأهـــم اقتناعهـــا أن نجاحها أو فشـــلها 
ســـوف ينبني عليه مدى التوسع في الاعتماد 
على العنصر النســـائي في المناصب القيادية 
فـــي الأيام القادمـــة، أو تحجيم دور المرأة في 
شغل هذه المســـؤوليات الكبيرة، وهي تعمل 
لخدمـــة تأمين مســـتقبل المـــرأة الوظيفي في 
الدولـــة حتى تتولى مناصب رفيعة، وتحارب 

لتثبت أن السيدات جديرات بالمسؤولية.
وســـط كل هذه الضغـــوط الواقعة عليها 
تدرك عبـــده أنها تحظي بدعم غير مســـبوق 
مـــن الحكومة ومؤسســـة الرئاســـة لمواجهة 
التحديات الموجودة فـــي محافظتها، خاصة 
وأنها تعاني الكثير من المشكلات التي تتعلق 
بتدنّي الخدمـــات المتاحـــة للمواطنين، لأنها 

محافظة زراعية بالأســـاس وأكثرية مناطقها 
ريفية وظلت مهملة لسنوات طويلة.

الدعم الحكومي والرئاســـي لها يأتي في 
إطار توجه الدولة للاهتمام بالمناطق الريفية 
كأحد أدوات الاســـتقرار بالنسبة إلى النظام 
وعـــدم تهميش الفقـــراء لكي يؤكـــد ثقته في 
المرأة في مواجهة الهجوم الشـــرس من جانب 
أصحاب النظرة الذكورية في المناصب، ويريد 
النظام أن يبرهن على صحة موقفه في عملية 

اختيارها للمنصب.
الميزة الأهم أن وجودها في المنصب يبدو 
أنه لم يكن بهدف الدعاية السياســـية للنظام 
لكسب أرضية عند المرأة وأنه يسعى لتوسيع 
الاعتماد عليها في المناصـــب القيادية، بدليل 
أنـــه اختارها لمحافظة تعتبر الأكبر مســـاحة 
في مصر، ولو كان يبحث عن مكسب سياسي 
لاختارها في إقليم صغير يسهل عليها العمل 

فيه وتحقيق إنجازات ملموسة.

مهمة صعبة
علـــى الرغـــم من الدعـــم الكبير لهـــا، يظل 
النجـــاح في اجتيـــاز كل تلـــك التحديات أمرا 
ليس سهلا تحقيقه، لا سيما وأن هناك الكثير 
من التعقيـــدات والبيروقراطيـــة المتجذرة في 
الجهـــاز الإداري للدولة في مصـــر، فضلا عن 
تدنـــي المخصصـــات الماليـــة للخدمـــات مثل 
الصحـــة والتعليـــم وتوصيـــل مياه الشـــرب 
للمناطق الفقيرة وتوفير احتياجات المحافظة 
مـــن المطالب التـــي تريدهـــا باعتبارهـــا بلدا 
زراعيًا بالأســـاس وتعتمد على شراء مختلف 

المنتجات.
مع ذلـــك وضعـــت نادية عبده لنفســـها 
اســـتراتيجية مغايـــرة فـــي العمـــل للتغلّب 
علـــى هـــذه التعقيدات مـــن خـــلال تقاربها 

والتعامل  النـــاس  مـــع 
بـــودّ مـــع الصالـــح من 
وقســـوة  المســـؤولين 
مـــع المخالفـــين، ما جعل 
الكثير ممّن تعرّضوا لها 
بالنقـــد يغيـــرون وجهة 
نظرهـــم، خاصـــة وأنها 
تستخدم ســـلاح التقارب 
لتعويض  الجماهيـــر  مـــع 
تدنّـــي الخدمـــات وإزالة أيّ 
اتهـــام بالتقصيـــر أو تجاهل 
احتياجاتهـــم مـــا جعلها على 
مســـافة قريبـــة مـــن مطالبهـــم 

والاستماع لمشكلاتهم.
لا تريد عبده أن يتعامل معها 
أيّ مســـؤول باستخفاف لكونها 
امرأة بل تظهر ”العين الحمراء“ 
لأيّ مخالف أو مقصّر، وتتحدث 
عـــن أنهـــا لا تعطـــي الفرصـــة 
للمخطئ مرتين، لأن الوضع العام 
لا يســـمح بالخطأ والظرف الراهن ليس 
مجـــالاً للتجـــارب، ومن يعمـــل لصالح 
الناس والاســـتقرار ويؤدي عمله على 
أكمل وجه ســـوف يستمر في منصبه، 
ومـــن يتجاوز أو يقصّـــر فلا مكان له، 
وهنـــاك الآلاف مـــن الكفـــاءات التـــي 

تستطيع أن تنجز.
عندمـــا سُـــئل عنها أحمـــد زكي 
بدر وزير التنمية المحلية الســـابق، 
وهو من رشـــحها للمنصب لشريف 
إســـماعيل رئيـــس الحكومـــة، قـــال 
إنهـــا ”امرأة تريد أن يهرول وراءها 
المســـؤولون مـــن شـــدة تحركاتهـــا 
الميدانيـــة وعدم تأديـــة أعمالها من 
خـــلال المكتب، فهي ســـيدة مكوكية 
الشـــارع  فـــي  منصبهـــا  تديـــر 
والأماكن  والحارات 
النادر  مـــن  التـــي 
أن يذهـــب إليها أيّ 
مســـؤول“، وكان رأيه 
آنـــذاك مســـتندًا إلـــى ملفها 
الوظيفـــي وقت أن كانـــت في منصب 

نائب محافظ البحيرة.
منذ تكليفهـــا بالمنصب تتعامل على أنها 
رئيس جمهورية في محافظتها تطبيقًا لطلب 
السيسي، الذي دعا كل المحافظين لأن يكونوا 
رؤســـاء فـــي محافظاتهـــم، مـــا أعطاها ثقة 
ومسؤولية أكبر في أن تتخذ القرار وتتحمّل 
تبعاتـــه، لذلك اســـتطاعت أن تنجـــز الكثير 
من الملفات بشكل ســـريع وتسبق الكثير من 

زملائها المحافظين.
ظهـــر ذلك في ملف إزالـــة التعديات على 
أراضـــي الدولـــة، وهـــو الملـــف الـــذي طلب 
السيســـي مـــن المحافظـــين إنجـــازه خـــلال 
أســـبوعين فقـــط، واســـتطاعت الانتهاء من 
إعـــادة جميـــع الأراضـــي التـــي تمّ الاعتداء 
عليهـــا من جانب مســـتثمرين ورجال أعمال 
ومواطنـــين فـــي زمـــن قياســـي لـــم يتجاوز 
العشرة أيام، وقدمت للسيسي أمام حشد من 
المحافظين ومسؤولي الدولة فاتورة إنجازها 
وكيف اســـتطاعت ردّ أراضٍ بقيمة 23 مليار 
جنيه ما جعل الجميع يثني عليها ويتباهى 

بها رئيس الدولة أمام الرأي العام.
كونها امرأة أمر لـــم يمنعها من التعامل 
بـــذكاء شـــديد مـــع اختيـــار معاونيهـــا في 
المنصب، ولم تقم بتفضيل العنصر النسائي 
أو التوســـع في الاعتماد على الســـيدات في 
المراكز المهمـــة بالمحافظة حتى لا تظهر أمام 
الرأي العـــام بأنها تعادي الرجـــال أو تريد 
إقصاءهـــم والاعتماد على النســـاء مكانهم، 
واعتمدت بشـــكل أكبر على الرجال ليكونوا 
في صدارة مســـاعديها، مع أن القانون يتيح 
لهـــا اختيار من تشـــاء فـــي أيّ منصب دون 
العـــودة لرئيـــس الحكومة، وهكذا رسّـــخت 
قاعدة أن المرأة عندمـــا تتولى منصبًا رفيعًا 
فإنها لن تكون عنصرية تجاه بنات جنســـها 
مثلما يفعل الكثير من المسؤولين في الدولة.

اختيار امرأة لتولي منصب المحافظ في إحدى أكثر المحافظات التي تشهد نشاطا للتيار الإسلامي، يحمل رسالة سياسية قوية لأنصاره، الأكثر أنها محل إقامة يونس مخيون وجوه
رئيس حزب النور، الذراع السياسية للسلفيين.

امرأة يتوقف على نجاحها مستقبل المرأة المصرية في الإدارة
نادية عبده

أول {محافظة} تحكم معقل السلفيين

[ المصريون يتناقلون على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو تظهر فيه المحافظة وهي تسأل بائع خضروات وفاكهة عن الأسعار. وعندما يجيبها، وتجد أنه يغالي في السعر، تقول له ”أنت حرامي وتسرق الناس“ أمام عشرات المواطنين.

السلفيون يواجهون نادية عبده، منذ 
البداية، من خلال نظرة دينية معددين 

الفتاوى والأحاديث النبوية التي تتفق 
مع نهجهم الرامي إلى عدم مشروعية 

تولي المرأة للمناصب المهمة في 
الدولة، حتى أن حركة {دافع} السلفية 

(إحدى أذرع الجماعة السلفية) أصدرت 
بيانا اعتبرت فيه أن تولي المرأة 

المنصب أمر لا يجوز في الشرع، وبررت 
ذلك بحديث نبوي كانت له مناسبة 

بعينها ويقول {لا يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة}
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نهجهـــم الرامي إلـــى عدم 
لمرأة للمناصـــب المهمة في 
م ى إ ي ر م هجه

”دافع“ الســـلفية  حركـــة ت
عة السلفية) بيانًا اعتبرت 
ي ع ر

ة المنصـــب أمر لا يجوز في
بر بي ( ي

بحديث نبـــوي كانت له  ك
لا يفلح قـــوم ولّوا 

وي ب
يقـــول ”

ســـتدلت على أنـــه لم يؤثر 
 ولا الخلفاء الراشـــدين أن 

 ولاية أو قضاء.
فـــي بياناتهم ضد نادية  ن
ـل من مكانة المـــرأة وقالوا 
ـــى لولاية الأســـرة، بدليل 
عصمة الرجـــل، والله لم  ي
نها تتمتع بطبيعة مختلفة 
ـيكولوجيا، فكيـــف بولاية 

لك بأنهـــا لا يجب أن تظهر 
خالط الرجال، ولا تفاوضهم 
نظيـــر، ومحرّم أن تجتمع 
جلـــس تزدحم فيـــه معهم، 

ت مـــع الهجمـــة الدينيـــة 
شـــديد، وآثـــرت العمل في 
مـــات مقتضبـــة فقالت
ها، واتركوا الدين لأهل

تســـير إلى الأمام، ولا  ر
.

يدة أن تبتعد عن الدخول 
ل طابعًا دينيّا أو طائفيّا 
يـــق علـــى كل التيارات 
 توقـــع بها في مصيدة 
 وإن سئلت عن ذلك في 

ترد بأنها في مهمة 
ها بمـــا يثار من 
ي، وليقولوا ما 

العمل.
ده التاريخ بتوليها 

وأحيانًا تنهرهم بشـــدة غيـــر عابئة بردّ 
يتبـــع هذا الموقـــف، فالمهم الفعـــل الذي
عندها أن ذلك سوف يحمي البسطاء من 
بطش التجار والبائعين الذين يتعمّدون

ي

رفع الأسعار دون مبرر.
انتشر مؤخرا فيديو لها على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي وهي تســـأل بائع 
خضـــروات وفاكهة عن الأســـعار، وعندما
أجابهـــا، ووجـــدت أنه يغالي في الســـعر،

قالت له ”أنت حرامي وتسرق الناس“، وكان 
ذلك في وجود عشرات من المواطنين، وأصدرت
قرارًا بوضع تسعيرة على كل السلع التي تباع

ي

للجمهور، ومن يخالف ذلـــك يتعرض متجره
للغلق الفوري على أن يكون هناك هامش ربح

بسيط لكل سلعة.
تـــدرك جيدًا أنها كأول امرأة يُســـند إليها
منصـــب المحافـــظ ســـوف تكون

ا مـــع 
بـــودّ م
المســـؤ
مـــع المخ

الكثير 
بالنقـــد
نظرهـــ
تستخدم
الجم مـــع 
تدنّـــي الخ
لج ع

اتهـــام بالتق
احتياجاتهـــم
مســـافة قريبـــ
والاستماع لمشك
لا تريد عبده
أيّ مســـؤول با
امرأة بل تظهر
لأيّ مخالف أو
عـــن أنهـــا لا ت
للمخطئ مرتين،
لا يســـمح بالخطأ والظ
مجـــالاً للتجـــارب، وم
و ب ح ي

الناس والاســـتقرار 
أكمل وجه ســـوف يس
ومـــن يتجاوز أو يقص
وهنـــاك الآلاف مـــن
تستطيع أن تنجز.
عندمـــا سُـــئل ع
بدر وزير التنمية ا
وهو من رشـــحها
إســـماعيل رئيـــس
إنهـــا ”امرأة تريد
ش المســـؤوؤولون مـــن
تأ الميدانيـــة وعدم
خـــلال المكتب، فهي
منصبهـــ تديـــر 
وا
ال
أن
مســـ
آنـــذاك مســ

أحمد حافظ



} عمان - قد يتســـاءل البعض: ممثل بقيمة 
إيـــاد نصار هـــل الأدوار الرائعة التي قدمها 
هي التي تأتي إليه؟ أم هو الذي يبحث عنها 
ويسعى إلى تجسيدها؟ بالتأكيد مهما كانت 
الإجابـــة فالنتيجـــة واحدة وهـــي أن نصار 
أصبـــح الخيار الأول للمنتجين والمخرجين 
لأداء الأدوار المركبـــة والصعبة في الدراما 
المصريـــة، والتـــي كان آخرهـــا دور ”أكرم“ 
في مسلســـل ”هذا المســـاء“ الذي عُرض في 
الموســـم الرمضاني الأخير، وحقق النجاح 

الكبير رغم بثه على قناة حصرية واحدة.

المسلســـل الـــذي كتبـــه وأخرجـــه تامر 
محســـن طـــرح قضايـــا اجتماعيـــة واقعية 
التكنولوجيا،واختلاف  مساوئ  رأسها  على 
العلاقـــة  وفتـــور  الاجتماعيـــة  الطبقـــات 
الزوجيـــة، وكلها مواضيع جذابة ومطروحة 
في العمل بشـــكل مدروس، لـــذا فهو اختيار 
ذكي من إياد بأن يُشارك بهذا العمل ويبتعد 

عن الأفكار المستهلكة التي ملّها الجمهور.

تعرية الرجل الشرقي

إيـــاد نصار البطل الرئيســـي فـــي ”هذا 
المساء“ جذب المشاهد العربي بدور ”أكرم“ 
رجل الأعمال الثري الـــذي يعيش قصة حب 
التي جســـدتها أورى  مع زوجتـــه ”نايلـــة“ 
جودة، لكن بشـــكل مفاجئ تشعر هي بالملل 
تجاهه وتطلب منه مهلة للاســـتراحة، ورغم 
رفضـــه الشـــديد إلا أنها تصـــرّ فيذهب هو 
التي أدت  الآخر ويتزوج ســـرا من ”عبلـــة “ 
دورها حنان مطاوع، ورغم رومانســـية أكرم 
إلا أن الأحداث تضعه في ظروف غير متوقعة 
وتظهـــر جوانب أخـــرى لشـــخصيته، لنراه 
فـــي الحلقة الأخير بمشـــهد يعـــرّي التفكير 
المتشدد للرجل الشرقي فيما يتعلق بمفهوم 

”الخيانة الزوجية“.
نصار قـــال في تصريـــح صحافي إن ما 
جذبه لمسلســـل ”هذا المســـاء“، هو تواجد 
المخرج تامر محســـن من بيـــن طاقم العمل 
بالمسلسل، إضافة إلى جانب طبيعة العمل 
نفســـه الذي يرصد حكايات لأشخاص تبدو 

طبيعيـــة لكنها مقدمة بـــكل تفاصليها حتى 
المحظور منها. وأوضح إياد أن الشخصية 
فـــي المسلســـل تبحث عـــن الســـعادة، وأن 
هـــذا النوع من المسلســـلات هـــو ما يجذب 
المشـــاهدين، مؤكـــدًا أنه طـــوال الوقت عند 
اختيار أدواره دائمًـــا ما يبحث عمّا يجذبه، 

وتقديم شيء يحبه.

نصار في القاهرة

كثير من النقاد الفنيين أشـــادوا بنجاح 
نصـــار في مسلســـله الجديد ومنهـــم الناقد 
أحمد سعدالدين الذي قال إن نصار استطاع 
تحقيق نســـبة مشاهدة عالية هذا العام رغم 
أن ”هذا المســـاء“ لم تكن له دعاية كافية في 
بدايـــة عرضه، إلا أنـــه تمكّن مـــن أن يحقق 
وجوده في ظل المنافسة القوية في رمضان، 
وأكد سعدالدين على قدرة إياد بتقديم أدوار 
بطولـــة مطلقة لأنه يمتلـــك قاعدة جماهيرية 
كبيرة. وأضاف ســـعدالدين ”إياد نصار أحد 
أســـباب النجـــاح، إذ أصبحت لديـــه القدرة 
على فهم مفردات الشـــخصية التي يجسدها 
ويؤديها بشكل جيد جدا وبتلقائية، وأعتقد 
أن مـــن ســـاعده على ذلك هو مخـــرج العمل 
تامر محسن الذي أعطى له المساحة الكافية 
لكي يبدع فيها بشـــكل كبيـــر لذلك أعتقد أن 
هذا العام قدم دورا مختلفا، أما عن اختياره 

للمسلسل فكان اختيارا موفقا“.
لكن بداية نصار لم تكن من ”هذا المساء“ 
فهـــو فنان أردنـــي من أصل فلســـطيني ولد 
عام 1974 في مدينة الســـلط الأردنية لأبوين 
فلسطينيين، هما من العائلات التي هاجرت 
من فلســـطين في العام 1948 واســـتقرت في 

الأردن.
تحمّل نصار المســـؤولية مبكرا في عمر 
التاســـعة، بســـبب أن جزءا مـــن عائلته كان 
يقيم في الأردن والجزء الآخر في السعودية، 
وهو مـــا أنبت في شـــخصيته القوة والثقة 

بالنفس منذ صغره.
وعلى الرغم من دراســـته للنحت في كلية 
الفنون الجميلة بجامعة اليرموك الأردنية إلا 
أن شغفه الأكبر كان بالمسرح أثناء سنوات 
دراســـته، وهذا ما جعله يقضي معظم وقته 
في المســـارح الجامعيـــة الأمر الذي عارضه 
والداه، لأنهما كانا ينظران إلى الفن على أنه 
مهنـــة ”متأكلش عيش“ مـــن منطلق خوفهم 

على نجلهم.
بـــدأ نصار مشـــواره الفنـــي بالتلفزيون 
عام 1995 من خلال دور صغير في مسلســـل 
”الفـــرداوي“ الـــذي أخرجه الفنـــان الأردني 
أحمد دعيبس، وبعدها شارك في مسلسلات 
عدة منها ”عرس الصقر“ و ”شهناز في بلاد 

الألغاز“.
في بدايـــة الألفية الجديدة تنوعت أعمال 
نصار لكنها تركزت على الدراما التلفزيونية 
الأردنية فشارك في مسلسل ”الدرب الطويل“ 
والانتظـــار“  الحلـــم  ”أمـــواج  ومسلســـل 
ومسلسل ”السقاية“ و“شو هالحكي“، بعدها 
دخـــل الدراما الســـورية من بوابـــة الأعمال 
التاريخية الناطقة باللغة العربية الفصحى 
مثل مسلسل ”امرؤ القيس“، ومسلسل ”آخر 

أيام اليمامة“.
جـــاء مسلســـل ”الحجّـــاج“ ليحقق نقلة 
نوعية في مشـــوار إياد نصار الفني، والذي 
قدم من خلاله شخصية ”طارق بن عمر“ أحد 
قادة الحجاج بن يوســـف الثقفي الذي جسد 
دوره الممثـــل الســـوري عابد فهـــد وحصد 

المسلسل وقتها نجاحا جماهيريا لافتا.
في العام 2007 ابتـــدأ نصار مرحلة فنية 
جديدة بعد أن اســـتقبلته مصر واشترك في 
مسلســـل ”صرخـــة أنثى“ مـــع الفنانة داليا 
البحيـــري وطـــارق لطفي، وهو مـــن إخراج 
رائد لبيـــب، العمل الذي تألـــق نصار فيه 
من خلاله فـــي دور متميز جدا جذب إليه 
انتبـــاه صناع الدرامـــا التلفزيونية في 
المحروســـة، وفـــي نفس العام شـــارك 
الممثل الأردني في المسلســـل العربي 
”الاجتيـــاح“ مع صبا مبـــارك وعباس 
النوري ومن إخراج  التونسي شوقي 
الماجري، العمل الذي تناول الإرهاب 
المســـكوت عنه، إرهـــاب الدولة الذي 
الشـــعب  على  ”إســـرائيل“  تمارســـه 
الفلســـطيني ولا يســـتثير الاهتمـــام 
المطلوب من قبل المجتمع الدولي من 
خـــلال الصورة التي تجســـد اللحظة 
الإنسانية والتفاصيل اليومية، وهو 
المسلســـل العربـــي الأول الذي نال 
جائزة الإيمي العالمية للمسلسلات.

{حسن البنا} مؤسس الجماعة

نجاح نصار في إتقان اللهجة المصرية 
جعـــل المخرج الســـينمائي المصري محمد 
ياســـين يختـــاره ليكـــون بطـــل مسلســـله 

حيـــث  ”الجماعـــة“،  الأول  التلفزيونـــي 
جســـد دور ”حسن البنا“ مؤسس جماعة 
الإخـــوان المســـلمين، وهي الشـــخصية 
التي يعتبرها نصار الأصعب تمثيليا في 
مشواره الفني. ومع ذلك فهو لم يتعاطف 

معها بالرغم من إعجابه ببعض الأشـــياء 
التي فعلها البنا، مثل إيمانه بفكرة تأسيس 
الجماعة وســـعيه الدائم لذلك، قال نصار في 
إحدى مقابلاته التلفزيونيـــة عن أدائه لتلك 
الشخصية ”لا تزال تعيش داخلي حتى الآن 
وأشعر بها، وأحاول دائما السيطرة عليها، 
لكني ضد الإخوان ولا أستطيع التعاطف مع 

من يدعو للدم“.
يذكـــر أن نصـــار كان قـــد شـــارك فـــي 
قصـــر  أمـــام  اندلعـــت  التـــي  المظاهـــرات 

الاتحاديـــة اعتراضًـــا علـــى الإعلان 
الدستوري والدســـتور الجديد في 

ديســـمبر 2012، وفور انتشار 
المظاهـــرات  فـــي  صورتـــه 

مواقع  عبر  الناشطون  تداولها 
التواصـــل الاجتماعـــي تحـــت عنوان 

”حســـن البنـــا مؤســـس جماعـــة الإخوان 
المســـلمين نزل بنفسه ليشـــارك ضدهم في 

التظاهرات“.

المأمون الخليفة المثقف

جسد إياد شخصية ضابط الشرطة ”سيد 
المسلسل الذي  في ”موجة حارة“  العجاتي“ 
أخرجـــه أيضا محمد ياســـين وحقق نجاحا 
كبيرا فـــي رمضـــان 2013، وعن ذلـــك الدور 
الذي جعل خطاه ثابتة في الدراما المصرية 
قـــال نصـــار في حـــواره صحافـــي ”حاولت 
فهم شخصية ســـيد العجاتي، وعشت معها 
حالة تأمـــل طويلة، واحتجت وقتا للتخلص 
من تداعياتها النفســـية، وبسببها تعرضت 
للإرهـــاق والاكتئاب والإحبـــاط، ولم أكن في 
بعـــض الأوقات قـــادرا على تقويم نفســـي، 
حتـــى أنني لم أكن أقبل أن أشـــاهد نفســـي 
بعد تصوير أيّ مشهد، ولم أذهب إطلاقاً إلى 

المونتاج 
لكي أشاهد المسلسل 

مع الجمهور“.
يـــرى نصار أن ثـــورات الربيـــع العربي 
كان لهـــا التأثير الإيجابي فـــي الفن عموما 
والدرامـــا خصوصا، وهذا مـــا فتح المجال 
أمـــام أمثاله من الفنانين الشـــباب للخوض 
فـــي أدوار بطوليـــة، ففي حـــواره مع مجلة 
فنية تحـــدث إياد عن ذلك قائلا ”كل الثورات 
التي حدثت في العالم كان لها انعكاس على 
الحياة السياســـية والاقتصادية والثقافية، 
وفي مصر كانت البطولة الفردية قبل الثورة 
مسيطرة على السياســـة والاقتصاد والفن، 
وأرى أن أول إفـــراز للفـــن بعـــد الثورة هو 
البطولة الجماعية، لأن الثورة كانت جماعية 
واعتمدت على الحـــس الجماعي لا الفردية، 

والجميع كانوا أبطالاً في أماكنهم“.
تميزت أعمال نصار بأســـلوبه المختلف 
في تجســـيد الشـــخصيات التاريخية حيث 
أبـــدع فـــي دور الخليفة عمر بـــن عبدالعزيز 
في مسلســـل ”أبوجعفر المنصور“، واجتهد 

في دور الخليفة المأمون في مسلســـل 
”أبناء الرشـــيد“ الـــذي وصف بأنه 
العمل التاريخـــي الأكثر اكتمالاً، 
ورُشّح عنه لجائزة أحسن ممثل 
في مهرجـــان القاهـــرة للإذاعة 
المسلســـل  وفاز  والتلفزيـــون، 
نفســـه بذهبية أفضل مسلســـل 

في ذات المهرجان.
الدراما التلفزيونية لم 
تشغل نصار عن السينما حيث 
شارك الفنان الشاب في عدد 
من الأفلام كان أولها بعنوان 
”بصرة“ عام 2007 مع باسم سمرة 
و يارا جبران و فاطمة عادل 
وغيرهم من الممثلين، وهو من 
تأليف وإخراج أحمد رشوان. 
قصة الفيلم  تدور حول مجموعة 
من الشباب المثقف والذين 
يعيشون في مصر كأصدقاء، 
لهم طريقتهم المختلفة في الحياة، 
ويمتلكون الكثير من الطموح والفرح، 
لكن مع بداية حرب العراق تبدأ تلك 
الأحداث بإلقاء ظلالها القاسية على 
المجموعة والحياة عموماً، ليس في بغداد 
والبصرة فحسب بل وفي دواخل شخوص 
الفيلم حيث تسمع أصوات التحطم النفسي 
المريع للصورة عن 
بغداد والمقاومة 
والذي يترك أثره 
على الحراك اليومي 
النفسي للممثلين 

العرب.
بعدها بعام 
قدم نصار فيلم 
 “ ليـــن ينا ر د أ ”
البداية  يُعتبر  الذي 
الحقيقية لدخوله تاريخ 
السينما في مصر، وقدم 
البطولة  دور  خلالـــه  من 
نجـــوم  مـــن  عـــدد  مـــع 
الســـينما في مصـــر أمثال خالـــد الصاوي 
وغـــادة عبدالـــرازق ومحمـــد شـــومان، كما 
شارك إياد كضيف شرف في فيلم ”بنتين من 
مصر“، وفي بطولة فيلم ”حفل زفاف“  وفيلم 

”ساعة ونص“ .
نصـــار كان من بين مجموعـــة كبيرة من 
الممثلين الذين مثلوا في الفيلم الضخم ”18 
يـــوم“ الذي تدور أحداثه حول عشـــرة أفلام 
قصيـــرة، تناولت جوانب مختلفـــة للثمانية 
عشـــر يومًا التي جرت خلالهـــا وقائع ثورة 
الخامس والعشـــرين مـــن ينايـــر في مصر 
والتـــي أدت إلـــى تخلي الرئيـــس المصري 
الأســـبق حســـني مبارك عن منصبه كرئيس 
للجمهوريـــة، أخـــرج الفيلـــم شـــريف عرفة 
وأشـــرف علـــى الكتابة السيناريســـت تامر 

حبيب.
يســـعى إيـــاد نصار الـــذي أطلـــق عليه 
عـــدد من النقاد لقـــب ”آل باتشـــينو الدراما 
إلى الـــدور المميز ســـواء أكان  المصريـــة“ 
بطولـــة مطلقـــة أم دوراً ثانياً أم حتى ضيف 
شـــرف، وهـــذا ما ترجمـــه مؤخرا فـــي فيلم 
العيـــد ”جواب اعتقال“ الـــذي يُعرض حاليا 
في دور السينما العربية، حيث جسد نصار 
دور مســـاند للبطـــل الرئيســـي فـــي الفيلم 
النجـــم الجماهيري محمـــد رمضان، والأهم 
دائماً بالنســـبة إلى إياد هو إرضاء المتلقّي 
وإقناعه بتجســـيد شخصيات متنوعة داخل 
أعمال تستحق المشاهدة، ومن هذا المنطلق 

فهو لا يهتم بترتيب الأسماء.

ممثل أردني يتقمص الشخصيات ويصعب عليه التخلص من أشباحها
إياد نصار

نجم يحقق معادلة جذب الجمهور وإرضاء الذات

دراسته للنحت في كلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك الأردنية لم توقف شغفه الأكبر بالمسرح أثناء سنوات دراسته، وهذا ما جعله يقضي معظم وقته في المسارح الجامعية، وجوه
الأمر الذي عارضه والداه.
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فيلم {بصرة} هو فيلم إياد نصار 
الأول الذي قدمه عام ٢٠٠٧ من 

تأليف وإخراج أحمد رشوان، وقصة 
الفيلم  تدور حول مجموعة من 

الشباب المثقف والذين يعيشون 
في مصر كأصدقاء يمتلكون 

الكثير من الطموح والفرح، لكن 
مع بداية حرب العراق تبدأ تلك 

الأحداث بإلقاء ظلالها القاسية على 
المجموعة والحياة عموما، وليس في 

بغداد والبصرة فحسب

إياد نصار يعرف عند الشعب 
المصري بمشاركته في المظاهرات 

التي اندلعت أمام قصر الاتحادية 
اعتراضا على الإعلان الدستوري 
والدستور الجديد في ديسمبر 

٢٠١٢، وفور انتشار صورته في 
المظاهرات تداولها الناشطون عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي تحت 
عنوان {حسن البنا مؤسس جماعة 

الإخوان المسلمين نزل بنفسه 
ليشارك ضدهم في التظاهرات}

[ نجاح نصار في إتقان اللهجة المصرية يدفع بالمخرج السينمائي المصري محمد ياسين إلى اختياره ليكون بطل مسلسله التلفزيوني ”الجماعة“ حيث جسد دور ”حسن البنا“ مؤسس جماعة الإخوان 
المسلمين، وهي الشخصية التي يعتبرها نصار الأصعب تمثيليا في مشواره الفني. العمل تم إنجاز جزء ثان له هذا الموسم، وقد واصل إبراز تفاصيل ظهور العنف تاريخيا عند جماعة الإخوان.

فادي بعاج
صليها حتى 
 الشخصية 
ســـعادة، وأن 
ـو ما يجذب 
ل الوقت عند 
عمّا يجذبه، 

ادوا بنجاح 
نهـــم الناقد 
صار استطاع 
ذا العام رغم 
ية كافية في 
ن أن يحقق 
ي

في رمضان، 
تقديم أدوار 
ة جماهيرية 
د نصار أحد 
ديـــه القدرة 
تي يجسدها 
ئية، وأعتقد 
خـــرج العمل 
احة الكافية 
لك أعتقد أن 
عن اختياره 

هذا المساء“ 
ـــطيني ولد 
دنية لأبوين 
لتي هاجرت 
ســـتقرت في 

كرا في عمر 
 عائلته كان 
السعودية، 
لقوة والثقة 

حت في كلية 
 الأردنية إلا 
ثناء سنوات 
معظم وقته 
لذي عارضه 
لفن على أنه 
طلق خوفهم 

 بالتلفزيون 
ي مسلســـل 
ــان الأردني 
لاسلات  ي مسل
ناز في بلاد 

وعت أعمال 
التلفزيونية 
رب الطويل“ 
والانتظـــار“

المسلسل وقتها نجاحا جماهيريا لافتا.
في العام 2007 ابتـــدأ نصار مرحلة فنية
جديدة بعد أن اســـتقبلته مصر واشترك في
مـــع الفنانة داليا مسلســـل ”صرخـــة أنثى“
البحيـــري وطـــارق لطفي، وهو مـــن إخراج
رائد لبيـــب، العمل الذي تألـــق نصار فيه
من خلاله فـــي دور متميز جدا جذب إليه 
انتبـــاه صناع الدرامـــا التلفزيونية في
المحروســـة، وفـــي نفس العام شـــارك 
الممثل الأردني في المسلســـل العربي
اااااااباس  مع صبا مبـــارك وع ”الاجتيـــاح“
النوري ومن إخراج  التونسي شوقوقيي
الماجري، العمل الذي تناول الإررهاب
المســـكوت عنه، إرهـــاب الدولة الذي
الششــــعب على  ”إســـرائيل“ تمارســـه 
الفلســـطيني ولا يســـتثير الاهتممـــام
المطلوب من قبل المجتمع الدوليي من
لللححظة خـــلال الصورة التي تجســـد ا
الإنسانية والتفاصيل اليومية، وهو 
نال  المسلســـل العربـــي الأول الذيي
جائزة الإيمي العالمية للمسلسلالات.

{حسن البنا} مؤسس الجماعة

نجاح نصار في إتقان اللهجة المصرية
جعـــل المخرج الســـينمائي المصري محمد
ياســـين يختـــاره ليكـــون بطـــل مسلســـله
حيـــث ”الجماعـــة“،  الأول  التلفزيونـــي 
جســـد دور ”حسن البنا“ مؤسس جماعة 
الإخـــوان المســـلمين، وهي الشـــخصية 
التي يعتبرها نصار الأصعب تمثيليا في 
مشواره الفني. ومع ذلك فهو لم يتعاطف 

معها بالرغم من إعجابه ببعض الأشـــياء 
التي فعلها البنا، مثل إيمانه بفكرة تأسيس
الجماعة وســـعيه الدائم لذلك، قال نصار في
إحدى مقابلاته التلفزيونيـــة عن أدائه لتلك
”لا تزال تعيش داخلي حتى الآن الشخصية
وأشعر بها، وأحاول دائما السيطرة عليها،
لكني ضد الإخوان ولا أستطيع التعاطف مع

من يدعو للدم“.
يذكـــر أن نصـــار كان قـــد شـــارك فـــي
قصـــر أمـــام  اندلعـــت  التـــي  المظاهـــرات 

الاتحاديـــة اعتراضًـــا علـــى الإعلان 
م ي ير

الدستوري والدســـتور الجديد في
2012، وفور انتشار ديســـمبر
المظاهـــرات فـــي  صورتـــه 
مواقع عبر  الناشطون  تداولها 

التواصـــل الاجتماعـــي تحـــت عنوان
”حســـن البنـــا مؤســـس جماعـــة الإخوان
المســـلمين نزل بنفسه ليشـــارك ضدهم في

التظاهرات“.

المأمون الخليفة المثقف

”جسد إياد شخصية ضابط الشرطة ”سيد
المسلسل الذي ”موجة حارة“  في العجاتي“
نجاحا وحقق ياســـين محمد أيضا أخرجـــه

المونتاج 
لكي أشاهد المسلسل 

مع الجمهور“.
يـــرى نصار أن ثـــورات الربيـــع العربي 
كان لهـــا التأثير الإيجابي فـــي الفن عموما 
والدرامـــا خصوصا، وهذا مـــا فتح المجال 
أمـــام أمثاله من الفنانين الشـــباب للخوض 
فـــي أدوار بطوليـــة، ففي حـــواره مع مجلة 
”كل الثورات  فنية تحـــدث إياد عن ذلك قائلا
التي حدثت في العالم كان لها انعكاس على 
والثقافية، والاقتصادية السياســـية الحياة

في دور الخليفة المأمون في مسلســـل
الـــذي وصف بأنه ”أبناء الرشـــيد“
العمل التاريخـــي الأكثر اكتمالاً،
ب و ي ي ر ب

ورُشح عنه لجائزة أحسن ممثل
ر ي ري

في مهرجـــان القاهـــرة للإذاعة
المسلســـل وفاز  والتلفزيـــون، 
نفســـه بذهبية أفضل مسلســـل

في ذات المهرجان.
الدراما التلفزيونية لم
تشغل نصار عن السينما حيث
شارك الفنان الشاب في عدد
من الأفلام كان أولها بعنوان
7عام 2007 مع باسم سمرة ”بصرة“
و يارا جبران و فاطمة عادل
وغيرهم من الممثلين، وهو من
تأليف وإخراج أحمد رشوان.
قصة الفيلم  تدور حول مجموعة
من الشباب المثقف والذين
يعيشون في مصر كأصدقاء،
لهم طريقتهم المختلفة في الحياة،
ويمتلكون الكثير من الطموح والفرح،
لكن مع بداية حرب العراق تبدأ تلك
الأحداث بإلقاء ظلالها القاسية على
المجموعة والحياة عموماً، ليس في بغداد
ى ي ه بإ

والبصرة فحسب بل وفي دواخل شخوص
الفيلم حيث تسمع أصوات التحطم النفسي
المريع للصورة عن
بغداد والمقاومة
والذي يترك أثره
على الحراك اليومي
النفسي للممثلين

العرب.
بعدها بعام
نصار فيلم قدم

 “ ليـــن ينا ر د أ ”
البداية يُعتبر  الذي 
الحقيقية لدخوله تاريخ
السينما في مصر، وقدم
البطولة دور خلالـــه  من 
نجـــوم مـــن  عـــدد  مـــع 
الســـينما في مصـــر أمثال خالـــد الصاوي
وغـــادة عبدالـــرازق ومحمـــد شـــومان، كما
”بنتين من شارك إياد كضيف شرف في فيلم
”حفل زفاف“  وفيلم مصر“، وفي بطولة فيلم

”ساعة ونص“ .
نصـــار كان من بين مجموعـــة كبيرة من
الممثلين الذين مثلوا في الفيلم الضخم ”18
الذي تدور أحداثه حول عشـــرة أفلام يـــوم“
قصيـــرة، تناولت جوانب مختلفـــة للثمانية
عشـــر يومًا التي جرت خلالهـــا وقائع ثورة
الخامس والعشـــرين مـــن ينايـــر في مصر
والتـــي أدت إلـــى تخلي الرئيـــس المصري
الأســـبق حســـني مبارك عن منصبه كرئيس
للجمهوريـــة، أخـــرج الفيلـــم شـــريف عرفة
وأشـــرف علـــى الكتابة السيناريســـت تامر

حبيب.
عليه أطلـــق الـــذي نصار إيـــاد يســـعى



سامح الخطيب

} القاهرة - تتناول رواية ”الوشـــم الأبيض“ 
للطبيب والروائي أسامة علام، بشكل أساسي 
بشـــقيها غربة الجســـد عن  قضيـــة ”الغربة“ 
الوطـــن وغربـــة النفـــس عن محيطهـــا، إلا أن 
العمل الأدبي يأتي محمـــلا بعدد من القضايا 
التي تســـتحق التوقف أمامهـــا وتأملها مثل 
العنصريـــة والمثلية الجنســـية والاعتقاد في 

تناسخ الأرواح.
تبدأ الرواية، الصادرة عن دار الشروق في 
القاهرة، فـــي مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك 
في كندا لبطلها أشـــرف مبروك حسن المدني 
طبيب الأمراض النفســـية بمستشـــفى رويال 
فيكتوريـــا، وهو طبيب مصـــري يحمل أيضا 

الجنسية الكندية.
يلقـــي القـــدر فـــي طريق أشـــرف بمريض 
اســـتثنائي يدعى جـــون سبيســـتيان أندريه، 
مصـــاب بالفصـــام وارتبطت ســـيرته بحكاية 
ســـيئة بين الأطباء النفســـيين، فـــكل الأطباء 
الذين تناولوا ملفه من قبـــل ماتوا منتحرين. 
الملفت للنظر أن أندريه نفسه يخرج من حالته 
المرضية مباشرة بعد إعلان خبر وفاة طبيبه 
المعالج، ليفتتح محل الوشـــم الـــذي يمتلكه، 

ويبدأ حياة عادية تماما.
فـــي أول لقاء بيـــن الاثنين يحـــاول جون 
سبيستيان أندريه أن يقنع أشرف بأنهما كانا 
زميلين في عصابة شهيرة في فرنسا في القرن 
الثامن عشـــر، وأن روح أشـــرف نفسه ليست 
ســـوى روح قديمة تسكن جســـد ذلك الطبيب، 
وأنـــه سيســـاعده علـــى تذكـــر كل الحيـــوات 

الســـابقة التي عاشـــها متنقلا من جســـد إلى 
جسد حتى التقيا مجددا.

يتعامل أشـــرف مع حديث مريضه بشـــكل 
تقليدي اعتـــاد عليه مع مثل هذه الحالات لولا 
ظهور الفتاة السمراء مود بيير الطالبة بكلية 
الطب، التي تذهب إلـــى بيت الطبيب وتطلعه 
على وشم أبيض على جسدها لأفعى يمتد من 
رقبتها إلى قدميها رسمه لها جون سبيستيان 
أندريـــه، وتقـــول إنـــه منذ وضع وشـــمه على 
جســـدها وهو يتحكم فيها عـــن بعد، ويدفعها 
إلـــى فعـــل بعض الأمـــور حتى وهـــو حبيس 

المستشفى.
تتفرع من لقاء أشـــرف والفتاة الســـمراء 
حكايات جديدة تأخذنا إلـــى أعماق المجتمع 
الكنـــدي ونظرتـــه إلـــى الأفارقـــة والتمييـــز 
بيـــن أصحاب البشـــرة البيضـــاء ودونهم من 
العرقيـــات الأخرى، وكذلك المثلية الجنســـية 
متجسدة في والد مود بيير الذي أجرى عملية 
تحويـــل جنـــس ليصبح الســـيدة كارما، التي 
تضطر إلى العيش في حي للمثليين جنســـيا 
هربا من نفور زملاء الماضي الذين لم يتقبلوا 
هذا التغيير. ووســـط هـــذه القضايا المتفرعة 
تنبت قصة حب بين أشرف الأربعيني والفتاة 

السمراء العشـــرينية التي ينقاد خلفها ناسيا 
كل الصراعات النفســـية التي أرهقته منذ وطأ 
كندا، مثل افتقاده لوطنه وأســـرته، ودأبه في 
إثبـــات ذاته وســـط مجتمع جديـــد لا يعترف 
ســـوى بالكفـــاءة والمهارة في العمـــل لقبول 

الآخر.
تتوج قصة حب أشرف ومود بليلة حميمية 

في كوخ بقرية نائية فوق جبل جليدي 
لا يعكرهـــا ســـوى جون سيبســـتيان 
أندريه الذي يظهـــر ويختفي في لمح 
البصر ليكتشف أشرف فجأة أن مود 
ماتت بين يديه وكأن ذلك الشبح ظهر 

ليخطف روحها ويرحل.
تنتهـــي رحلة أشـــرف القصيرة 
مـــع مـــود لتبـــدأ رحلتـــه الأطول 
والأصعب مع نفســـه، فقـــد تركته 
الســـمراء  الفتـــاة  هـــذه  حكايـــة 
ومريضه الاســـتثنائي الذي غادر 
المستشـــفى بعد شفائه في حالة 
ســـيئة، لـــم تخرجه منها ســـوى 

رســـالة أبيـــه الراحـــل الذي حملهـــا معه منذ 
وصوله إلى كندا قبل ســـنوات وكان يخشـــى 

دوما قراءتها.
تعود بنا رســـالة الأب إلى مصر وتحديدا 
واحة ســـيوة فـــي الصحراء الغربيـــة، لتعود 
معهـــا مجـــددا قضيـــة الروايـــة الأساســـية 
”الغربة“ التـــي عانى منهـــا الأب أيضا، ولكن 

على مراحل أطول.
يعلم أشرف من الرسالة أن والده فقد الأب 
مبكرا ثم الأم وعـــاش أحداثا متلاطمة قبل أن 
تلفظه قريته وتنفيه بعيدا، ويضطر إلى البدء 

من جديد في أرض جديدة التقى فيها بزوجته 
الثانية التي أنجب منها أشـــرف بعد حرمانه 

من أسرته الأولى التي كونها في سيوة.
يجد أشـــرف في رسالة أبيه الراحل العزاء 
والراحة والتفســـير للمعاملة الجافة التي كان 
يلقاهـــا منه في الصغر، فيســـامحه ويبدأ في 
مرحلـــة تكيف جديدة مع مجتمعه الغربي رغم 

بقاء الشعور بالغربة.
يقـــول ”ربمـــا الآن بعـــد أن 
تخطيت عتبـــة الأربعين، أتذكر 
كثيـــرا مـــن شـــخصيات عوالم 
طفولتـــي كظلال باهتـــة تحاول 
دائما الهرب من ملاحقة ذاكرتي. 
المدهش أنه بمرور سنوات العمر 
ترســـخ لدي الشـــعور بأن كثيرين 
ممن أقابلهم في حياتي قد قابلتهم 
في خيالات طفولتـــي، أو أننا ربما 

تقابلنا في أزمنة أخرى“.
كما نجـــده يقر في النهاية ”كنت 
أيضا على يقين بقدري وقدر جدودي 
الأوائل فـــي عالم الهجرة. تتســـاقط 
دموعي عند مشاهدة البرامج التلفزيونية عن 

المغتربين وحكاياتهم“.
وأســـامة عـــلام طبيـــب وروائـــي يحمـــل 
الجنســـيتين المصريـــة والكنديـــة. وصدرت 
له من قبـــل ثلاث روايات هـــي ”واحة الزهور 
الســـوداء“ و“الاختفاء العجيب لرجل مدهش“ 
و“تولوز“، كمـــا فازت مجموعتـــه القصصية 
الوحيدة ”قهوة صباحية على مقهى باريسي“ 
بجائزة غسان كنفاني عن الصالون الأندلسي 

بمونتريال.
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تصـــدرت رواية {جزيرة كامينو} لجون غريشـــام قائمة {نيويورك تايمـــز} لأعلى مبيعات الكتب كتب

لهذا الأسبوع بالولايات المتحدة الأميركية.

صـــدرت عـــن دار {كيان} للنشـــر والتوزيع بالقاهرة روايـــة جديدة للكاتب المصـــري أحمد خالد 

.{ESP} توفيق، جاءت بعنوان

ناهد خزام

} يقدم الشـــاعر والكاتـــب المصري علي عطا 
في روايته الأولـــى المعنونة بـ“حافة الكوثر“ 
ســـيرة ذاتيـــة لصحافي مصري لا يســـتطيع 
احتمـــال عبثية الحياة، فيســـقط بيـــن براثن 

الاكتئاب.

دلالات عكسية

الصـــادرة حديثا  تشـــتبك ”حافة الكوثر“ 
عـــن الـــدار المصريـــة اللبنانية مـــع الأحداث 
الجارية إلى حد الإغراق في التفاصيل، لتقدم 
شـــهادتها على ما حدث في الساحة المصرية 
والعالميـــة خلال الســـنوات الخمس اللاحقة 
للربيـــع العربـــي، كمـــا تتبنى الروايـــة رؤية 
قريبة للمرض النفســـي وتوغل في تتبع أثره 

وانعكاساته النفسية على أصحابه.
لافتا  يبدو عنوان الروايـــة ”حافة الكوثر“ 
بدلالاته العكسية، فالكوثر بإيحاءاته اللغوية 
والروحية ما هو إلا اسم للمصح النفسي الذي 
يقيم فيـــه بطل الرواية على فتـــرات متقطعة، 
وتتيح لنا هذه المقابلـــة بين المعنى اللغوي 
للكلمـــة وطبيعـــة المكان الذي تشـــير إليه في 
الروايـــة مدخلا مناســـبا نســـتطيع من خلاله 
الولوج إلى سياق الأحداث وتحسس التركيبة 

النفسية لبطل الرواية الذي تفترسه 
الكآبة من دون سابق إنذار.

وتبـــدو الوقائع التي يســـردها 
بطل الرواية، حسين جاد، كرسائل 
شـــخصية متبادلـــة بينـــه وبيـــن 
أحد الأصدقـــاء القدامـــى عرضا 
لبـــوادر هـــذا الانهيار الـــذي ألم 
به وسردا لمســـبباته، فالأحداث 
العامـــة تشـــتبك مـــع التجارب 
العاطفية والحياتية للشخصية 
المحوريـــة علـــى نحـــو لافت، 
بمـــا يحمله هذا الاشـــتباك من 

تناقـــض وشـــعور دفين بالعجـــز إزاء هذه 
الأحداث، لتتشـــكل أمامنا شيئا فشيئا ملامح 
ضبابية لشـــخص حيـــادي تتســـم تصرفاته 
بالســـلبية إلـــى حد الانســـحاب مـــن الواقع 
واســـتبداله بآخر أكثـــر تناغما، واقع ينأى به 
عـــن حالة اللوم المســـيطرة والمســـتمرة من 
جـــراء ســـلوكه الحيادي إزاء مـــا يحدث، فهو 
يبدو متفرجا على الأحداث من بعيد ولا يبادر 

بالمشاركة، رغم شـــعوره الطاغي بعدالة هذه 
المشاركة.

يكتفـــي بطـــل الرواية على ســـبيل المثال 
بمراقبة الطوفان البشري الهادر في الشوارع 
المحيطـــة بميدان التحرير خلال الأيام الأولى 
للثـــورة المصرية، مطلا من شـــرفة الصحيفة 
التـــي يعمل بها، وتبدو الثـــورة المصرية في 
خلفية هذه الأحداث أشـــبه بالوعاء الذي تبدأ 

منه وتنتهي إليه.
تشتبك تواريخ الأماكن  في ”حافة الكوثر“ 
مع هذا الحراك السياسي والاجتماعي الطاغي 
على الأحداث، كمســـجد الفنان حسين صدقي 
الذي ارتبط بعلاقة مع جماعة الإخوان، وكذلك 
النصب التذكاري لشـــهداء الحرب في مدينته 

القديمة، وبيت جاره المسيحي.
يتســـاءل بطل الرواية ”هل يمكـــن يا الله 
أن يصبح الكوثر وطنا بديلا لناسه الوافدين 
إليـــه، رغما عنهم مـــن كل صوب وحدب؟.. هو 
بات كذلـــك بالفعل، ولا بديل له إلا شـــوارع لا 

ترحم ساكنيها“.

وطن بديل

من داخل الكوثر يرسم البطل صورة حية 
لنماذج المرضـــى الذين التقاهم، هؤلاء الذين 
تفاعل معهم إلى حـــد الرغبة في البقاء بينهم 
بعيـــدا عن عبثيـــة الحيـــاة، ليتحول 
الكوثـــر إلـــى كيـــان بديـــل يحمل 
شيئا من معناه اللغوي، وهو حين 
يصفه لصديقه الـــذي يتحدث إليه 
الاجتماعي  التواصل  وســـائل  عبر 
يســـبغ عليه هالة أسطورية ”الكوثر 
تصل إليه نســـمات النيـــل، وتؤنس 
أهلـــه عصافير تســـكن فوق شـــجرة 
تـــوت، وقطـــط تتوالـــد فـــي الفنـــاء 
الضيـــق، ولا يمكن أن تـــرى أيا منها 
في محيط غرف أهل المكان من البشر 
الذين ينامون في أول الليل أمام شاشة 
التلفزيـــون، بتأثيـــر عقاقيـــر مختلفـــة 
الألوان والأحجام، ويســـتيقظون منهكين مع 
أول ضوء، ليتناولوا شايا بحليب مع سجائر 
متتالية، قبل الإفطـــار المقترن بحصة جديدة 

من العقاقير“.
ســـكان الكوثـــر مســـالمون لا يســـتطيع 
معظمهـــم التأقلم مـــع العالـــم الخارجي، لذا 
رضـــي معظمهـــم بالبقـــاء فيـــه طائعين رغم 
إمكانيـــة مغادرتهم، وهنا يقول عطا ”حتى لو 
تحدث أحدهم في مســـألة أنه يريد أن يخرج، 
فإنـــه ربما لو وافقوا له على ذلك، لتقدم برجل 
وتأخر بالأخرى، ثم لو عاد إلى بيته لن يتمكن 
مـــن التأقلم معه، أو قد يضيق به أهله وزملاء 
العمل مجددا، وبالتالي يساق مرة أخرى إلى 

الكوثر“.

ويضيف الشـــاعر والكاتـــب المصري في 
روايته ”الاكتئاب لئيم، لا تعرف متى يهاجمك، 
وعلـــى أي درجة من الضراوة ســـيكون، وإلى 
أي مصيـــر يمكن أن يدفعك“، هكذا يصف بطل 
الرواية حاله مع المرض مســـتعرضا تأثيراته 
النفســـية التي ربما تـــؤدي فـــي النهاية إلى 
الانتحار، لكنه لا يســـتطيع الفكاك رغم ذلك من 
الســـلبية التي تسيطر على ســـلوكه، فهو غير 
قادر علـــى اتخاذ قرار الانفصـــال عن زوجته، 
وتظـــل علاقته بزميلته الصحافيـــة معلقة في 
انتظار هـــذا القـــرار، كما لا يســـتطيع تحمل 
العبـــث الـــذي يخيـــم علـــى كل التفاصيل من 
حولـــه، لذا فهو لا يخرج مـــن الكوثر إلاّ ليعود 

إليه من جديد.
و“حافـــة الكوثـــر“ هي التجربـــة الروائية 
الأولـــى للشـــاعر والصحافي المصـــري علي 
عطا، وهي تبدو أشبه بالسيرة الذاتية لتقاطع 
تفاصيلها مع تجربته كصحافي وشـــاعر، لكن 
الرواية تبقى فـــي النهاية عملا إبداعيا بعيدا 
عن هذا الاشـــتباك مع تفاصيـــل حياة كاتبها، 
علينـــا التعامل معهـــا كنص مســـتقل عن أي 
تأثيـــر لطبيعة مبدعها، بعيـــدا عن المقارنات 

والمقاربات التي يحلو للبعض تتبع أثرها في 
سياق العمل.

أما على مستوى الســـرد، فقد جاء متأثرا 
إلى حد ما بالروح الشعرية للكاتب، فبدا عالقا 
بيـــن الروايـــة والشـــعر، غير أن هـــذا المزيج 
قد أكســـبه طبيعة خاصة تجمـــع بين الحبكة 

الروائية والمجاز الشعري.
وعلي عطا، شـــاعر وصحافـــي مصري من 
مواليـــد المنصـــورة (شـــمال مصـــر) في عام 
1963، أصـــدر حتـــى الآن ثلاثـــة دواوين هي: 
”على سبيل التمويه“، و“ظهرها إلى الحائط“، 
و“تمارين لاصطياد فريســـة“، وله قيد النشـــر 
ديـــوان بعنـــوان مبدئي هو ”يوميـــات صائد 

فراشات“.

هل أنت متفائل

}  هل صحيح ما قاله الروائي البرتغالي 
صاحب نوبل خوسيه ساراماغو بأن 

الوحيدين المهتمين بتغيير العالم هم 
المتشائمون؟ فالمتفائلون برأي ساراماغو 

هم سعداء بما يملكون وبما هم عليه 
ويغلب عليهم الرضا والقبول بالحياة كما 

تعرض لهم ويتوقعون الأفضل دائما.
وهذا الرأي يتناقض كثيرا مع نتائج 
دراسات علم النفس  وبحوث الشخصية، 

فهل تختلف رؤية الروائي الحالم الذي 
يتخذ التخييل سبيلا لمعالجة مواقف 

الحياة ومعضلاتها عن  رؤية العالم 
الذي يحتكم إلى التجارب الميدانية 

والإحصائيات ويوظف النتائج المحسوبة 
في طرح رؤاه ونظرياته؟

حسب معطيات بحوث علم النفس 
يميل الشخص الناجح  عادة إلى التفاؤل 

والشعور بالارتياح، وتميل شخصية 
الناجحين المستقرين نفسيا إلى الانبساط 

والمرح والنظر بايجابية إلى الحياة 
ومعضلاتها والبحث عن الحلول الممكنة 

لتجاوز تلك المعضلات، وكذلك  يفعل 
الأقوياء المتباهون فهم يميلون إلى 

التمسك بالتفاؤل ويعدونه عنصراً مهما 
في إبراز شخصياتهم؛ فيتمسك القويّ بما 
هو مبهج ومريح ويفكر بالنجاح ليل نهار 

ولا يخطر له الفشل على  بال، ويساعده 
تفاؤله على المضي قدما، وشخص مثل 

هذا لا يجد الشك سبيلا إلى نفسه، ويمنحه 
الشعور بالقوة والتفاؤل طاقة ايجابية 

وقدرة على العمل.
هذا ما نعرفه في الأقل من معطيات علم 

النفس التي تضيف أن الإنسان الفاشل 
والضعيف الذي تسيطر عليه انعكاسات 

فشله وإحباطه يكون عاجزا عن النمو 
الوجداني ويعوزه نضج الشخصية  

فيتلبّسه التشاؤم، وعندما يشرع في أي 
عمل يتملكه الخوف والخشية ويتوقع 

الفشل في كل خطوة يقدم عليها، ويرتاب 
بالناس المحيطين به ويجتاحه  شعور 
طاغ بأن  الآخرين يخططون للإيقاع به..
على النقيض من هذه الرؤية  التي 

ترفدنا بها دراسات علم النفس، يرى بعض 
المفكرين والفلاسفة بأن المتفائل يفسر 

الأزمات تفسيراً مبسطاً ينحو إلى التهوين 
من خطورتها ويتجنب التفكير الزائد في 
ملابساتها، حتى ليبدو أنه شخص قدري 

يستسلم للحوادث ولا يقاومها وينظم 
حياته على الرضا بكل ما يعرض له بلا 

مقاومة أو محاولة  لتغيير الوقائع، وفي 
المقابل يبدو المتشائم في نظر الفلاسفة 

شخصا مرتابا يرفض القبول بالواقع 
ويتعامل بحسٍّ نقدي عالٍ مع الأمور التي 

لا تتناسب مع معرفته العميقة بالناس 
والحياة والحوادث، ولا ترضيه الأمور 

التي تفرض عليه، بل يجد في ذاته القدرة 
على مقاومتها وإيجاد الوسائل التي تعينه 

على تخطي شرورها، ويختلف التشاؤم 
الفلسفي لدى مفكرين وفلاسفة كبار 

أمثال شوبنهاور الذي ينطوي تشاؤمه 
الواعي على موقف معرفي من العالم، فهو 

يدرك جيدا أن عالمنا خلوٌ من المعنى، 
وأن الحياة ذاتها غير جديرة بالعيش 
وما نعيشه هو محض اندفاع متواتر 

نحو الهاوية المحتومة، وفي عالم يخلو 
من المعنى يتحرك البشر بفعل إرادتهم 

المضللِة التي لا منطق يحكمها، ومن هذه 
النقطة الشائكة -معرفة اللامعنى- كان 

بوسع شوبنهاور أن يفهم الناس والوقائع 
والوجود ويتعمق في وعي حياته وطبيعة 

العالم ويتجاوز بذلك الخوف والشك بل 
ينتج تشاؤمه فيضا من التفاؤل في هذا 
الموقف المؤسس على المعرفة بالشرور 

والمزالق والخواء الذي يكتنف عالمنا 
ونظرتنا إلى الإنسان والوقائع.

يراهن المتشائم على المعرفة والوعي 
بالتفاصيل اللامرئية التي لا يدركها 

المتفائل فلا يقع في فخ الأفكار التعميمية 
عن القيم والفضيلة والنجاح وغيرها، 

بينما يراهن المتفائل على الرضا السطحي 
والقبول بالقدر؛ بينما يشرف المتشائم 
من علياء إدراكه ومعارفه وحساسيته 

على العالم، في حين يقف المتفائل وسط 
سحابة مشوشة من الأحلام الخلّب.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية 

[ {حافة الكوثر} لعلي عطا سيرة ذاتية تتأرجح بين الرواية والشعر 
المصح العقلي وطن الأحلام المشتهاة

{الوشم الأبيض} رواية غريبة عن تناسخ الأرواح

يحلق الشــــــاعر المصري علي عطــــــا إبداعيا ليخط روايته الأولى ”حافــــــة الكوثر“ بتقنيات 
القصيد، مســــــتلهما من مخياله الشعري سيرة حياة مريض نفسي يرى في المصح الملاذ 
الآمن من كل ســــــوء يمكن أن يصيبه، وهو المصاب أصلا بالاكتئاب، من هناك يسرد عطا 
قصة بطله حســــــين جاد عبر شــــــعرية روائية تبوح بألمها الذاتي بآليات الصور السينمائية 
المتلاحقة والمندفعة إلى الأمام وإلى الخلف أيضا بأســــــلوب ”الفلاش باك“، مما يسمح له 

بأن يبدأ من أي نقطة ويعود إليها وقتما يشاء.

صورة قريبة من يوميات مريض نفسي (لوحة للفنان فائق حسن)

روايـــة {حافـــة الكوثر} تتبنـــى رؤية 

قريبة للمـــرض النفســـي وتوغل في 

تتبع أثره وانعكاساته النفسية على 

أصحابه ومحيطهم

 ◄

حيـــادي  شـــخص  الروايـــة  بطـــل 

تتســـم تصرفاته بالســـلبية إلى حد 

واســـتبداله  الواقع  مـــن  الانســـحاب 

بآخر أكثر تناغما

 ◄

رواية الوشـــم الأبيـــض تحكي معاناة 

المغتربين خـــارج أوطانهم من خلال 

علاقـــة عجيبـــة تربط طبيبا نفســـيا 

بأحد مرضاه في كندا

 ◄

يختلف التشاؤم الفلسفي لدى 

مفكرين وفلاسفة كبار أمثال 

شوبنهاور الذي ينطوي تشاؤمه 

الواعي على موقف معرفي من العالم 

عن التشاؤم العادي
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} أبوظبــي - في إطار ســـعيها إلى توســـيع 
نطاق المشـــاركات، وفتح المجـــال أمام أكبر 
عدد ممكن من الناشرين والكتاب والرسامين، 
أعلنـــت جائزة اتصالات لكتـــاب الطفل، إحدى 
أبرز وأهـــم الجوائز المخصصة لأدب الأطفال 
في العالـــم العربي، والتـــي ينظمها المجلس 
الإماراتـــي لكتـــب اليافعيـــن وترعاها شـــركة 
”اتصالات“، عن فتح باب الترشح أمام ناشري 
كتـــب الأطفـــال واليافعيـــن الصـــادرة باللغة 
العربيـــة من مختلف أنحـــاء العالم، الراغبين 
في المشـــاركة في نسختها التاسعة، وذلك من 
www.etisalataward. خلال موقعها الإلكتروني

.ae
ويزود الموقع الإلكتروني لجائزة اتصالات 
لكتـــاب الطفل زواره بشـــكل عـــام، والراغبين 
في المشـــاركة علـــى وجه الخصـــوص بكافة 
التفاصيل المتعلقة بالجائزة، بدءاً بالتأسيس 
بشـــروط  مـــروراً  والإنجـــازات،  والأهـــداف 
ومعايير المشـــاركة والتـــي تتضمن أن تكون 
الكتب المرشـــحة موجهة إلى الفئات العمرية 
من 0-18 عاماً، وألا يكون الكتاب قد ســـبق له 
الفوز بجائزة محلية أو عربية أو عالمية، وأن 

يكون باللغة العربية.
كمـــا يقـــدم الموقـــع لمحـــة موجـــزة عن 
فئات الجائزة الســـت وهي: فئـــة كتاب العام 
للطفـــل، وفئة كتـــاب العـــام لليافعيـــن، وفئة 
أفضـــل نص، وفئة أفضل رســـوم، وفئة أفضل 
إخـــراج، وفئة أفضل تطبيـــق تفاعلي للكتاب، 
وعلى الراغبين في المشـــاركة ملء استمارات 
التقديـــم وفقـــاً للبيانـــات المطلوبـــة في فئة 
كتب الأطفال واليافعيـــن، وفئة أفضل تطبيق 
تفاعلـــي للكتاب، علماً بأنه ســـيتم اســـتقبال 
طلبـــات المشـــاركة حتى تاريخ 31 أغســـطس 

المقبل.
وتعتبـــر جائزة اتصـــالات لكتـــاب الطفل 
إحدى أبرز وأهم الجوائز المخصصة للارتقاء 
بكتاب الطفل العربي، وتبلغ قيمتها الإجمالية 

1.200.000 درهم إماراتي.

السبت 2017/07/01 - السنة 40 العدد 1610678

عـــن الـــدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون صـــدرت أخيرا روايـــة بعنـــوان {خطايـــا الأب: مذكرات آل كتب

كليفتون} للكاتب البريطاني جيفري أرشير.

عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع صدرت أخيرا رواية بعنوان {تصطفل ميرل ستريب} للكاتب 

اللبناني رشيد الضعيف.

} من الطبيعي أن يكون لكل جماعة 
بشرية، ماضيها، الذي ترثه ولا تصنعه، 

تتأثر به ولا تؤثر في جوهره، فالذي 
مضى بأحداثه ومقولاته، طواه الزمن 

ولا يمكن أن يتكرر كما كان وقت حدوثه، 
وقد يكون الانتماء إليه بالعقل، فيحاوره 
من خلال رؤية نقدية معاصرة، تفيد من 

إيجابياته وتتجنب ما هو سلبي فيه.
وقد يكون الانتماء إلى ذلك الماضي 
بعاطفة منفلتة، وفي مثل هذا الانتماء 

تكون النتائج مما يعد من قبيل التخريب، 
وهذا التخريب لا يؤثر في الماضي لأنه 

لم يعد موجوداً، بل يؤثر في الحاضر، إذ 
يثير معارك كلامية حيناً ودموية حيناً، 

وقد تقترن هذه بتلك، فينصرف المتعاركون 
عن الحاضر، لأنهم مشغولون بالماضي، 
يتبنون خلافاته التي لم يشهدوها وما 

كانوا من المشاركين فيها ولم يستشرهم 

في أحداثها، أيٌ من أطرافها.
نعم، للماضي عوامل نهضة تُدرك 

بالعقل، قد تفيد منها الجماعات الإنسانية 
بتمثلها وليس باستنساخها، فالماضي 

بإيجابياته، من الممكن الإفادة من تمثله، 
ولكن لا يمكن استنساخه، فإذا حاول 

بعضهم ذلك، أدت بهم هذه المحاولة إلى 
تخريب الحاضر.

ولو رصدنا مواقف الجماعات التي 
ر  شغلها الماضي، كما تتخيله أو كما صُوِّ

لها، وليس كما هو، على صعيدي المقولات 
والممارسة، لوجدنا أن هذا الانشغال 

بالماضي يجعلهم يعيشون فيه، وليس 
كما ينبغي للمرء أن يعيش في الحاضر، 

ومن المؤكد أن من يعيش في الماضي لا 
علاقة له بالمستقبل، فالماضي هو حاضره 

ومستقبله في آن واحد.
من الطبيعي أن يكون للأحداث 

التاريخية الكبرى في حياة الأمم 
والشعوب، تأثيرها، ومن الطبيعي 

أيضاً، أن تفخر هذه الأمم والشعوب 
بما هو إيجابي في تاريخها، أحداثاً 

وحضارات ورموزاً، لكن أن يحول هذا 
التأثير دون إدراك المتغيرات وأن تتحول 

هذه الإيجابيات إلى مقدسات، لا تمس 
ولا تناقش ولا يقرب منها التغيير، فذلك 
يتقاطع مع طبيعة الحياة الإنسانية في 

تمثل الماضي وإدراك جوهر الحاضر، هذا 
الإدراك الذي يفتح الطريق إلى المستقبل.

إن أية تجربة إنسانية لا تنفتح 
على المستقبل تنتهي إلى التلاشي، إذ 

شهد التاريخ الإنساني منذ إطلالاته 
الأولى صراعات إقليمية ومحلية، وربما 

تواصلت هذه الصراعات فعرَّضت 
الحياة الإنسانية إلى حالات كارثية، 

لكنها لم تستمر، فتغيرت العلاقات 
بين المتصارعين وتحولت إلى علاقات 

إيجابية، ثم إن القوى ذاتها التي كانت في 
مرحلة تاريخية ما، وقود تلك الصراعات 

وضحيتها، طالما تغيرت مواقعها في 
الحرب والسلم، فالعدو يصبح حليفاً وقد 

يصبح الحليف عدواً.
ولو رصدنا بعض ردود الأفعال 

المحتفية بأحداث تاريخية، لوجدنا أن 

كثيرين من سلالات المهزومين يحتفلون 
بما عُدَّ في حينه انتصاراً، وهذا أمرٌ 

طبيعي، فالمتغيرات في الحياة الإنسانية 
أكثر تأثيراً مما يعد من ثوابتها، لكن 

الغريب حقاً، وهذا ما نشهده عند 
الكثير من المتاجرين بدماء غيرهم، إنهم 

يتجاهلون كل هذه المتغيرات، لأن إدراكها 
ليس في صالح تجارتهم.

فإذا كان قد تقاتل فلان وعلاّن، قبل 
قرون، نجد أن من كان أسلافه في صف 

الأول، تدفع بهم المتغيرات إلى أن يكونوا 
من دعاة الانتقام ممن كان أسلافهم 

في صفوفهم، لأن مرجعياتهم الجديدة 
ومصالحهم أيضاً، اقتضت ذلك، وليس 

مما اقتضاه العقل والمنطق والموقف 
الموضوعي.

إن أي موقف يتكئ على التاريخ وحده، 
بمصادره التي لم تسلم يوماً من تأثير 

غياب الموضوعية ، ينبغي أن يعتمد 
على العقل ألف مرة ومرة، والابتعاد عن 

العاطفة وترديد الببغاوات، ألف مرة ومرة 
أيضاً.

عن الماضي والحاضر
حميد سعيد
كاتب عراقي

آينشتاين يسأل وفرويد يجيب: هل من سبيل لتجنب الحرب

رباعيات شاعر يجمع بين الصوفية وروح المقاومة

[ سيغموند فرويد محللا استعارات {الغريزة والثقافة}  [ هل استلهم فرويد نظرياته من الأساطير اليونانية

أشرف القرقني

}  من بين أطروحات سيغموند فرويد ما يظلّ 
راهنـــا إلى اليـــوم ومن بينها مـــا يحتاج إلى 
المزيد من التّفهّم والنّظر حتّى من جهة نقدها 
وتطويرها أو تفنيدهـــا. ولعلّ القارئ العربيّ 
أحـــوج من غيـــره إلى هـــذا إذ قلّما قـــرأ هذا 
العالم في ترجمة محكمة عن اللســـان الألمانيّ 
مباشرة. وهذا ما قام به الرّوائيّ العراقيّ الذي 
أقام بألمانيا وتوفّي حديثا، حسين الموزاني 
في كتاب نشـــر مؤخّرا عن دار الجمل موسوما 

بـ ”الغريزة والثّقافة“.
يتضمّـــن الكتابُ عشـــرة مقـــالاتٍ منتخبةٍ 
تنوّعت مواضيعها من الممارســـات القسريّة 
والشّعائر الدّينيّة إلى مسائل جنسيّة مختلفة 
ومســـائل أخـــرى تتعلّـــق بالشّـــاعر والخيال 
والحـــزن والكآبـــة. كمـــا اختتمـــت المقالات 
برســـالتين كانت الأولى موجّهة بســـؤال عن 
الحرب والعنف في المجتمع البشـــريّ من قبل 
الفيزيائـــيّ ألبرت آينشـــتاين إلى ســـيغموند 
فرويـــد. وتلتهـــا في ختـــام الكتـــاب الإجابة 

المطوّلة لعالم النّفس.

قارئ الاستعارات

بالعلـــوم  تتعلّـــق  طريفـــة  نقطـــة  هنـــاك 
الإنسانيّة وقد تشـــمل علوما أخرى ربّما. لكن 
ينـــدر التّطرّق إليها. وتتمثّل هـــذه النّقطة في 
لِ الظّواهر الإنســـانيّة من قبـــل الباحثين  تأوُّ
على نحـــوٍ يذكّرنا بتأوّل الشّـــعر والنّصوص 
الأدبيّـــة. يذكـــر الباحـــث الأميركـــيّ كليفورد 
غيرتز في هذا السّـــياق، وفـــي معرض حديثه 
عـــن طبيعـــة منهجه المســـتحدَث فـــي مجال 
أنّه  التّأويليّـــة،  العرفانيّـــة  الأنثروبولوجيـــا 

بوصفه طالبا ســـابقا في صـــفّ النّقد الأدبيّ، 
يعتمـــد تأويـــل الاســـتعارات التـــي يقترحها 
الواقع مثلمـــا يقوم النّاقد الأدبـــيّ أو القارئ 
عموما بتأويل استعارات نصّ مّا وصولا إلى 

المتصوّرات العرفانيّة الكامنة فيها.
إنّ ما يطرحه غيرتز يبدو جليّا في مقالات 
فرويد. ومثلما يســـتقرأ كليفورد عراك الدّيكة 
بوصفـــه اســـتعارة تكنّي دلالـــة الفحولة عند 

ممارســـي هذا النّشـــاط، ويلجأ إلى 
برهنة مطوّلة لشرح ذلك، فإنّ مؤسّس 
علم النّفس يقدّم أمثلة عن سلوكات 
الوســـواس القهريّ مثلا ويتأوّلها 
مســـتنطقا دلالاتهـــا الكامنـــة. إنّه 
ينظـــر إليهـــا بوصفهـــا تمثيلات 
رمزيّة تحتاج إلـــى التّأويل حتّى 
تمنح ســـرّها. ”يـــدرك المرء بأنّ 
تنطوي  القســـريّة  الممارســـات 
علـــى معنـــى عـــامّ فـــي جميع 
تفاصيلهـــا. وتقـــف فـــي خدمة 
المصالح الأساسيّة للشّخصيّة 
وتعبّر عن معايشات متواصلة 

التّأثيـــر وعن أفكار مليئة بالانفعالات على حدّ 
ســـواء. وهي تقوم بذلك عبـــر طريقتين، تكون 
واحدة منها مباشرة، بينما تأتي الأخرى على 
شـــكل تمثيلات رمزيّة، فتفسّـــر وفقا لذلك إمّا 

تاريخيّا أو رمزيّا“.
وعلى هـــذا النّحو، يمضي فرويـــد مقدّما 
الأمثلـــة ومفـــكّكا دلالاتها الرّمزيّـــة كما لو أنّ 
عالم الإنســـان نسيج نصّيّ يشكّل فيه السّلوك 
أو الشّـــيء علامة لغويّة أو رمزيّة بشكل عامّ. 
فيرى في تمسّـــك امرأة انفصلـــت عن زوجها 
بالجلـــوس علـــى كرســـيّ محدّد دلالـــة الرّجل 
الكامنـــة فـــي الكرســـيّ. ويعلّل ذلـــك بعبارة 
”قالتهـــا (المرأة) وهـــي أنّ المرء لا ينفصل عن 

رجل، كرسيّ جلس عليه ذات يوم“.
لكنّ فرويد يبدو مغاليا أحيانا في ســـرعة 
التّســـليم لتأويل مّـــا -قد يكـــون مرغوبا فيه 
أحيانـــا- بالصّحّـــة. وكمـــا نعلم فإنّ نشـــاط 
التّـــدلال يظـــلّ مفتوحـــا وواســـعا إلاّ إذا كان 
انتخاب تأويل ممكن دون آخر قائما على نظام 
تعليليّ رصين ومتماســـك. ويزداد النّظر إلى 

حـــدود الطّريقة التي يعتمدهـــا فرويد أحيانا 
في اســـتخلاص نتائجه وجاهةً إذا ما توقّفنا 
عنـــد بعض الملاحظات التي يســـوقها مبرّرا 
تســـرّعه أو غياب البرهنـــة العلميّة الرّصينة. 
إذ يقـــول مثلا في مقال ”كاترينا“ ”لا اعتراض 
لـــديّ على من يرى في قصّة هذا المرض حالةً 
من الهستيريا وتمّ حلّها بالحدس والتّخمين، 
وعبر التّحليل النّفســـيّ بدرجة أقلّ“. ويسرد 
فرويـــد في هـــذا المقال حالة طبيّـــة لمريضة 
تدعى كاترينا. وبالإضافة إلى أدبيّة السّـــرد 
المريبـــة بعض الشّـــيء، والتي 
تمّ وفقها تنســـيق طبيعة اللّقاء 
والانطلاق في معالجة المريضة، 
فإنّه من اللافت أن تذيّل الصّفحة 
الأخيرة من الحكاية ملاحظة تفيد 
بـــأنّ فرويد قد غيّر عامـــلا مركزيّا 
فـــي الحكاية بعد ســـنوات طويلة، 
ليصبح مغتصب كاترينا أباها بعد 
أن كان زوج خالتهـــا فـــي الصّيغـــة 
الأولـــى مـــن الحكاية. يقـــول فرويد 
معلّقا على إضافته ومبرّرا ”أستطيع 
الآن رفع السّرّيّة والكتمان (…) ولا بدّ 
من تفادي هذا التّحريف الذي قمتُ به 
في حالة ســـرد قصّة المرض، لأنّ هذا بالطّبع 
ليـــس أمرا عديم الأهمّيّة. وكمـــا لو أنّنا نقوم 
بنقل الحدث من جبل إلـــى جبل آخر“. أيكون 
محضَ صدفةٍ أنّ هـــذا التّغيير اللاّحق يجعل 
مـــن القصّـــة متوافقة مـــع نظريّـــة فرويد عن 

اللّيبيدو وعقدتي أوديب وإلكترا؟

الرد على آينشتاين

بالإضافة إلـــى المقـــالات التّحليليّة التي 
توجّـــه إلـــى مختـــصّ علـــم النّفـــس أو غيره 
مـــن المهتمّين بهـــذا المجال المعرفـــيّ، فقد 
حضـــرت رســـالة فرويد الموجّهـــة إلى ألبرت 
آينشـــتاين بوصفهـــا عنصرا آخـــر طريفا في 
الكتـــاب ومتّصـــلا بســـياق الأحـــداث العامّة 
في مجتمعاتنا. ويســـتجيب فرويـــد في هذه 
الرّسالة لرغبة ألبرت في أن يستعرض قضيّة 
الحيلولـــة دون قيـــام الحرب مـــن وجهة نظر 
علم النّفس. فيتطرّق إلى مســـألة العلاقة بين 

القانون والسّلطة والعنف. ويمضي مسترجعا 
ســـياق تطوّر الحيوان البشريّ وتبدّل أشكال 
تصريفـــه لهذا العنف وكيفيّـــة ظهور القانون 
وعلاقتـــه بـــإرادة الأفـــراد والمجتمعات. وفي 
هذه الرّســـالة تبدو لنا مجدّدا موسوعيّة هذا 
العالم الذي ظلّ واحدا من بين أكثر من أثاروا 
الجدل في أوساط المثقّفين والباحثين وعامّة 

النّاس على حدّ ســـواء. فبيـــن من يراه عبقريّا 
اســـتثنائيّا وبين من يفنّد أطروحاته أو يعتبر 
أغلبهـــا منتحـــلا أو مكتفيـــا بتأويل نصوص 
أدبيّة هي الأســـاطير اليونانيّـــة القديمة، يظلّ 
ســـيغموند نقطـــة متوهّجة في تاريـــخ العلم 
والمعرفة الإنســـانيّين وســـؤالا منفتحا على 

الدّوام.

ان - عـــرفَ الأدبُ العربي الرباعيات في  } عمّ
العصور الوسطى، بتأثيرٍ من الثقافة الفارسية 
التي قدّمت للعالم شعراء اشتُهروا بهذا النوع 
من الشعر من أبرزهم عمر الخيام، الذي لقيت 
رباعياته اهتماماً واسعاً، وتُرجمت إلى لغات 
عـــدة من بينهـــا العربية، وغنّـــت مقاطعَ منها 

كوكب الشرق أم كلثوم، بترجمة أحمد رامي.
وارتبطت الرباعيات عند العرب بالمنحى 
الصوفـــي، حيـــث الدعوة إلى الزهـــد والرضا 
والبحث عن التوازن والصفاء النفســـي. وهو 
ما يمكن تلمّسه في الديوان الذي صدر مؤخراً 
للشاعر بســـام أبوغزالة بعنوان ”الرباعيات“، 
حيث لم يجد الشـــاعر أكثر مناسَـــبةً من قالب 
الرباعيات لبثّ تأملاته الفلسفية والوجودية، 
بل وأفكاره السياســـية، في نصوص شعرية. 
إذ يتيـــح له هـــذا القالب تقديـــم رؤاه بعبارة 

مكثفة، وموسيقى سلسة، وبما يضمن تحقيق 
التفاعل المأمول مع المتلقي.

يتضمـــن الديـــوان قســـمَين؛ الأول ”فـــي 
ـــل“، والثاني يخاطب ”الوطـــن اليتيم“.  التأمُّ

يتأمل الشاعر الحياة الفانية بقوله:
”لم يعد بيني وبين الصفر بابْ
يا خليليَّ على الدرب الطويلْ
فاحملا عني تباريح الحسابْ
واتركا لي خلوةً بين الطلول“.

فـــي رؤية صوفية طامحـــة إلى التحرر من 
قيد المادة، يرى الشـــاعر أن الحياة السطحية 
”قيدٌ وأسْــــر“، والحرية فيها وهـــمٌ، لذلك فإنه 

يرجو العبور إلى حالة أخرى من التجلي.
والحب عند أبوغزالـــة لا يبقى على حاله، 

فهو أيضاً عرضة للتغير. يقول:
”لذةُ العشق تباريحُ الجوى

وانعصار القلب في ليل السهادِ
فاعذريني إن خبتْ نارُ الهوى
نزل القطرُ فأطفا بي اتقادي“.

الحياة ليســـت حزناً وأســـى، كما قد يفهم 
القراء نصوص الشـــاعر، فالشاعر يسعى إلى 
التوحـــد مع الكون بكل تفاصيله، في ســـعادة 
هـــي ســـعادة الحـــب والحلـــول في الأشـــياء 

وعناصر الحياة وتمثلها.
وفي القســـم الثانـــي من الكتـــاب الصادر 
بعمّـــان،  وموزعـــون“  ناشـــرون  ”الآن  عـــن 
تحضر الثيمة السياســـية والقضايا الوطنية 
والقوميـــة، ومن ذلـــك رثاء الشـــاعر اللبناني 
الكبيـــر خليل حـــاوي، الذي لـــم يحتمل رؤية 
الدبابات الإســـرائيلية تغزو بيروت عام 1982، 
فقام بإطلاق رصاصة على نفسه، كفارس يأبى 
المذلة والهوان في الأســـر. كما يتكلم الشاعر 

عـــن تقاعس الإنســـان العربـــي ونكوصه عن 
المقاومـــة، وخاصـــة في ما يتعلـــق بالقضايا 

العربية الكبرى مثل فلسطين.
يُذكـــر أن بســـام أبوغزالة وُلد فـــي مدينة 
نابلس الفلسطينية سنة 1940، درس الصيدلة 
ص  في الجامعة الأميركية في بيروت، وتخصَّ
في الصيدلة السريرية، التي مارسها لمدة من 

الزمن، قبل أن يتفرغ للكتابة والترجمة.
بـــدأ أبوغزالـــة في كتابة الشـــعر في وقت 
مبكر مـــن حياته، لكنـــه لم يُصدر فيه ســـوى 
ديوان ”الرباعيـــات“. كما أصدر مؤخراً رواية 
بعنوان ”العشـــق المر“، إلى جانـــب أكثر من 
عشـــرة كتب مترجمة، في السياســـة والتاريخ 
والتـــراث العربي القديم، من أبرزها: ”التاريخ 
الشعبي للثورة الفنزويلية“، و“اعترافات قاتل 

اقتصادي“.

رغم تعدّد مدارس علم النّفس واختلاف المقاربات المعرفيّة التي تتصدّى للإشكالات التي 
يقترحها، فإنّ موقع ســــــيغموند فرويد يظلّ فريدا وأساسيّا إزاء هذه المدارس والمقاربات 
الصّــــــادرة عنها. وحتّى مع النّقد الذي تمّ توجيهه إلى فرويد ســــــواء من قبل أولئك الذين 
ــــــلا أم الذين انتموا إلى  ــــــروا به ثمّ حاولوا تجاوزه على غرار كارل غوســــــتاف يونغ مث تأثّ
توجّهات مغايرة وتخصّصات أخرى كالفلســــــفة والأنثروبولوجيا، فإنّ العودة إلى منجزه 
النّظريّ الذي تعدّد فلامس مجالات كثيرة من بينها النّقد الأدبيّ ودراســــــة التّاريخ الفنّيّ 

وعلم الاجتماع، تظلّ ذات أهمّيّة بالغة.

فرويد أكثر المفكرين جدلا إلى اليوم

مقـــالات تنوعـــت مواضيعهـــا مـــن 

والشـــعائر  القســـرية  الممارســـات 

الدينية إلى مســـائل جنسية وأخرى 

تتعلق بالشاعر والحزن

 ◄

فرويد يقدم الأمثلة ويفككها كما 

لـــو أن عالم الإنســـان نســـيج نصي 

يشـــكل فيه الســـلوك أو الشـــيء 

علامة لغوية أو رمزية
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الترشح لجائزة اتصالات 
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محمد الحمامصي

} يقـــرأ الناقـــد عبدالناصر حســـن في كتابه 
”صانع الأسطورة في الشعر العربي الحديث“ 
العلاقة بين الشـــعر والأســـطورة في نشأتها 
وتطورهـــا ليصل عبر هذه القـــراءة إلى آليات 
الشـــاعر في صنع الأسطورة، وقد كانت أعمال 
الشـــعراء بدر شـــاكر الســـياب وعبدالوهاب 
البياتي وأدونيس وصلاح عبدالصبور وخليل 
حاوي ومحمـــود درويـــش وعبدالمنعم عواد 
يوسف ومحمد سليمان، سعيا إلى الإجابة عن 
تســـاؤل مهم وهو إلى أي مـــدى يبقى نصيب 
المبدع أو الأديب في صناعة هذه الأســـطورة 
وما الفرق بين أن يصنع الأديب أســـطورة هي 
إعادة إنتاج للأسطورة القديمة ولكن بالمعنى 
الأدبي وبين أن يصنع أسطورته الخاصة؟

الشعر والأسطورة

يؤكد حســـن في كتابه، الصادر عن الهيئة 
العامـــة للقصـــور والثقافة- سلســـلة كتابات 
نقدية، على أن علاقة الشعر بالأسطورة علاقة 
موغلة في القدم حيث التقى الشـــعر بالملاحم 
البابلية والإغريقية والســـومرية والفرعونية 
مثـــل إيزيـــس وأوزوريـــس ومثـــل الإليـــاذة 
والأوديسة وملحمة جلجامش وغيرها. هناك 
ارتباط واضح بيـــن تلك التراتيل والابتهالات 
الدينيـــة التـــي كان يقـــوم بهـــا الكهنـــة فـــي 
المعابد والأشـــعار الشعبية التي كان يرددها 
المنشدون في المناســـبات الدينية المختلفة، 
وبين التجربة الشعرية ذات السمات الروحية 
والجمالية بالغة الأثر. وفي هذا ما يؤكد على 
أن أشـــكال الأســـطوري والملحمي والشعري 

كلها أشـــكال يربطها ذلـــك الاتصال 
الروحي العميـــق الحافل بالتجارب 
الإنسانية بكل أســـرارها وبواعثها 
النفســـية والجمالية ولا غرابة بعد 
ذلك في عـــودة الشـــاعر المعاصر 
إلى تلك التجارب الأســـطورية في 
الشعر، وإنها لعودة حقيقية إلى 
في  الإنســـانية  التجارب  مصادر 
تاريخ البشـــر ومحاولة التعبير 
عـــن امتداداتهـــا فـــي عصرنـــا 
مبتكـــرة  بوســـائل  الراهـــن، 
تجعلها تقع دائما بين الحقيقة 

والخيال الأدبي الخلاق.
ويشـــير الناقد إلى أن كلا من الأســـطوري 
والشعري يوهمان الإنســـان بامتلاك السلطة 
على الأشياء، إذ اللغة لدى صانعي الأسطورة 
ليســـت أداة اتصـــال فحســـب، بل هـــي أداة 
سحرية للسيطرة على الأشياء والكائنات. إن 
قوة المبدع صانع الأسطورة تكمن أساسا في 
اللغة واستخداماته الفنية لها؛ فهي بالتأكيد 

لغـــة تختلف بشـــكل كبير من حيـــث الرمزية 
والإيحـــاء والكثافـــة والقـــدرة علـــى الإثـــارة 
لامتلاكها شـــحنة من الأحاسيس والعواطف، 
تســـتطيع من خلالها أن تقرع الصمت، وتبث 
الحيـــاة، بـــل لنقل إنها تنفث في الإنســـان ما 
يكســـبه القدرة على اســـتدعاء القديم والمزج 
بينـــه وبين الرؤيـــة الحديثة له، ثـــم يتجاوز 
المبدع ذلك بمحاولاته المســـتمرة في العصر 

الحديث لأنه يصنع أسطورته الخاصة.
ويوضح حســـن أنه إذا كان الشـــعراء قد 
نجحوا فـــي توظيف الأســـاطير والمأثورات 
الشـــعبية توظيفـــا فنيـــا واعيـــا يربـــط بين 
التاريخـــي  بيـــن  أو  والحاضـــر  الماضـــي 
والواقعي، فإن للإنسان ـ بوصفه كائنا رمزيا 
مزحومـــا بالرمـــوز أحلامـــا وســـلوكا وأملاـ 
نزعاته الذاتية وإنجازاته الفردية في صناعته 
عالما أسطوريا مستمدا من واقعه المعاصر. 
وإذا كان الإنســـان بصفـــة عامـــة يشـــارك في 
صناعة التاريخي والأســـطوري فإن الشـــاعر 
علـــى وجـــه الخصوص هو أقـــدر الناس على 
خلق الأســـاطير، فالشاعر بما يملك من أدوات 
فنيـــة ولغويـــة لا يوظف الأســـطورة الجاهزة 
بقدر ما يعيد خلقها أو ينشئ أسطورة جديدة 
تعتمد علـــى رموزه الشـــخصية التي هي في 
الوقت نفســـه امتداد للصور والنماذج العليا 

التي يتشكل منها اللاوعي.

تحليل قصائد

يقول حســـن في قراءته لأســـطورة مهيار 
الدمشـــقي في ديوان ”أغاني مهيار الدمشقي“ 
لأدونيـــس، ”إن أســـطورة مهيـــار تتداخل في 
تركيبتها مع مســـتويات متعـــددة، كما تقول 
خالـــدة ســـعيد، تجســـد قلق الإنســـان 
المعاصـــر وأزمتـــه بوصفه فردا 
يعيش تعقد الظرف الإنساني في 
عصره، ثم هو على مســـتوى آخر 
يعاني تجربة التحـــولات والتوتر 
وعلـــى  العربـــي،  يعيشـــها  التـــي 
مشـــكلات  يواجه  ثالـــث  مســـتوى 
والحيـــاة  المـــوت  مثـــل  وجوديـــة 
والحب وهنا ينقل الشـــاعر تجربته 

الخاصة إلى مستوى كوني“.
ويضيـــف ”أهـــم ما يميـــز تجربة 
أدونيس فنيا في صناعته للأسطوري 
أنه اســـتخدم ما يعـــرف بالإديوجرام 
أي الصـــور التي تقـــوم بالربط بيـــن الأبعاد 
المتنافـــرة والمتابعـــدة بحيـــث يكـــون أحد 
طرفيهـــا هو الخارجي بكل ما يحمله إلينا عن 
طريق الحـــواس، في حين يكون الطرف الآخر 
هو الداخلي فيما تدركه الذات متكونا من خلال 
الوعي بالحقائق التاريخية، التي تم نقلها من 
خلال الحواس، وهو بذلك استطاع أن يضيق 
الهوة الفاصلـــة بين الحقيقـــة والخيال، بين 
الماضي والحاضر، وكذلك بين الحسي وغير 

الحسي، بين الواقع والأسطورة“.
وفي دراسته لقصيدة ”لعازر 1962“ للشاعر 
خليـــل حاوي يؤكد حســـن أن حاوي نجح في 
توظيف رموز أســـطورية جاهـــزة متنوعة في 
شـــعره، مثل الســـندباد وتموز والمسيح، فقد 

اســـتطاع أن يجد ضالته الحقيقية في صناعة 
الرمز الأســـطوري، ذلـــك الرمز الذي انتشـــله 
الشـــاعر من دلالة عامة له وحوله إلى جزء من 

أسطورته الخاصة.
ويرى أن حاوي استطاع في قصيدة ”لعازر 
1962“ أن يصنع أســـطورته الخاصة من خلال 
شـــخصية لعـــازر وزوجته، تجســـيدا لصراع 
حاوي مـــع ذاته، لقد كتب يقـــول في تصديره 
لهذه القصيـــدة الدرامية مخاطبا الذات ”كنت 
صـــدى انهيار في مســـتهل النضـــال، فغنوت 
ضجيـــج انهيارات حين تطاولـــت مراحله، ثم 
راحت ملامحك تكون ذاتها في ذاتي وتعتصر 
مـــن كل مناضل ينهار أخـــص صفاته وأهمها 
كذلك راح الضجيج يستقر على صورة صافية 

الإيقاع عن أعماقه المتعكرة“. 
ويحلـــل حســـن قصيـــدة ”تـــل الزعتـــر“ 
لمحمـــود درويـــش حيث يـــرى أنهـــا ملحمة 
تأتـــي بوصفها نوعـــا من القصائـــد الطويلة 
ذات الطابع الملحمـــي تهدف إلى تمجيد مثل 
جماعية إنسانية تســـتوعب الديني والوطني 
والأخلاقي من خلال تجســـيدها لهـــذه المثل 
في بطل القصيدة الملحمية، ورمزا أســـطوريا 
ثـــم أصبح أســـطورة تامـــة تكســـر المألوف 
والعادي، إنه أحمد الزعتر الأسطوري القريب 

إلـــى حد بعيد. ويتضح ذلك في إعلان درويش 
منذ البدايـــة لموضوعها وهـــو الظلم والقهر 
الشـــديدان اللـــذان يتعـــرض لهمـــا أهالي تل 
الزعتر، كمـــا تخضع لأســـلوب الملاحم حين 
يبدأها درويش بوســـط أحداثهـــا وهي أيضا 
ملحمـــة حيـــن يخضعهـــا لتدخل الأقـــدار في 
شـــؤون البشـــر وكـــذا التشـــبيهات المطولة 

والمعقدة التي عمد إليها الشاعر.
وفي تحليله للأســـطورة في شـــعر صلاح 
عبدالصبـــور يقول حســـن ”إن قراءة ســـريعة 
عند عبدالصبور تكشـــف لنا كيـــف كان البعد 
الأســـطوري بـــكل تجلياته ماثلا فـــي كتاباته 
وكتابات غيره من رواد الشـــعر الجديد، ولقد 
بـــرزت أســـطورة إيزيـــس بل مثلـــت نموذجا 
أعلى قد شـــظى من صور متنوعة تجســـد في 
عموميتها هـــذا النموذج الأعلـــى عند صلاح 

عبدالصبور“.
عنـــد  الأســـطورة  أن  حســـن  ويلاحـــظ 
عبدالصبور لم تكن أبدا مجرد نوع من اقتفاء 
الأساطير القديمة أو نظمها في قوالب شعرية، 
بل محاولة وسعي جاد لإعطاء القصيدة عمقا 
أكثـــر مـــن عمقهـــا الظاهـــر كما يقـــول، ونقل 
تجربته من مســـتواها الشـــخصي الذاتي إلى 

مستوى إنساني جوهري.

حسونة المصباحي

} مؤخـــرا قـــرأت ”إشـــفيت وأبنـــاؤه“، وهي 
الروايـــة الأولـــى لأورهان بامـــوق. وقد كتبها 
بنَفَس واقعي على طريقة بالزاك، وســـتاندال، 
ونجيـــب محفوظ فـــي ثلاثيّتـــه، وفيها يصوّر 
مصير عائلة بورجوازية من إســـطمبول على 

مدى ثلاثة أجيال.
 تبـــدأ أحداث هـــذه الرواية عـــام 1905 أي 
عندما تمرّدت النخب التركيّة المستنيرة على 
السلطان العثماني عبدالحميد الثاني وتنتهي 
عـــام 1970، أي عندما يقـــوم الجيش بانقلاب 
عســـكري للســـيطرة علـــى الســـلطة. ويقـــول 
أورهان بامـــوق إن هدفه من روايته المذكورة 
هو رسم خصائص البورجوازية التركية التي 
كانت حليفة لمصطفى كمـــال أتاتورك، والتي 
كانت مثله لائكيّـــة، ومعجبة بالثقافة الغربية. 
لذلـــك كانت تســـاند كلّ الإجـــراءات الحداثية 

والإصلاحية في أول جمهورية تركية.
رغـــم القـــوّة والصلابة اللتيـــن أظهرتهما 
الطبقـــة البورجوازية التركيـــة في تلك الفترة 
والـــدور الإيجابـــي الـــذي لعبته، فقـــد كانت 
لهـــا جوانـــب ضعف وســـمات ســـلبية برزت 
بالخصـــوص في تعاملها مع الطبقات الفقيرة 
والمهمشـــة. من ذلك مثلا أنها كانت تتصرف 
بصلافة مع هذه الطبقات، مظهرة لها الاحتقار 

تماما مثلما كانت تفعل الطبقة الأرستقراطية 
فـــي العهـــد العثماني. كما أنهـــا كانت تفضّل 
الاعتماد على الجيش، منتقدة الشـــعب بسبب 

تردّده في تقبل الإصلاحات الحداثية.
ويشـــير أورهان باموق إلـــى أنه تربى في 
هـــذا الوســـط البورجوازي. لـــذا تمكن من أن 
يســـبر أغواره وخفاياه في روايته المذكورة. 
ويتحـــدث بامـــوق عن الصـــراع بيـــن الثقافة 
الشـــرقية والثقافة الغربيّة في تركيا قائلا إن 

تاريخ تركيا المعاصر يســـتند إلى رغبة قويّة 
في الحداثة، وفي فصل الدين عن الدولة، وفي 
الاقتراب من أوروبـــا ومن ثقافتها. إلاّ أن هذه 
الرغبة غالبا ما تكون مرفوقة بشـــعور بالعجز 
عـــن بلوغهـــا وتحقيقهـــا. لذلك ظلـــت الهوة 

العميقة قائمة بين الأغنياء والفقراء.
المحافظـــة  القـــوى  أن  بامـــوق  ويـــرى   
المشـــدودة إلـــى الماضـــي، والتـــي يمثلهـــا 
أردوغـــان راهنا، قـــد تكون اســـتغلت ضعف 

البورجوازيـــة التركيـــة وترددها وعجزها عن 
ردم الهوة بين سكان المدن وسكان الأرياف.

وفي الكثير مـــن تصريحاته، انتقد باموق 
سياســـة أردوغان قائلا إن عـــددا من الأحداث 
التي عاشـــتها تركيا مؤخـــرا دلّت بما لا يدعو 
للشـــك أنه عاجـــز عـــن إدارة شـــؤون البلاد، 
وأنه يلجأ إلـــى العنف والصلابـــة كلّما وجد 
نفســـه وحكومتـــه أمام مأزق صعـــب. كما أنه 
-أي أردوغـــان- يســـعى دائمـــا إلـــى إحداث 
الانقسامات بين الأتراك، لكي يتمكن من فرض 

سلطته، ومواجهة خصومه السياسيين.
وناعتا إيّاه بـ“الشـــعبوي“، يعتقد أورهان 
بامـــوق أن أردوغان يكنّ حقـــدا كبيرا للنخب 
الحداثيـــة، ويرفـــض رفضا قاطعـــا التحالف 
معها. أما نجاح حزبه في البقاء في الســـلطة، 
فيعود بحســـب رأيه إلى الطفـــرة الاقتصادية 

التي عرفتها بلاده في السنوات الأخيرة.
ويرى باموق أن اليمين الرجعي المتطرف 
يســـاند بقوة سياســـة أردوغان الذي استغل 
ضعـــف القـــوى اليســـارية ليربـــط علاقـــات 
وثيقـــة مع الطبقات الفقيـــرة المتعلقة بالدين 
وبالتقاليد القديمـــة. ويعتقد الكاتب أن بلاده 
تعيش راهنـــا توتّرات ونزاعات قصوى. وثمة 
غضـــب خفيّ وانقســـامات داخليّة. وقد يؤدي 
كل هذا إلـــى انفجار يعصف بأحلام أردوغان، 
ويضع حدا لسياسته التسلطيّة و“الشعبوية“.

} القاهرة - تســـتعد الهيئـــة العامة لقصور 
الثقافـــة المصرية لإصدار عددين من سلســـلة 
”آفـــاق عالمية-المائـــة كتـــاب“، بعـــد انقطاع 

استمر سبعة أشهر كاملة.
والكتابان الصـــادران هما رواية ”مذكرات 

هادريان“ لمارجريت يورسنار، 
وروايـــة ”ميدلمارش“ لجورج 

إليوت.
هادريان“  ”مذكـــرات 
الصادرة بترجمة حسين 

تعتبـــر  عبدالفضيـــل 
الرواية  فـــي  بليغا  درســـا 
تســـتحضر  إذ  التاريخية، 
ســـيرة شخصية واحد من 
أهـــم الأباطـــرة الرومـــان 

هادريان.
أما روايـــة ”ميدلمارش“ 
للكاتبـــة الإنكليزيـــة جورج 
إليـــوت، فهـــي مـــن ترجمة 
الشاعر والمترجم شرقاوي 
حافظ. وتـكمن أهميتها في 
تصويرها حياة المجتمع 
الإنكليـــزي مطلـــع القرن 
التاســـع عشـــر بجميـــع 

شرائحه وطبقاته.

الشاعر أقدر الناس على خلق الأساطير

روايتان أورهان باموق يحذر الأتراك من أردوغان

بعد سبعة أشهر

[ الناقد عبدالناصر حسن يقرأ طرائق الشعراء في إبداع العوالم الغريبة
ارتبطت الأسطورة منذ القدم بالمخيال البشري في تمثلاته للعالم الذي يعيش فيه، وللقيم 
الفكرية وحتى الروحية والعاطفية، إذ لكل أســــــطورة منبتها في أرض الواقع. ومنذ القدم 
ارتبطت الأسطورة بالشعر، لما فيهما من صبغة مشتركة، تقوم على مزج الفكري بالعاطفي 

لخلق تمثلات كليّة مكثفة للعالم.

الشاعر لا يوظف الأسطورة الجاهزة بقدر ما يعيد خلقها

أورهان باموق: قد يؤدي هذا الوضع إلى انفجار كبير  

صـــدرت عـــن دار التكوين بســـوريا مجموعة شـــعرية بعنـــوان {علمت آدم كل أســـماء المطر}كتب

للشاعرة السورية ديمة الجباعي.

زار الكاتـــب والمفكـــر الفرنســـي آلان غريش أخيرا لبنـــان وقام بتوقيع كتابه الجديد {الإســـلام 

والجمهورية والعالم} الصادر حديثا عن دار الساقي. 

الكاتب الافتراضي 

} يستيقظ الكاتبُ، الكاتبُ الكبير. قبل 
أن يفرك عينيه يشعل جهاز الكومبيوتر 
بدل سيجارته الأولى. عليه أن يطل على 
صيد الصباح من الرسائل الإلكترونية. 

كل يوم ورزقه. هذا الصباح جاءت 
رسالة من معجبة عربية من بلاد 

أستراليا. قرأت الليلة نصا له في مجلة 
إلكترونية، وأرادت أن تبدي امتنانا له. 

يمضي الكاتب ساعات في التأكد من 
موضوع عشرات الرسائل الفضولية 

التي تتسرب إلى بريده. مواطنةٌ 
أفريقية تعرض عليه مقاسمة ثروة 

زوجها الجنرال التي أودعها في البنك 
قبل أن يتوفى. رسالةٌ من مختبر طبي 

يعرض وصفة جديدة لعلاج تساقط 
الشعر. يمر الكاتب بعد ذلك إلى تصفح 
عشرات المواقع الأدبية. كُتاب يملأون 

الفضاءَ الافتراضي الجديد. وداعا الجد 
غيتنبرغ.

لا ينسى الكاتب أن يعيد إرسال نفس 
ه الأخير، وللمرة العاشرة، إلى موقع  نصِّ

جديد. مئات القراء الذين اطلعوا عليه 
في المواقع السابقة لا يكفون. يجب على 
الكاتب أن يستحق عالميته. تلك قناعته. 
ولماذا لا يكون عالميا وقد جاوز قراؤه، 

كما يشير عَداد الصفحة الإلكترونية، 
عددَ قراء ”مائة عام من العزلة“ للعم 

ماركيز. ولكي يُكرس الفرق، يحرص على 
الولوج بنفسه إلى الصفحة أكثر من 

مرة في اليوم، بدون أن ينسى أن يدع 
هناك كلمة جميلة في حق نفسه، باسم 

مستعار، وسيكون الأفضل أن يكون اسم 
فتاة، لكي يبعد الشبهة عن نفسه. لا 

بأس. فهو أيضا قارئ وفيٌّ لنصوصه. 
ثم ما المانع من أن يدعو أصدقاءه 

الافتراضيين إلى الاطلاع على الصفحة. 
شيء من الماركوتينغ لا يضر.

يمضي الكاتب ما تبقى من صبحيته 
الافتراضية في تحيين صفحته الخاصة 
على الفيسبوك. فهي نافذته على الكون. 

كما يصرح بذلك. ضدا على حرب 
الإقصاء التي يتعرض لها اسمه كل يوم 
من طرف أعداء عديدين. يمضي الكاتب 
يومه في التواصل مع قراء افتراضيين 

ومع مواقع افتراضية. في المساء، 
يشعر بعزلة. هي نفسها عزلة نصه.
كم يمضي الكاتب من الوقت في 

التواصل. نصف يوم؟ اليوم كله؟ متى 
يجد الكاتب الوقت للكتابة؟ خُذْ أيها 
الكاتب الافتراضي الكبير أي مؤلَّف 

لفقيه أو عالِم من أي قرن هجري 
سحيق تختاره وسيصدمك عمق 

التواصل الحقيقي الذي يبنيه المؤلِّف 
مع مصنفات مجايليه أو سابقيه. ولك 
أن تتأمل كيف يستطيع فقيه أو عالم، 

اعتدتَ أن تسميه، وفق مرجعيتك 
الحداثية، محافظا، أن يشيد صرحا 

للحوار، في لحظة لم يكن هناك غوغل 
ولا ياهو دوت كوم. اقرأ حواشي العلماء 

وشروحهم وطُرَرَهم وتعاليقهم. تأمل 
فهارسَهم وأسانيدهم، حيث تنمو شجرة 

المعرفة عبر مسارات مشيخة لم تكن 
تحتاج إلى وصفات البنك الدولي ولا 

إلى خدمات خبراء يقتاتون من الأزمات. 
التواصل الحقيقي يبدأ بين النصوص 

وينتهي عندها.

حسن الوزاني

ُ ُ

ب

كاتب مغربي 

قوة المبدع صانع الأسطورة تكمن 

أساســـا في اللغـــة واســـتخداماته 

الفنية لها؛ فهي لغة رمزية وإيحائية 

قادرة على الإثارة
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} لندن  - مع حلول الذكرى السنوية العاشرة 
لبدء طرح الأيفون بالأســـواق، يظل واحدا من 
أكثـــر المنتجـــات مبيعا في التاريـــخ. وحينما 
ســـتحل الذكرى العشـــرون لظهوره، ســـيكون 
المفهـــوم القـــديم ”لجهاز الهاتـــف“ قد اختفى 

تماما.
إنـــه عام 2027، تجوب الشـــوارع واثقا من 
وصولـــك إلى وجهتك فـــي النهايـــة رغم عدم 
معرفتك بها، وربما أيضا لا تتذكر السبب وراء 
توجيه جهازك لك فـــي الطريق. يهمس صوت 
في أذنك يوجه طريقك ويجعلك مســـتعدا لهذه 
المقابلـــة، وهي مقابلة أحد أصحـــاب القدرات 
علـــى التواصل مـــع الكلاب من أجل مشـــروع 

عيادة الطب النفسي للحيوان الخاصة بك. 
تصل إلى المقهى وتنظر حولك وسرعان ما 
تقترب منك امرأة لا تعرفها. ثم تظهر شاشـــة 
عرض تحمل اســـمها بحـــروف عريضة. وبعد 
ذلـــك، تحصل علـــى نســـخة أوتوماتيكية من 

الحوار الذي دار بينكما.
قد تظل شـــركة أبل بالتأكيـــد تبيع أجهزة 
الأيفون في شـــكلها الحالي المستطيل البراق، 
ولكـــن وفي تلـــك المرحلـــة، قد يكـــون الأيفون 
رقيقا وقابـــلا للطي أو يمكن لفـــه مثل أوراق 
البـــردي القديمـــة. ومـــع ذلك مـــن الممكن نقل 
مجموعة التطبيقات والخدمات المتاحة حاليا 
فـــي جهـــاز الأيفون إلـــى أجهزة أخـــرى أكثر 
ملاءمـــة وتحظى بنفس القدرات، وهي شـــبكة 
من أجهـــزة الكمبيوتر والبطاريـــات وأجهزة 
الاستشـــعار التي يمكـــن ارتداؤها في معصم 
اليـــد أو فـــي الأذن أو على الوجـــه ومن يدري 
أين قد تتواجد أيضا؟ وسنكتشف حينذاك أننا 

نتخلى عن الأيفون تدريجيا.
إن محاولة التنبؤ بتكنولوجيا المســـتقبل 
خـــلال عقد من الزمن تعد بمثابة حماقة، ولكن 
كم من المـــرات نحاول الجمع بـــين العديد من 
التوجهـــات والخاصيات الجديـــدة وإدراجها 

ضمن حزمة واحدة؟
تنشغل شركة أبل حاليا بتصنيع معالجات 
دقيقة أكثر قوة وأجهزة لاســـلكي أكثر دقة في 
كل مـــن منتجاتها. فقد أصبح تطبيق ســـيري 
أكثر ذكاء وانتشـــارا في الكثيـــر من الأماكن. 
وفي الوقت نفسه تعمل الشركة الآن في مجال 
الواقـــع المعـــزز، بما يمنـــح المطوريـــن القدرة 
علـــى ابتكار تطبيقات يمتلئ من خلالها عالمنا 
الواقعي بكل شـــيء بدءا بالبوكيمون إلى أي 
مـــن منتجات أثاث آي كيا التـــي نحتاج إليها 

بغرف المعيشة. 

ولن تمثـــل كل هـــذه التكنولوجيـــا، التي 
تتواجد بمنازلنا وسياراتنا بل ومدننا الذكية، 
وســـيلة جديدة للتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر 

فحسب، بل أسلوب حياة جديدة أيضا.
ويبـــدو أن عمليـــات امتـــلاك شـــركة أبل 
للشـــركات الأخرى تشـــير بصـــورة جيدة إلى 

خطواتها المستقبلية.
 وذكـــر تيم كوك، المدير التنفيذي للشـــركة 
أن أبل تقوم بشـــراء شركة كل ثلاثة إلى أربعة 
أســـابيع. ومنذ قيامها بشـــراء شـــركة سيري 
عام 2010، اســـتمرت أبل في شـــراء الشركات 
المتخصصـــة في مجال الـــذكاء الصناعي، من 
بينها ”لاتيس داتا“ و“توري“ و“بيرســـبتيو“، 
التعلـــم  أنمـــاط  بأحـــد  جميعهـــا  وتختـــص 

الإلكتروني.
ويشـــير اســـتعراض شـــركة أبـــل لنظـــام 
التشغيل الخاص بها إلى رقم 11، الذي يتضمن 
إدراج تطبيق ”ســـيري“ أكثر من أي مضى، إلا 
أن الشـــركة تطمح إلى تمكين تطبيق ”سيري“ 
من القيام بكافة العمليـــات على الأيفون التي 

نقوم بها حاليا عبر شاشة اللمس.

وقامت أبل أيضا بامتلاك بعض الشركات 
التـــي تعمل في مجال ”الواقـــع المعزز“؛ غطاء 
واجهات الكمبيوتر والأجســـام ثلاثية الأبعاد 
لما يراه الانســـان في عالمه الواقع، بما في ذلك 
و“ميتايو“. وأعرب  شـــركتا ”برايم ســـينس“ 
كوك عن تحمسه الشـــديد لتطبيق تكنولوجيا 

”الواقع المعزز“ الجديدة.
ويقول ريان والش، أحد الشـــركاء بشـــركة 
”فلودغيـــت“، والذي كان يتولى إدارة المنتجات 
بشركة أبل بين عامي 2014 و2016 ”ما سترونه 
من خـــلال تكنولوجيـــا الواقع المعـــزز هو أن 
ســـيكولوجية اســـتخدامك للهاتف قـــد تتغير 
جذريا. وبدلا من اســـتخدام الهاتف للفرار من 
العالم، سوف تستخدمه للانضمام إلى العالم 

بأسلوب أكثر عمقا وأهمية“.
المعزز  الواقـــع  تكنولوجيـــا  وستســـتفيد 
والذكاء الصناعي أيضـــا من خاصية إنترنت 
الأشـــياء، حيـــث ســـتصبح لكافـــة الأجهـــزة 
والأدوات أجهزة استشـــعار واتصال لاسلكي 
بالإنترنت. وســـتتحكم شـــركة أبل بالمنتجات 
المنزلية الذكية من خلال مجموعة ”هومكيت“. 

وتنقـــل المعلومات الخاصـــة بالصحة من 
خلال مجموعة ”هيلثكيت“ والخاصة بالسيارة 
”كاربلاي“ والنقود ”أبل باي“. وترغب الشركة 
أيضا في أن ترتبط منتجاتها بكل شـــيء على 

وجه الأرض.
ســـتتحكم الأدوات والأجهـــزة فـــي كل ما 
نمارســـه في حياتنـــا داخل وخـــارج منازلنا، 
جنبا إلى جنب مع وجـــود ”قوة التنبؤ“ التي 
تتمتع بها تكنولوجيا الذكاء الصناعي والتي 
للأجهـــزة الذكية  تتمثل في تطبيق ”ســـيري“ 
المحمولة. سيكون من السهل على تلك الأجهزة 

أن توجه حياتك اليومية الروتينية.
ســـيصبح الأمر مباشرا في البداية. سوف 
توجهنـــا أجهزتنا للتنقل بـــين المهام وتقترح 

وسائل النقل المناسبة. 
وبمـــرور الوقت، ســـوف تتغير العلاقة مع 
تزايـــد اطلاع تكنولوجيا ”الـــذكاء الصناعي“ 

على المعلومات الخاصة بك.
ويقول جوناثان بادين، المؤســـس المشارك 
بتطبيـــق  الاســـتراتيجية  مســـؤولي  وكبيـــر 
المواعدة ”تيندر“، الذي يقود الفرق التي تفكر 

في دمج أحـــدث تكنولوجيات أبل بتطبيقاتها 
”ربمـــا تســـير بمكان مـــا، فتجد جهـــازك الأبل 
يخبـــرك قائلا ‘عليك أن تتجه نحو هذا المقهى، 
فهم يصنعون فنجان قهوة رائعة، وربما تحب 

أن تجلس مع هذا الشخص أيضا‘“.
لن يكون التعود على ذلك بالأمر اليســـير. 
كما أن ركوب سيارة شـــخص غريب أو النوم 
بمنزله يعـــد أمرا جنونيا قبـــل ظهور ”أوبر“ 

وموقع ”إير بي إن بي“.  
ولكن الفارق الأكثر أهمية الذي ســـيُحدثه 
الأيفـــون عـــام 2027 قد يتمثل فـــي رغبتنا في 
قبول الأمور التي لا نســـتطيع استيعابها في 

عالم اليوم.
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} تحول ما كتبته الأسبوع الماضي بشأن 
الحاجة الماسة إلى الخيال الأدبي في اللغة 

الصحافية، إلى ما يشبه ”إدانتي“ على ما 
أفكر وما أكتب! بالنسبة إلى بعض الزملاء.

ليس مهما أن أعرض هنا الثناءات، فهي 
قد تكون لا أهمية لها حيال ما كتبته زميلة 
عزيزة وصحافية بارعة بأنني لا أقرأ غير 
الصحافة الأجنبية، وهو أمر يشغلني عن 

نخبة من أهم الكتاب العرب. 
وأوردت نماذج لمن ترى أنهم كتاب 

صحافيون بخيال أدبي.
بينما اتهمني أستاذ جامعي بأنني 

مجرد ”هامش“ لما يرد في صحيفة 
الغارديان البريطانية بشأن آلية ومستقبل 
وسائل الإعلام، وهو أمر غير واقعي مطلقا 

عندما يتعلق بالصحافة العربية.
فيما وصف زميل من العراق دعوتي 
إلى الخيال الأدبي في اللغة الصحافية، 

بأنها تعبر عن الترف الذي أعيشه في 
الحياة والعمل، وهي لعمري تهمة تستحق 
التعاطف مع مُطلقها لأنه يعيش في جحيم 
العراق، وتغبطني وسط ضغط عمل منهك 
لا ترف فيه في إدارة تحرير جريدة يومية 

تصدر سبعة أيام في الأسبوع!
وادعاءات أخرى تتهمني بـ“الترفّع� 

عن قراءة ما يكتب في الصحف العربية، 
بل اتهمني آخر بأنني أجهل حتى أسماء 

الكتّاب العرب المرموقين، وأكتب بلغة 
”مترجمة“ وليست عربية سليمة!

مثل تلك ”الإدانات“ وفق الزملاء 
المهتمين بما كتبت، تدفعني إلى تأكيد عدم 
إفراطي بالتفاؤل أكثر مما ينبغي كي أطالب 
كتّاب الأعمدة الصحافية العرب بأن يجعلوا 

من اللغة بنك أحلامهم، وتبعد عني أيضا 
خضوعي المطلق لما ينشر في الصحافة 

الغربية، يكفي هنا استعارتي لتصريح راسل 
بيكر المراسل السابق لصحيفة نيويورك 

تايمز، بعدم وجود صحافيين يغطّون البيت 
الأبيض اليوم، بل يوجد صحافيون يُغطيهم 
البيت الأبيض. والتأكيد بأن تلك الحال في 
أعرق بلدان الحريات الصحافية، فكيف إذا 

كان الحديث عن بلد عربي!
حيال قائمة الزميلة العزيزة لكتّاب أعمدة 

متميزة في صحف عربية، أتفق معها على 
غالبية من ذكرتهم، لكنني يمكن أن أُدرج 

قائمة أطول لكتّاب في الصحف نفسها، أقرب 
وصف لما يكتبونه هو التكرار الخالي من أي 

أفكار، إن لم نقل الهزالة، والاستعانة بجمل 
جاهزة سبق وأن تم تداولها مئات المرات.

أما اختياري لمثال لوسي كيلاوي، 
فلأن الفرصة متاحة بالنسبة لي لتقديمها 

كنموذج للقارئ العربي، ولنا أن نتخيّل 
كيف لها بعد أن قضت ربع قرن من النجاح 

في أرقى الصحف البريطانية، أن تختار 
لها طريقا آخر في محاولة لإعادة استثمار 

الطاقة الكامنة في أفكارها والعمل كمُدرسة 
رياضيات، وبعدها لن تكون مضطرة إلى 

كتابة مقال أسبوعي على سبيل المثال.

ستصنع مُدرسة الرياضيات أفكارها 
على لغة هادئة كلما تسنى لها ذلك وستطلق 
لغتها الناضجة في مقال وفق خيارها الذي 

لا رجعة فيه، وليس لمجرد ملء مساحة 
محجوزة سلفا لها في الجريدة.

وبطبيعة الحال، يصعب أن نطالب أيا 
من كتّاب الأعمدة العرب بمثل ما تنتجه 

كيلاوي، فوفق التقويم المفرط بالتفاؤل لم 
يتسن لصحافي عربي من الفرص والتعليم 

والاهتمام ما تسنى لهذه الصحافية 
البريطانية التي اختارت لاحقا أن تعود 

مُدرسة رياضيات.
لديّ مثال آخر يستحق التأمل في 

تجربته، مثلما يصعب أن نقارن الفرص 
التي سنحت له، بأفضل ما سنح لأهم وأشهر 

الكتّاب العرب. لهذا أقول من الصعب على 
الكتّاب العرب في ظروف المضايقة والخوف 
والرقيب السياسي الصارم ومصالح وسائل 

الإعلام وتمويلها أن يبرعوا مثلما برع 
السير سيمون جينكينز.

فهذا الرجل الذي يكتب اليوم مقالين 
أسبوعيا في صحيفتي الغارديان وإيفينيغ 
ستاندر، تعد الكتابة بالنسبة إليه نوعا من 
متعة التأمل واكتشاف العالم، ولهذا يبدو 
مثالا صالحا، ليس فقط بنوعية ما يكتب، 

بل بطبيعة الحياة التي يعيشها والتي 
تُسهّل عليه الكتابة المتميزة، وهي حياة، 

على بساطتها، لم تتسن لأي من أبرع كتابنا 
العرب.

يستيقظ جينكينز يوميا ويأخذ حزمة 
الصحف إلى أقرب فندق من منزله في لندن، 

أو إلى مقهى، منتزه مطل على فضاء مفتوح 
على حياة مفعمة بالنشاط، يقرأ بذهن رائق 

لهضم الأفكار ويتأمل ما يحدث في العالم 
من أجل صياغة ما يكتبه لاحقا.

تلك حياة لا تبعث على القلق المخيف 
وليس القلق الإبداعي، وتُسهّل عملية 

الكتابة، لأن جينكينز يعيش حياة مطمئنة 
ويكتب باطمئنان.

لذلك تبدو أفكاره بشأن بلداننا العربية 
أقرب إلى ما نفكر فيه، وليس ما يفكر فيه 

عادة الصحافي الغربي بطريقة غير مكتملة 
بشأن أحوالنا. 

سافر سيمون كثيرا إلى عدد من الدول 
الإسلامية وفوجئ عندما وجد أن الأنظمة 
الحاكمة فيها علمانية بدرجة كبيرة رغم 

المشاعر الدينية على المستوى الشعبي، 
لكنه يعتقد أن الحسنة التي قدمتها هذه 
الأنظمة الدكتاتورية هي أنها تمكنت من 

إبقاء الإسلاميين بعيدا عن الصورة.
وكتب في مقال آخر أن الربيع العربي 

جلب البؤس والفوضى وليس السلام 
والديمقراطية التي وعد ديفيد كاميرون 

الليبيين بها. 
وقال ”لقد ألحقنا بالعالم الإسلامي 

أضرارا تفوق كل ما ألحقه بنا وينبغي أن 
نتركه يحل مشاكله بنفسه“. لذلك يعتقد أن 

عيش البلدان العربية تحت أنظمة دكتاتورية 
لعشرات السنين أفضل بكثير من حكم 

أحزاب الإسلام السياسي لأيام.
كان يعيد نفس فكرته بعد الاعتداءات 

الإرهابية التي ضربت فرنسا وألمانيا 

وبريطانيا، بالقول إن داعش سيكون سعيدا 
عندما يعلن الغرب الطوارئ ويقيّد الحريات 

ويلاحق المسلمين المعتدلين. وإن كل 
دين له سلالة من الأصوليين ويجب على 
الديمقراطية ألا تعطيهم مُكبر صوت، بل 

هزيمتهم بالاعتدال والعقل.
سيمون جينكينز الذي يكتب في 

السياسة والتاريخ والنقد المعماري، 
والحاصل على جائزة الصحافة السنوية، 
وصف ترامب بأنه يتصرف أشبه بمعاون 

أسامة بن لادن أو شريك له أو ألعوبة بـيده.
لا يكتفي هذا الكاتب بمعاينة العالم 
السياسي، فهو عندما يتألم على موت 

المكتبات فهذا لا يعني موت الكتب، لذلك 
وضع ”تصورا“ لمرحلة ما بعد الرقمية من 

دون أن يلغي قيم القراءة التقليدية وطقوس 
زيارة المتاحف ودور العرض والمكتبات. 
وطالب بعدم الوقوع في خطأ إلغاء القديم 
من أجل التجربة الحية التي يبثها العصر 

الرقمي.
ثمة عشرات الأسماء في الصحافة 
العربية كمعادل غير موضوعي، لأفكار 

سيمون جينكينز، أحدهم – أيتها الزميلة 
الصحافية العزيزة- يكتب أكثر من مقالين 

أسبوعيا في أهم الصحف العربية، فيها من 
التكرار والسرد التاريخي والجمل الجاهزة، 

والأبيات الشعرية ما يبعث على الانزعاج 
كفعل مرافق للقراءة!! 

ومع ذلك حصل على جائزة الصحافة 
العربية! فيا لسوء حظ القراء العرب مرة 

أخرى!

بين أن نصنع أفكارا أو نكرر ما يقوله الآخرون
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

احتفلت شــــــركة أبل الخميس بعيد ميلاد 
هاتفها الجــــــوال أيفون العاشــــــر، والذي 
يعتبر مــــــن أفضل إبداعاتها، والمســــــؤول 
الأوّل عــــــن تنامي مبيعاتهــــــا منه إلى أكثر 
مــــــن مليار وحدة حــــــول العالم حتى الآن. 
ومع حلول الذكرى السنوية العاشرة لبدء 
طرح الأيفون بالأســــــواق، نشرت صحيفة 
وول ستريت جورنال الأميركية تقريرا عن 
شــــــكل العالم بعد عشر ســــــنوات في ظل 

التطور المتوقع لجهاز الأيفون.

يســـعى أيفون أن يكون استخدامه 

لأجل الانضمام إلى العالم بأســـلوب 

أكثر عمقا بدلا من استخدامه لأجل 

الفرار من العالم

◄

[ الأيفون يخطط للتحكم في حياة الأشخاص بكبسة زر [ هاتف أبل في عام 2020 ضرب من الخيال

قال تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة أبل أن شركته تقوم بشراء شركة كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع. ومنذ قيامها بشراء شركة سيري 

عام 2010، اســـتمرت أبل في شـــراء الشـــركات المتخصصة في مجال الذكاء الصناعي، من بينها {لاتيس داتا} و{توري} و{بيرســـبتيو}، 

وتختص جميعها بأحد أنماط التعلم الإلكتروني.



} القاهــرة - تجـــددت احتفـــالات المصريين 
على الشبكات الاجتماعية في الذكرى الرابعة 
لإســـقاط حكـــم جماعـــة الإخوان المســـلمين 

المصنفة في مصر إرهابية.
ودشن المصريون عدة هاشتاغات تصدرت 
الترنـــد العربي والعالمي على غرار هاشـــتاغ 

#30_يونيو.
وأكد مصريون أنهـــم مازالو قادرين على 
إبهـــار العالم بعـــد أن انتزعوا مـــن الرئيس 
الإخواني وجماعته، الشـــرعية التي أضفوها 
عليهمـــا بمنحهما أصواتهـــم في الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية.
وفيديوهـــات   صـــور  تـــداول  وأعـــادوا 
المتظاهرين الرافضين لاســـتمرار الرئيس في 
الحكم فـــي جميع مياديـــن ومحافظات مصر 
الذيـــن قدرعددهم  بـ33 مليونا حســـب خدمة 
غوغـــل إرث، وبـ30 مليونا، حســـب تقديرات 

أجنبية.
وغرد الممثل المصري نبيل الحلفاوي على 
حســـابه في تويتر ”كل ســـنة وأنتم طيبون. 
ذكرى ثورة #30_يونيو يوم أســـقط الشعب 
العظيـــم مدعوما بجيشـــه الوطني مشـــروع 
أعتى أجهـــزة المخابرات في العالم. #تحيا_

مصر“.
ووصف إعلامي مصري ”جماعة الإرهاب 
إلى مزبلة التاريخ، #30_يونيو.. جبهة إنقاذ 

الوطن هزمت #الإخوان“.
وقالـــت معلقة في تدوينة على فيســـبوك 
”في غفلة من شـــعب أعماه الغضب، ســـقطت 
مصر في أيدي الإخـــوان. وقبل أن يحولوها 
إلى مســـخ فاقد للهويـــة أو أرض يرتع فيها 
الإرهاب تحت راية ســـوداء، قال الشـــعب ’لا‘ 
وصمد، ودعمه جيش من خير أجناد الأرض، 
فكانت نهاية الإخـــوان وبداية مرحلة جديدة 
فـــي تاريـــخ العالـــم. كل عـــام ومصر شـــعبا 

وجيشا على قلب رجل واحد“.
وســـخر آخر ”يتهافت الملايين من السياح 
لمشاهدة ظاهرة تعامد كف السيسي على قفا 

الإخوان، اليوم #30_يونيو“.
ووصـــف آخر ”#30_يونيـــو ذكرى أعظم 
يـــوم في تاريخ مصـــر أكبر ثـــورة في تاريخ 
الكـــرة الأرضيـــة عندمـــا خـــرج الملايين من 
المواطنين طبقا لخرائط غوغل ليقولوا لمرسي 

والجماعة #مصر_مش_للبيع“.
وشرح مغرد ”بالمناســـبة الشعب لم ينزل 
لإســـقاط الإخوان لأجل الكهربـــاء والبنزين.. 
الشعب نزل يسترجع هويته وهوية مصر من 

الجماعة ومكتب الإرشاد“.

وكتب عبدالله بـــن عباد ”اليوم 30 يونيو، 
آخر أيام هذا الشهر المبارك الذي شهد أحداثا 
عظيمـــة، ســـقوط الكثيـــر من قـــلاع الإرهاب 

والخرافة ومن يساندها ويدعمها“.
الإلكترونيـــة  اللجـــان  غـــزو  لافتـــا  وكان 
ومعارضـــي الرئيـــس المصري للهاشـــتاغات 

ومحاولـــة بث البلبلة والســـخرية من 
شـــعب مصر وقياداته لأنه أسقط 

الإخوان.
وكتب مغـــرد ردا ”يحاول 
البعـــض أن يثبـــت أن ثورة 
30#_يونيو هي السبب في 
مـــا نحن فيـــه الآن من غلاء 
الأسعار لا العب بعيد 25#_

يناير هو التي خربتها“.
السياسي  الناشـــط  وقال 

حـــازم عبدالعظيم، فـــي تغريدة 
”في ذكرى 30 يونيو، أعرف أناســـا 

كثيريـــن يقولون انقلابـــا، لكن هذا لا 
ينفي وجود غضب شـــعبي عـــارم ومليوني 

ضد الإخوان“.
وأكـــد آخر ”رغـــم كل ما نعانيـــه من غلاء 
المعيشة، هناك أمل في #الإصلاح_الاقتصادي 

الحاسم. سيظل يوم #30_يونيو أنبل وأشرف 
يوم في تاريخ #مصر المعاصر“.

كمـــا أكـــد أنـــور قرقـــاش، وزيـــر الدولـــة 
الإماراتـــي للشـــؤون الخارجيـــة، أن ثورة 30 
يونيو أســـدلت الستار على ”التآمر الخارجي 

والحزبي على مصر“.
وفي سلسلة من التغريدات لقرقاش 
على تويتر، قال ”ثورة الشعب 
المصري فـــي 30 يونيو محطة 
مهمة في عـــودة توازن أرض 
مسار  صعوبة  ومع  الكنانة، 
الاســـتقرار والازدهـــار إلا 
أن الدعـــم الشـــعبي يبقـــى 

الرصيد الأكبر“.
وتابـــع ”التآمر الخارجي 
والحزبي علـــى مصر واللجوء 
إلى العنف والإرهاب من الإخوان 
ورفـــاق طريقهم تكسّـــر أمـــام إرادة 
الشـــعب، فصل مظلم أســـدلت ثورة 30 يونيو 
ســـتاره.. فـــي المشـــهد الحالـــي تواجه مصر 
تحديـــات الاســـتقرار والتنميـــة بثقـــة تزيـــد 
كل يـــوم، وللمتآمريـــن علـــى مصـــر منافيهم 

وصراخهم وعويلهم، تزيد هامشية كل يوم“.

وأضاف ”ولا يمكـــن لأي عربي مخلص إلا 
أن يفرح لاستقرار مصر ونجاحها وعزّها، فلن 
نتمكن مـــن صيانة الفضاء العربي دون نجاح 

مصر ودون استقرارها وتطورها“.
من جهته هنـــأ وزير الخارجية البحريني، 
الشيخ خالد بن أحمد، المصريين بهذه الذكرى 
حيث قال في تغريـــدة ”أهنئ القيادة المصرية 
والشـــعب المصري الشـــقيق بذكرى 30 يونيو، 
ذكـــرى تصحيح المســـار. اللهـــم احفظ مصر 

ويسر لأهلها التنمية والخير والازدهار“.
يذكـــر أن ثـــورة 30 يونيـــو كما يســـميها 
التواصـــل  مواقـــع  مـــن  بـــدأت  المصريـــون 
الاجتماعي حين دعت حركة تمرد منذ 4 أعوام 
إلى رحيل الرئيس المصري محمد مرســـي، في 
حملة لحث المواطنين علـــى النزول والتظاهر 

لسحب الثقة منه، بعد عام من الحكم.
التظاهرات  واستمرت  الملايين،  واستجاب 
حتـــى 3 يوليو عندما أعلن وزير الدفاع حينها 
عبدالفتاح السيسي إنهاء حكم مرسي، فألقي 
القبض عليه وتولى رئيس المحكمة الدستورية 
عدلي منصور حكم البلاد عاما حتى تم إجراء 
انتخابات رئاسية، تولى على إثرها السيسي 

حكم مصر.
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@alarabonline
احتفل المصريون الجمعة على الشــــــبكات 
أو  ــــــورة 30 يونيو“  ــــــة بذكرى ”ث الاجتماعي
ــــــر مصر من أكبر  ما وصفوه بـ“يوم تطهي

جماعة إرهابية في التاريخ“.

} بيــروت - بعـــد أن أثـــارت مســـألة حظـــر 
”البوركيني“ جدلا واســـعا فـــي أوروبا، حطت 
رحالهـــا على مـــا يبدو فـــي لبنـــان، كأول بلد 
عربـــي يضج بتناول هـــذا الموضوع. فمنذ أيام 
منعت سيدة لبنانية مع زوجها وابنها في أحد 
المنتجعات الســـياحية من الاستمتاع بالشاطئ 

والبحر، فقط لأنها ارتدت ”البوركيني“.
وفـــي التفاصيـــل التي ضجت بهـــا مواقع 
التواصل في لبنان بعد أن نشـــرت نورا الزعيم 
”قصتها“ على فيسبوك أنها حجزت مع زوجها 
وابنهـــا الصغير الـــذي يكاد لا يبلغ الســـنتين 
ليومين في منتجع ســـياحي في مدينة طرابلس 
في لبنـــان، إلا أنهـــا فوجئت عنـــد نزولها إلى 
الشـــاطئ بالحارس ينادي زوجها ليعلمه أنه لا 

يمكن لزوجته النزول بالبوركيني.
وعندمـــا تجاهلت نـــورا الموضـــوع مؤكدة 
أنهـــا لم تخالف القانون ويحق لها كأي لبناني 
النزول إلى الشـــاطئ، أصر المســـؤول مكررا أن 
القانـــون يفـــرض ذلـــك، وأنه يمنـــع النزول إلا 

بثياب البحر، على الرغم من كونها مـحجبة.
وتنوعـــت آراء اللبنانيـــين على الشـــبكات 

الاجتماعية. 
الســـيدة  تصـــرف  أن  مغـــردون  واعتبـــر 
استفزازي لأن القوانين تفرض ذلك وكان حريا 

بها اختيار مسبح آخر. وكتبت مغردة:

فيما قال آخر:

وكتب آخر:

مـــن جانب آخـــر، دافع مغردون عـــن المرأة 
وكتب أحدهم:

واعتبر آخر:

واتخذت التعليقـــات منحى آخر وصل حد 
التراشق السياسي والمذهبي. فعلق مغرد:

تويتر يحتفل بذكرى استرجاع مصر من الجماعة

الوطن هزم الإخوان

}  واشنطن – تورط موقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك في فضيحـــة جديدة، بعد تســـريب 
وثائق تكشـــف أن الشـــركة الأميركية تتعامل 
مع خطاب الكراهيـــة بعنصرية ووفق معايير 

مزدوجة.
موقـــع  عليهـــا  حصـــل  وثائـــق  وتظهـــر 
التـــي  العريضـــة  الخطـــوط  ”بروبابليـــكا“ 
ينتهجها مشـــرفو موقع فيسبوك في تعاملهم 

مع خطابات الكراهية.
وتسمح الشـــبكة الاجتماعية بالكلام الذي 
يحـــض علـــى الكراهيـــة ضـــد الأقليـــات مثل 
السائقات الإناث والأطفال السود، وفي المقابل 

تمنعه ضد الرجال البيض.
هـــذه  أن  ”تلغـــراف“  صحيفـــة  وذكـــرت 
الخطـــوط توضح السياســـة غير المتســـاوية 
التي يتعامل بها فيسبوك تجاه بعض الفئات 

الدينية والاجتماعية.
وقال فيسبوك إن السبب في هذا الأمر هو 
أنه يحمي الخصائص الشخصية مثل الجنس 
والعرق والانتماء الديني والجنسية والتوجه 
الجنســـي، ولكنـــه لا يحمـــي الأيديولوجيـــا 

السياسية والعمر والطبقة الاجتماعية.
إلا أن هـــذا التصريـــح يتنافى مـــع وثيقة 
ســـربت، تظهر ســـؤالا طرحه فيســـبوك على 
موظفيـــه، ويقول ”مَن مِن بـــين هؤلاء يجب أن 
نحمي؟“، وأرفق السؤال بثلاثة خيارات (المرأة 
التي تقود الســـيارة – الأطفال سود البشرة – 

الرجال البيض).
وكان الجـــواب هـــو الرجـــال البيـــض، ما 
يعني أن فيســـبوك لا يحمي النساء السائقات 

والأطفال ذوي البشرة السمراء.
ووفقـــا لموقع ”تـــك إنســـايدر“ البريطاني 
يـــدرب فيســـبوك الآلاف مـــن المشـــرفين على 
المحتـــوى لحـــذف الجمـــل التي تحـــض على 
الكراهيـــة والموجهـــة إلى ما يســـمى بالفئات 
المحميـــة من الأشـــخاص، بما فـــي ذلك العرق 

والجنس والنوع والانتماء الديني.
وكشـــفت التحقيقات أيضا أن تصريحات 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب حول منع 
المســـلمين من دخول الولايات المتحدة انتهكت 
قواعد فيســـبوك الداخليـــة الخاصة بخطاب 
الكراهيـــة، ولكـــن الرئيـــس التنفيـــذي مارك 
زوكيربـــرغ تدخل شـــخصيا للحفاظ على هذه 

المنشورات وعدم حذفها.
ويستخدم فيسبوك قائمة وزارة الخارجية 
الأميركية للمجموعـــات الإرهابية وغيرها من 
قواعد البيانات المماثلة لمساعدته على مراقبة 
خطـــاب الكراهية، لكنه يحتفـــظ أيضا بقائمة 

سرية من منظمات الكراهية التي يحجبها.
وعنـــد مطالبتـــه بالتعليـــق علـــى تقريـــر 
بروبوبليـــكا، وجـــه ممثل فيســـبوك موقع تك 
إنسايدر إلى منشـــور في مدونة الشركة حول 
إدارة خطاب الكراهية الذي تم نشره الثلاثاء.

وقال بخصوص هذا المنشور، إن فيسبوك 
حذف 66 ألف منشـــور كراهية أسبوعيا خلال 

الشهرين الماضيين.

فيسبوك يمنع 

كراهية {الرجال البيض}

احتفى موقع غوغل الجمعة بالكاتبة والروائية الجزائرية آســـيا جبار، التي تعتبر صوت المرأة في القرن العشـــرين. ونالت جبار 

شـــهرة عالميـــة حيث ترجمت رواياتها إلى نحـــو ١٢ لغة. ونالت الأديبة الجزائرية العديد مـــن الجوائز وحفلات التكريم لغزارة 

إسهامها الأدبي، كما تم ترشيحها لنيل جائزة نوبل للأداب في ٢٠٠٥. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
أزمة بوركيني في لبنان

ساخرون:

الملايين يتهافتون 

لمشاهدة تعامد كف 

السيسي على قفا 

الإخوان 

[ 30 يونيو.. هاشتاغ يتصدر عالميا في الذكرى الرابعة للإطاحة بحكم الإخوان في مصر
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سنة الكون أن عجلة الزمن دائما تسير 
إلى الأمام ولا يمكن أن ترجع للخلف 
وحين تحاول إيقافها وإعادتها إلى 

الوراء تحت أديولوجية الماضي ستدمر 
وطنا.

حياة عشرات الآلاف انتهت، 
ومدن لملايين العراقيين تدمرت. 

هذه رابع حرب كبرى ٨٠، ٩٠، ٢٠٠٣، 
٢٠١٤ يخوضها العراق. لنتجنب 
الخامسة أو القاصمة! #العراق

النجاة من الموت 
ليست شرطا حقيقيا للحياة.

الحداثة تحديث، 
والتحديث حركة، والحركة أن تكون 
موجودا وغير موجود في حيز ما، 
في الوقت نفسه. من هنا يقال إن 

الحداثة هي الحداثة وما بعد الحداثة.

اللون الأسود للعباءة عادة 
وليس عبادة! 

إذا كانت الألوان تفتن الرجال، 
فالمرض في عقل الرجال وليس 

في اختيار الألوان!

"قبل أن تضرب الكلب، 
تعرَّف على اسم سَيّده!

"الإنجاب في المخيمات"
لا يعني أننا شعوب تحب الحياة

بل شعوب لا تبالي ولا تفكر.

تُعتبر الإشاعة في طليعة وسائل 
الاختراق الديني والوطني، 

نَةُ بالوعي"  صَّ و"المجتمعات المحَُ
قادرةٌ على التّصدي لها، وتفويتِ 

الفرصة عليها.

"أولئك الذين لا يتذكرون الماضي 
تحل عليهم لعنة تكراره"
#وسقطت_دولة_الخرافة

المجتمعات التي تضع التدين 
معيارًا للحُكم على الآخرين، 

تدفع الآخرين إلى النفاق دفعاً.

القيادة المركزية الأميركية.

يسألني الناس عما فعلته لابنتي 
لتصبح ناجحة، 

اسألوني عما لم أفعله، أنا لم أقص 
أجنحتها.

- والد ملالا يوسفزي.

تتتابعوا

@hachem_turk
كل مســــــبح يكون له قانونه والناس قبلوا 
بها وتأتي سيدة تريد بالقوة أن تفعل ما 
ــــــين، من تعدى على  بدا لها عكس القوان

حرية الآخر في هذه الوضعية؟

@maysashawwa
منطــــــق بعض مــــــن يدعي الدفــــــاع عن 
ــــــوم عقلية من  ــــــات فــــــي #لبنان بل #الحري
ــــــي أنهــــــا عقلية ترفض  ــــــس البوركين تلب
أسلوب حياة مغاير وأنها متطرفة منطق 

غبي وشمولي.

@LeJoe_
ثقافة ناس عايشــــــة معنا بنفــــــس البلد! 
ــــــة! ما لم  ــــــوه صــــــار إباحي البحــــــر بالماي
يلبســــــن  يجبرك أحد ولا جبر ”حريمك“ 
مايوه لا تقل كلامــــــك المقرف على بنات 

الناس!

@nadjisr
من السذاجة إقحام السياسة في ”أزمة 
#طرابلس.  في  ”المستعرة“،  البوركيني“، 
إنمّا الكمّ الهائل من التعليقات يكشــــــف 

حجم الفراغ في المجتمع! #لبنان.

@Marittadaher
هذا تصرف استفزازي لا أكثر.

@MounirHalwani
قامــــــت الدنيا ولم تقعــــــد لأنّ منتجعا منع 
ــــــزول للمســــــبح بلباس  إحداهــــــنّ مــــــن الن

#البوركيني. يا سيدتي القوانين واضحة!



} ســنجار(العراق) - يلجأ شباب في مناطق 
كرديـــة بالعراق إلـــى طريقة خطـــف البنات 
لإجبـــار الأهل على قبـــول الـــزواج وخاصة 
أولئـــك الذيـــن يرتبطـــون بعلاقـــات عاطفية 
صادقة، وبدأ نجم هذا النوع من الزواج الذي 
لا يشـــبه خطـــف العروس بالإكـــراه يأفل في 

صفوف الشباب المتعلمين.
ولا يعـــارض المجتمع هـــذه الطريقة في 
بعض المدن في كردســـتان العـــراق كمدينة 
ســـنجار التي تضـــم غالبية كرديـــة إيزيدية 
وأقليـــة كرديـــة ســـنية وشـــيعية، بالإضافة 
إلـــى عائـــلات مســـيحية وبعض العشـــائر 

العربية.
وقـــال رجل الديـــن الإيزيدي خـــدر خلف 
خـــدر، إن ”الـــزواج عن طريـــق الخطف عند 
الإيزيديين، شـــيء طبيعـــي لأن هناك بعض 
الشـــباب والفتيـــات مرتبطـــون بعلاقة حب 
وأهلهم لا يسمحون لهم بالزواج وهذه أفضل 

طريقة لجمع قلوب المحبين“.
وأضـــاف أن ”الديانـــة الإيزيديـــة عندنا 
تســـمح بالزواج عن طرق الخطف المتوارث 
منـــذ الأزل فهذا يـــدل على أن هـــذه الطريقة 

تحترم الناس واختياراتهم في الحياة“.
وهـــذا لا يعنـــي أن الزواج بالإكـــراه عن 
طريق اختطاف العروســـة دون موافقتها في 
كردســـتان مقبـــول اجتماعيا بـــل يعتبرونه 

جريمـــة في حق الفتـــاة المخطوفـــة لأنها لا 
ترغب في ذلك. 

لقد  وقالـــت بيـــزار ايزديـــن (82عامـــا) “ 
تزوجـــت عـــن طريـــق الخطف وأنـــا في عمر 
14 عامـــا“، مضيفـــة ”في ذلك الوقـــت لم تكن 
هناك ســـيارات وكنا نسافر باستخدام الخيل 
والحمير وزوجـــي خطفني أثناء وقت الغذاء 
من بـــاب البيـــت وركبنا على حصـــان يعود 
لمختار القرية وتزوجنا وهذا شيء اعتيادي 
والجميع يحترمون العريسين حتى أهاليهما 
وكنت ســـعيدة في زواجي“، مشـــيرة إلى أن 
أولادهـــا وأحفادها تزوجـــوا بنفس الطريقة 

وهم الآن سعداء في حياتهم الزوجية.
وقـــال الباحـــث فـــي الشـــؤون الإيزيدية 
أوصمـــان داود رفو، إن ”الخطـــف هو اتفاق 
بين رجل وامرأة غير متزوجة تحل له شـــرعا 
وقانونا وعرفا بالذهاب أو اللجوء إلى مكان 
معلـــوم بعيدا عـــن ذوي الطرفين ليتمكنا من 
إجراء عقد الزواج بينهما، وذلك لعدم موافقة 
ذويهما على الخطبة، ويتم الدخول ومراســـم 

بحضور  الـــزواج  حفـــل 
بالغيـــن  شـــاهدين 

وإعـــلان  عاقليـــن 
الـــزواج أمام 
السكنة التي 
عقـــد الزواج 

فيها“.

وأضاف ”بعد ذلك يتصل أهل الشاب بأهل 
الفتاة ويتفقـــون على الزواج إما بدفع المهر 
وإما أن أهل الفتاة يطلبون شـــقيقة الشـــاب 
لأحد أبنائهم إن وجدت بشرط موافقتها ومن 
ثم يعـــود الزوجان. وعادة مـــا تكون العودة 
في موكب زفاف يضم ســـيارات ويقام الحفل 

برضاء وحضور أهالي الطرفين“.
ويتعامـــل قانـــون الأحـــوال الشـــخصية 
العراقـــي مع هذا النوع من الزواج بين الكرد 
الإيزيديين بحســـب فقرة المواد الشـــخصية 
التي بين المســـلمين وغيرهـــم من الطوائف 

غير الإسلامية في العراق. 
إذ لا يعتبـــر الخاطف الكـــردي الإيزيدي 
الفتـــاة  رضـــاء  بشـــرط  للقانـــون  مخالفـــا 
المخطوفة وتسهيلها عملية خطفها بنفسها 
على أن تأخذ المحكمة رأي رجل دين إيزيدي 

في الأمر ويقرّ بشرعية الزواج“.
وقال أجان جمـــال (26عاما) من تل قصب 
جنوبـــي مدينـــة ســـنجار ويقيـــم حاليا في 
ألمانيـــا ”كنـــت طالبا في المرحلـــة الثانوية 
وكنـــت مرتبطا بعلاقة حب مع قريبة لي، لكن 
أهلها كانوا يعارضون فكرة الزواج وغادرت 
البلاد إلـــي إحدى الـــدول الأوروبيـــة برفقة 
أهلها ما اضطرني إلى ترك مقاعد الدراســـة 
والذهـــاب إلى ألمانيا ومن هناك ذهبت إليها 
وخطفتها وأقمنا حفل زفاف والآن لدينا طفل 

ونحن سعيدان بزواجنا“.
ويرى الكاتب والباحث خدر شـــنكالي أن 
”هذا النوع من الزواج في كردســـتان موجود 
لدى الكـــرد الســـنجاريين الإيزيديين وحتى 

المسلمين“.
فيمـــا يقـــول الكاتـــب والإعلامـــي كفاح 
محمود ”صحيـــح أن الـــزواج بالخطف كان 
لا يقتصـــر على الكـــرد الإيزيديين فقط، ولكن 
الآن لـــم يبق هذا النوع من الزواج بين الكرد 
المســـلمين منذ حوالي 25 عامـــا وحتى أنه 
تناقص بين الكرد الإيزيديين الســـاكنين في 
المدينة وخاصة في صفوف الشـــباب 

الجامعي أو المتعلم“.
وقالـــت رغد حســـين (25 
ســـنة) وهي تعمل في صالون 
لتجميـــل النســـاء إن ”هناك 
العديد من الشبان تقدموا 
ذوي  من  وكانوا  لخطبتي 
الخلق الحســـن وأصحاب 
الوظائـــف، ولكنني رفضت 
الزواج عـــن طريق الخطوبة 
لأني أفضّل الزواج عن طريق 

الخطف“.
أختار  ”عندمـــا  وأضافـــت 
فارس أحلامـــي فإني أريده أن 
يأخذني هو بنفســـه وليس عن 
طريـــق خطبة الأهـــل التقليدية 
التي يبدو فيها أن لأهلي الفضل 
على حبيبي ولذلك نريد أن نتزوج 

بالطريقة التي تعجبنا“.
”الخطـــف  أن  رغـــد  وتـــرى 
بالإتفاق بين الحبيبين شـــيء 
ســـيئا،  شـــيئا  وليس  جميل 

بـــل هذا يعبّر عن الحب ولا يوجد تشـــابه ولا 
حتى تقارب بيـــن الخطف الإجباري واختيار 

الطرفين للزواج عن طريق الخطف“.
وقالـــت ”لـــديّ الكثيـــر مـــن الصديقـــات 
والأصدقاء اختاروا الزواج عن طريق الخطف 
وهم الآن يعيشـــون في سعادة وحياة زوجية 
هنيئة لأن الأشخاص الذين يختارون الزواج 
عن طريق الخطف يتعرفون بشـــكل جيد على 
بعضهـــم البعض ولبضع ســـنوات ويعرفون 
كل صغيرة وكبيرة عن بعضهم، بحيث يكون 
بينهـــم نوع مـــن التفاهم والتقـــارب الفكري 
والثقافي وبعد ذلك يقررون الزواج ويقومون 
بخطـــف بعضهم وليس احدهم يخطف الأخر 

وهذه هي تسمية جميلة ومتوازنة“.
وأضافـــت ”أنـــا علـــي علاقة الآن بشـــاب 
وهو صاحب محل لبيـــع الأدوات الكهربائية 
منـــذ أكثر من عـــام، ولكن حتـــى الآن نحن لم 
نقـــرر موعـــد الزواج رغـــم أن العلاقـــة بيننا 

قويـــة وحميمية. وقد قررنا الزواج عن طريق 
خطف بعضنا البعـــض وأهلي جميعهم علي 
علم بأني على علاقة حب بهذا الشـــاب ولكن 
يتركـــون لي حريـــة الاختيار رغـــم معارضة 

البعض منهم إلا أنهم لا يتدخلون أصلا“.
فيما قـــال مهدي ســـعيد (44 عاما) ”كنت 
دائما أتمنى أن أتزوج فتاة أعشقها واخطفها 
ولكـــن أهلـــي أجبروني على أن أتـــزوج ابنة 
عمـــي اليتيمـــة وكان عمـــري آنـــذاك 17 عاما 
ولـــم أكن أفهم من الدنيا شـــيئا ولهذا انتهى 

زواجنا بالطلاق بعد ثماني سنوات“.
وأضـــاف ”لذلك قررت الـــزواج مرة أخرى 
وبالفعل أحببت فتاة وبعد سنة قررنا الزواج 
عن طريق الخطف والآن نحن نعيش سعيدين 
كمـــا أن طليقتـــي تزوجـــت ثانية عـــن طريق 

الخطف أيضا“. 
ويبقى الزواج بالخطيفة خيار عاشـــقين 

لتتويج علاقة الحب بينهما دون إكراه.

} تبوك (الســعودية) - تعدّ الألعاب الشعبيّة 
من النشاطات الترفيهية التي عرفها الإنسان 
منذ القدم لا ســـيما في الجزيرة العربية التي 
اشتهر ســـكانها بممارسة العديد من الألعاب 
القديمة حيث شـــغلت أوقات فراغهم في ذلك 
الحين، مثلما كان أهالي محافظة حقل التابعة 
لمنطقة تبوك يفعلون، إذ كانوا يمارسون في 
أوقات معينة لعبة ”الســـيجة“ أو الشيزة كما 

يحلو للاعبيها من كبار السن تسميتها.
وتشبه لعبة الســـيجة إلى حد بعيد لعبة 
الشـــطرنج المعروفـــة، ومازالـــت حتـــى الآن 
تصارع من أجل البقاء، حيث يمارســـها كبار 
الســـن الذيـــن يجتمعون كل يـــوم بعد صلاة 
العصر حتى غروب الشمس بالقرب من متنزه 
النخيل، في جـــو تحفّه الألفة والمحبة وروح 

المنافسة.
وتعـــرف لعبة الســـيجة في كافـــة أرجاء 
ولكـــن  واحـــدة  بقوانيـــن  العربـــي  الوطـــن 
بأســـماء مختلفة وان حملت نفس الاســـم في 
منطقـــة الخليج والأردن، فتســـمى في تونس 

”الخربقة“ وفي السودان ”الضالة“.
وتبدأ اللعبـــة باجتماع المســـنين الذين 
يشـــكلون مجموعـــات ثنائيـــة، حيـــث تجـــد 
مجموعـــات علـــى شـــكل حلقـــات مكوّنة من 
لاعبيـــن وجمهـــور مـــن خمســـة إلـــى ســـتة 
أشـــخاص للحلقة الواحـــدة، يتابع مجريات 
اللعبة، ويتبـــادل الخطط والآراء، ويتنقل من 

حلقـــة إلى أخـــرى لمتابعة مجريـــات اللعبة 
مع احتفـــاظ الجميع بالهدوء الذي يميز هذه 
اللعبة، حيث يعمّ التركيـــز والتفكير المطول 

من قبـــل الجمهور واللاعبين، ولا تســـمع إلا 
كلمـــات خاصة باللعبة مثل، ”حط الســـيجة“ 

و“شرق للسيجة“ و“كل السيجة“.
يقول عبدالله العمراني 55 ســـنة، إن هذه 
اللعبة يمارسها في العادة شخصان، وتتكون 
مـــن 24 حجرا لكل لاعب مقســـمة إلى اللونين 
الأبيض والأسود، ويبدأ اللاعبان اللعبة على 
الرمـــل من خـــلال 48 حفرة صغيرة مقســـمة 
كالمربعات المســـتخدمة في لعبة الشطرنج، 
وتســـمح قوانين اللعبـــة بتدخـــل الجمهور 

ومساعدة اللاعبين في اتجاه حركة السيجة. 
وأضاف العمراني أن اللعبة ”مشـــابهه للعبة 
الشـــطرنج من حيـــث المقابلـــة وجها لوجه، 
لكنهـــا تختلف في القوانيـــن والصعوبة في 
المراوغـــة والخطط، وتنتهي بأكل الســـيجة 

الأكثر.
وأشـــار إلى أن اللعبه تعتمد على الذكاء 
في وضع الحجر في المكان المناسب والوقت 

المناسب ومحاصرة الخصم.
يقول محمد عواد الحويطي من 
المحترفين في لعبة السيجة، إنها 
لا تحدد بعمـــر معيّن، وهي لعبة 
موروثة، مضيفاً أنها تتكون من 
ثلاث مراحل، و يستمر الفائز 
في اللعب حتـــى يهزمه آخر 

وهكذا. 
وأشـــار العـــم محمـــد 
العمرانـــي 40 ســـنة، إلى 
أن هـــذه اللعبـــة عمرها 
يعـــود إلـــى المئات من 

الســـنين، وكانت اللعبة المميزة 
للآبـــاء والأجـــداد، وهـــي لعبة شـــعبية 

عريقـــة تعكس فـــي مجرياتها مـــا يتمتع به 
لاعبوها من صبر وهـــدوء وتخطيط وحنكة، 
ونحن نمارســـها في هذا الهواء الطلق بشكل 
يومـــي، حيث نتواعد للعبها في نفس المكان 

كل يوم. 
وتمنـــى العـــم محمـــد حضور الشـــباب 
فـــي هذه اللعبة للمســـاهمة في اســـتمرارها 
وتوارثها، كما كانوا هم يحضرون في جولات 
السيجة في عهد آبائهم وأجدادهم. من جهته 
ذكر مؤلـــف كتاب ”تبـــوك المعاصرة والآثار 
حولها“ الباحث في إرث المنطقة مســـعد بن 
عيدالعطـــوي، أن لعبة الســـيجة أو الشـــيزة 

كمـــا هو معروف في منطقة تبوك لعبة قديمة 
يلعبهـــا العرب بفكـــرة حربيـــة يتصورونها 
في أذهانهـــم بهجوم الحجـــار التي هي أهم 
مكوّناتها، ولها رجـــال عباقرة في فن اللعبة 
وخططها كمـــا هو حال الشـــطرنج بالخطط 

المعروفة.
وذكـــر العطوي أن الســـيجة تحفر قديما 
علـــى صخور كبيرة كقاعـــدة للعبة، ومازالت 
صخورهـــا موجوده في الوقـــت الحالي على 
طريـــق القوافـــل الذي مـــر به الرســـول علية 
الصلاة والســـلام مابين مدينة تبوك 
ومركـــز البـــدع، كمـــا كانت 
في  اللعبة  هـــذه  تلعب 
وخاصة  فقـــط  النهـــار 
في شـــهر رمضـــان، ولم 
تكـــن تلهـــي لاعبيهـــا عن 
وكان  الحياتية،  مشـــاغلهم 
الهدف من لعبها ساميا وهو 

تنمية التفكير والصبر.
وأضـــاف أن فلســـفة اللعبة 
والشـــطرنج واحدة، ولكن  لعبة 
الشـــطرنج اتجهـــت فـــي اتجـــاه 
حضاري وصناعي وإلكتروني، أما 
لعبة السيجة أوشكت على الاندثار، 
وأغلب لاعبيها في الوقت الراهن ممن هم في 

سن الأربعين.
وأفـــاد أن وجـــود عوامل كثيـــرة لعزوف 
الشـــباب عن هذه اللعبة وغيرها من الألعاب 
الشـــعبية التي لـــم تواكب مجريـــات الجيل 
الحديث إلكترونياً، مبينا أنه بالإمكان حاليا 
فـــي ظل وجـــود التقنية أن تلعب الشـــطرنج 
وغيرها من الألعاب علـــى الإنترنت والجوال 
أيضـــا، مـــا يحفـــظ حقوقهـــا ويدفعهـــا إلى 

الاستمرار.
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الـــزواج عـــن طريق خطف العروس وبالاتفـــاق معها خيار لإجبار الأهل على قبـــول الزواج وخاصة 

أولئك الذين يرتبطون بعلاقات عاطفية صادقة في كردستان العراق.

الســـيجة لعبة شـــعبية تســـلي المســـنين حيث يتجمعون على شـــكل حلقات مكونة من لاعبين 

وجمهور يتابع مجريات اللعبة، ويتبادل الخطط والآراء لهزيمة المنافس.

تختلف عادات الزواج في الوطن العربي من منطقة إلى أخرى رغم أنها أصبحت تتشابه 
في عصرنا الراهن الذي يعتمد على المظاهر والبذخ والشــــــروط المجحفة في الطلبات من 
العروســــــة وأهلها. ومن العادات الغريبة في العراق الزواج بالخطيفة وهو لا يمت بصلة 
لخطف الفتاة بالإكراه الذي يعدّ اغتصابا غير شرعي، فاختطاف العروسة في كردستان 
العراق يتم بموافقتها بل يعتبر أفضل هدية لها لأنه يحقق لها حلم فارس الأحلام الذي 

يأتيها ليلا ويأخذها بفستانها الأبيض إلى بيت السعادة.

ــــــة، فهي جزء من مرح  للألعاب الشــــــعبية في الوطــــــن العربي حيّز هام من تقاليد متوارث
الطفولة وتســــــلية المســــــنين، وتهدف إلى تنمية العلاقات الاجتماعية وتجسيد روح الأخوة 
ــــــين أبناء الحي الواحد أو القرية الواحدة، فلعبة الســــــيجة التي تشــــــبه الشــــــطرنج في  ب
تكتيكاتها واســــــتراتيجيتها تنتشــــــر في الوطن العربي تمارس فــــــي أوقات الفراغ لكنها 

انحصرت في السنوات الأخيرة بين المسنين في الأرياف والقرى معلنة بداية اندثارها.

{الخطيفة} زواج يحقق حلم الفتاة بفارسها في كردستان العراق

لعبة السيجة شطرنج المسنين في السعودية

[ خيار مفضل لجمع القلوب المتحابة  [ الزواج عن طريق الخطوبة خال من المغامرة
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وهـــذا لا يعنـــي أن الزواج بالإكـــراه عن 
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} واشــنطن - أفاد تقريـــر جديد أنجزه البنك 
الدولـــي والمركز الدولي لبحـــوث المرأة، تناول 
الآثـــار الاقتصاديـــة لـــزواج القاصـــرات على 
الخصوبـــة والتعليم والتوظيف والصحة، بأن 
البلدان النامية ستخسر تريليونات الدولارات 

بحلول عام 2030 بسبب زواج الأطفال.
وفي مقابل ذلك كشـــف التقرير أن التصدي 
لزواج القاصرات ستكون له آثار إيجابية كبيرة 
على التحصيـــل العلمي للفتيات وأطفالهن في 
المستقبل، كما أنه يسهم في إنجاب المرأة عددا 
أقل من الأطفال، وفي حياتها لاحقا يزيد دخلها 

المتوقع ومستوى رفاه أسرتها.
ويعتبر زواج القاصرات انتهاكا لحقوقهن 
نظـــرا لأنه ينهي تعليمهـــن ويحجب أي فرصة 
أمامهن لاكتســـاب المهارات المهنية والحياتية 
ويعرضهن لمخاطر الحمل والإنجاب والأمومة 
المبكرة قبـــل أن يكن جاهزات بدنيا ونفســـيا، 
بالإضافـــة إلى زيـــادة خطـــر تعرضهن للعنف 

الجنسي من قبل الشريك.

وتوصـــل التقريـــر الصـــادر تحـــت عنوان 
إلى  ”التأثيـــرات الاقتصادية لـــزواج الأطفال“ 
أنه فـــي الثلاثين عاما الماضية انحســـر زواج 
القاصرات (الزواج قبل سن 18 عاما) في الكثير 

من البلدان، لكنه ما زال مرتفعا للغاية.
وفي مجموعـــة من 25 بلـــدا أُجريت عليها 
تحليـــلات مفصلة، تبينّ أن امـــرأة واحدة على 
الأقل من بين كل ثلاث نساء تتزوج قبل بلوغها 
الثامنة عشرة من العمر، وأن امرأة من بين كل 
خمس نســـاء تنجب طفلها الأول قبل ســـن 18 

عاما.
وقـــال كوينتين وودون مدير المشـــروع في 
البنك الدولي والذي شـــارك في تأليف التقرير 
”العرائـــس الأطفـــال غالبـــا مـــا يُحرمـــن مـــن 
حقوقهـــن في الســـلامة والأمن، وفـــي الصحة 
والتعليـــم، وفي تحديـــد خياراتهن في الحياة 

بأنفسهن، وفي اتخاذ قراراتهن…“.
وأضـــاف موضحـــا ”زواج الأطفال لا يضع 
نهاية لآمال البنت وأحلامها فحسب، بل يعوق 

أيضا الجهود الراميـــة إلى القضاء على الفقر 
وتحقيق النمو الاقتصـــادي والإنصاف. ومنع 
هذه الممارســـات هـــو الصواب الـــذي تقتضي 
مـــكارم الأخلاق توخيه، وهـــو أيضا الصواب 

الذي ينبغي القيام به من منظور الاقتصاد“.
ومـــن البلدان التي شـــملتها الدراســـة في 
التقريـــر، كانت ثـــلاث حالات إنجاب في ســـن 
مبكـــرة من كل أربع حـــالات (إنجاب امرأة يقل 

عمرها عن 18 عاما) تعزى إلى زواج الأطفال.
وأشـــارت تقديرات الدراســـة إلى أن الفتاة 
إذا تزوجـــت في ســـن الـ13 عاما ســـتنجب في 
حياتها عددا من الأطفال يزيد بنسبة 26 بالمئة 
عما لو تزوجت في ســـن الـ18 عاما أو بعد هذه 
الســـن. ويعني هـــذا أن منـــع زواج القاصرات 
ســـيقلص معدلات الخصوبة الإجمالية بنسبة 
11 بالمئة في المتوســـط في تلك البلدان، ومن ثمَّ 
يؤدي إلـــى انخفاض كبير في معـــدلات النمو 
الســـكاني بمرور الوقـــت. وفـــي النيجر التي 
تشهد أكبر معدلات لزواج القاصرات في العالم 
قد يصبـــح عدد الســـكان أقل بنســـبة 5 بالمئة 
بحلـــول عام 2030 لو تم منـــع زواج القاصرات 

والحمل المبكر.
وأظهـــر التحليـــل أنـــه بحلول عـــام 2030، 
قد تصل المكاســـب في الرفاه الســـنوي بسبب 
انخفـــاض معدل النمو الســـكاني إلى أكثر من 
500 مليار دولار. وفي أوغندا، ستعادل المكاسب 
الناجمـــة عـــن انخفاض معـــدل الخصوبة 2.4 
مليار دولار، أما في نيبال فسوف تعادل قرابة 

مليار دولار.
وأكـــد التقريـــر أن اســـتمرار الفتيـــات في 
الدراســـة هو أحد أفضل الســـبل لتفادي زواج 
القاصـــرات. فكل ســـنة مـــن التعليـــم الثانوي 
تُقلِّص احتمال زواج قاصر قبل بلوغها الثامنة 

عشرة بمقدار خمس نقاط مئوية أو أكثر.
ومن ناحية أخرى فإن احتمال التسرُّب من 
المدارس وإتمام ســـنوات أقل مـــن التعليم هو 
احتمال أكبر كثيرا للعرائس الأطفال بالمقارنة 
بأقرانهـــن اللاتي يتزوجن في ســـنوات لاحقة. 
ويؤثـــر هذا علـــى تعليم أطفالهـــن وصحتهم، 

وكذلك على قدرتهن على كسب الرزق.
وعقبت ســـوزان بتروني مديرة المشـــروع 
في المركز الدولي لبحوث المرأة والتي شـــاركت 
في تأليـــف التقرير، على هـــذا الموضوع قائلة 
”كل يـــوم تتـــزوج أكثر مـــن 41 ألـــف بنت قبل 
بلوغ الثامنة عشـــرة من العمر. ويساعد الفقر 
وعدم المســـاواة بين الجنسين وضعف إمكانية 

الحصـــول علـــى التعليـــم وخدمـــات الصحة 
الجنســـية والإنجابيـــة التي تراعـــي مصالح 
الشباب ونقص فرص العمل اللائقة على إطالة 
ظاهـــرة زواج القاصـــرات والإنجاب في ســـن 

مُبكرة“.
وأوضـــح التقريـــر أن منـــع زواج الأطفال 
ســـيُؤدي أيضا إلـــى تقليص معـــدلات وفيات 
الأطفال دون الخامســـة، ومعدلات تأخر النمو 
م).  البدني بسبب نقص التغذية المناسبة (التقزُّ
وعلى مســـتوى العالم، تذهـــب التقديرات إلى 
أنَّ مكاســـب خفـــض الوفيات دون الخامســـة 
ومعدلات ســـوء التغذية قد تتجـــاوز 90 مليار 

دولار سنويا بحلول عام 2030.
وبـــين التقريـــر أنه مـــن المكاســـب المهمة 
الأخـــرى لمنـــع زواج القاصرات زيـــادة الدخل 
المتوقع للمرأة في ســـوق العمـــل. فالمرأة التي 
تتـــزوج وهي طفلة يقل دخلها في المتوســـط 9 
بالمئة عما لو تزوجت في ســـنوات لاحقة، وذلك 
يرجع إلى حد كبير إلى تأثير زواج القاصرات 
على التعليـــم. وفي نيجيريا، يعادل هذا فقدان 
مـــا قيمته 7.6 مليار دولار ســـنويا من الدخول 

والإنتاجية.

الحكومـــات  أن  إلـــى  التقريـــر  وخلـــص 
ســـتحصد مزايـــا مالية فـــي الميزانيـــة نتيجة 
لخفض النفقات على توفير التعليم الأساســـي 
والخدمـــات الصحيـــة وغيرها مـــن الخدمات. 
وفـــي الكثير مـــن البلدان، وبفضـــل انخفاض 
معدلات النمو الســـكاني، ســـيؤدي منع زواج 
ـــق الحكومات  القاصـــرات اليوم إلـــى أن تحُقِّ
زيادة فـــي ميزانية التعليم قدرهـــا 5 بالمئة أو 

أكثر بحلول عام 2030.
جدير بالذكر أن تمويل مشروع ”التأثيرات 
جاء مـــن قبل  الاقتصاديـــة لـــزواج الأطفـــال“ 
مؤسســـة بيـــل وميلينـــدا غيتس، ومؤسســـة 
صندوق الاســـتثمار فـــي الأطفال، والشـــراكة 

العالمية من أجل التعليم.
وتعمـــل المنظمـــات الدوليـــة والحقوقيـــة 
في شـــتى أنحاء العالم علـــى التصدي لزواج 
القاصـــرات ورفـــع ســـن الـــزواج والتصـــدي 
للتمييز بين الجنســـين من خلال رفع مســـتوى 
الوعي والمناقشات الاجتماعية على المستويات 

المحلية والوطنية.
وقالت منظمـــة الطفولة يونيســـف ”أينما 
انتشـــر زواج الأطفال، فإنه يعـــد بمثابة عادة 

اجتماعية. ويعد تزويج البنات دون ســـن الـ18 
عاما أمرا متجذرا في التمييز بين الجنســـين، 
وهو يشجع على الحمل في سن مبكرة والحمل 
المســـتمر وتفضيل تعليـــم الأولاد على البنات. 
كمـــا أن زواج الأطفـــال اســـتراتيجية للبقـــاء 
الاقتصادي، حيث أن الأســـر تـــزوج بناتها في 
سن مبكرة للحد من الأعباء الاقتصادية عليها“.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة أن حوالي 700 
مليون امـــرأة حول العالم تزوجـــن قبل إتمام 
عمر الــــ18 عامـــا، و14 بالمئة مـــن الفتيات في 
المنطقة العربية فقـــط يتزوجن قبل هذا العمر، 
مع الإشـــارة إلى أن هذه النسب تشهد ارتفاعا 
ملحوظـــا في الدول التي تعاني من الصراعات 

والنزاعات، مثل سوريا والعراق واليمن.
وأشارت دراسات للأمم المتحدة إلى أنه على 
الرغم من أن بعض الآبـــاء والأمهات يعتقدون 
أن الـــزواج المبكر ســـيحمي بناتهم من العنف 
الجنسي، إلا أن العكس هو الصحيح في أغلب 
الأحوال، وقالت إن الفتيات الصغيرات اللاتي 
يتزوجـــن قبل عمر الـ18 عاما هن الأكثر عرضة 
للوقوع ضحايا لعنف الشـــريك الحميم مقارنة 

باللواتي يتزوجن في سن أكبر.

} برلــين - يعمل أغلب الأشـــخاص ســـاعات 
طوالا في وظائف أجبروا عليها لأسباب عدة، 
لكنهـــم اضطـــروا إلـــى التأقلم معهـــا لضمان 
مصـــدر الرزق. وهؤلاء عادة ما ينظرون بغيرة 
إلى أقرانهم ممن يزاولون عملهم بشغف. غير 

أن الخبراء أثبتوا أن الآخيرين أسوء حالا.
عندمـــا يحـــوّل المـــرء هواية إلـــى وظيفة، 
يتطلـــع كل يوم إلـــى جديد في العمـــل، ما قد 
يدخـــل الســـعادة إلى قلبه. لكن هـــذا التصور 
يجانب الصواب حســـب ما أكده مستشـــارون 
مهنيـــون ألمان حيث يـــرون أن حب العمل إلى 
درجة الشغف قد يتحول إلى أمر سيء ”لا يمكن 
الســـيطرة عليه“. وحذر المدرب المهني الألماني 
برند ســـلاغهوس من أن الكثير من الشغف قد 

يتسبب في ”إرهاق مهني“، بل يترك في غالب 
الأحيان آثارا ســـلبية على الحياة الشخصية. 
ويزكي هذا الرأي المؤلف فولكر كيتس منتقدا 
أن العمـــل أصبح ”نمط حيـــاة“، وأن المجتمع 
يشدد على ”أن وظائفنا يجب أن تكون مرضية 
لنـــا وأننا بحاجة إلى حب ما نعمل وأن نكون 
شغوفين بعملنا“، لكن الحقيقة مختلفة تماما.

وتقـــوم الأغلبية العظمى من الأشـــخاص 
بأعمالهـــم وهم راضون، لكـــن ”دائما ما يقال 
لهـــم إن هذا ليـــس كافيا وينبغـــي أن يكونوا 
متفانيين في وظائفهم، ما يجعلهم غير راضين 

وغير سعداء“، يضيف المؤلف كيتس.
ولـــدى الأخيـــر تحذيـــر آخر من الشـــغف 
بالعمـــل، حيث يقول ”إننا نأخذه على أنه هبة 

أي أننا عندما نفعل شـــيئا بشـــغف، نحســـن 
فعله“. ويضيف أن هذا الفهم خاطئ. فالشغف 
والمقدرة ليس ”مســـتبعدا حدوثهما معا ولكن 

ليس من الضروري أن يكونا مترافقين“.
المهنـــي  المـــدرب  ينصـــح  جهتـــه،  ومـــن 
ســـلاغهوس الأشـــخاص بأنه بدلا من التطلع 
إلى أن يكونوا شغوفين بعملهم، على الغالبية 
منهم أن تســـعى إلى استبدال السعادة كهدف 
بالرضـــا، وهو مـــا يعتبره كيتـــس دعوة إلى 
تبنـــي رؤيـــة برغماتية خالصة تجـــاه العمل، 
على أســـاس ”مبادلة الوقـــت بالمال“. ما يعني 
في نهايـــة المطاف أن من يـــزاول عملا مكرها 
عليه أحسن حالا من ذلك الذي يعتقد أنه يعمل 

في مجال يحبه وشغوف به.

وكشف تقرير نشر على موقع ”لايف هاك“ 
الإلكترونـــي أن أكثر من 60 بالمئة من الموظفين 
العاملـــين بالمملكـــة المتحدة غيـــر راضين عن 
وظائفهم ولا يحبونها ويرغبون في تغييرها.

ووجـــد الباحثـــون أن هنـــاك مجموعة من 
الأســـباب تدفع الشـــخص إلى كـــره وظيفته، 
أهمها عدم التنظيم الذي يخلقه بعض الزملاء 
في العمل، مما يخلق جوا غير مريح لا يساعد 
على العمل بشـــكل جيـــد، لأن حالات الفوضى 

تقود إلى كره العمل مع مرور الوقت.
كمـــا أن العمـــل المتواصـــل من شـــأنه أن 
يخلـــق جوا مـــن التوتر بســـبب عدم شـــعور 
الفرد بالراحة والاســـترخاء، مما يزيد من كره 

الشخص للوظيفة لأنها سبب انزعاجه.
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يحتوي الحمص على كمية عالية من التربتوفان، وهو من الأحماض الأمينية، التي يســـتخدمها الجســـم لإنتاج النياسين وفيتامين 
«ب»، وتتحكم بالحالة النفسية للإنسان، بالإضافة إلى احتوائه على حمض الفوليك، الذي يساعد على تنظيم النوم.

ــــــزواج المبكر في المجتمعات الحديثة ســــــيكون له تأثير إيجابي على  القضــــــاء على عادة ال
اقتصاد الدول ومســــــتوى التعليم، والحالة الصحية للمرأة، كما سيسهم في زيادة دخلها 
ــــــي لبحوث المرأة، في  وســــــيوفر الرفاه للأســــــرة، هذا ما أكده البنك الدولي والمركز الدول

تقريرهما الأخير.

[ الزواج المبكر يكلف البلدان النامية تريليونات الدولارات  [ التصدي لزواج القاصرات يوفر الرفاه للأسر والمجتمعات
البنك الدولي: زواج الأطفال يعوق الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر

جمال

نوع البشرة يحدد واقي 
الشمس المناسب

الألمانية  } ذكـــرت مجلـــة ”فروينديـــن“ 
أن نـــوع البشـــرة يحدد واقي الشـــمس 
المناسب، وإلا فإن استخدام كريم خاطئ 

قد يؤدي إلى ظهور البثور والشوائب.
الجافـــة  البشـــرة  أن  وأوضحـــت 
يناســـبها كريم واق من الشمس يحتوي 
علـــى مواد عناية مثـــل فيتامين E؛ حيث 
أنـــه يحمـــي البشـــرة من الأشـــعة فوق 
البنفســـجية الضارة من ناحية ويمدها 

بالرطوبة من ناحية أخرى.
وتحتـــاج البشـــرة الدهنية إلى كريم 
واق مـــن الشـــمس فـــي صـــورة ســـائل 
يحتوي على حمض الساليسيليك، وذلك 
لمواجهة البثور ومواضع الاحمرار، التي 
تسببها الأشعة فوق البنفسجية. كما أن 
على  يساعد  ”ليبوهيدروكســـي“  حمض 
تجـــدد الخلايا والحد من سُـــمك الطبقة 

المتقرنة على البشرة.
فإنها  الحساسة  للبشـــرة  وبالنسبة 
تحتـــاج إلـــى كـــريم واق مـــن الشـــمس 
طبيعي ويحتـــوي على فلتر معدني نقي 

يخلو من البارابين والسيليكون.
أما البشرة المجهدة فتحتاج إلى كريم 
واق من الشـــمس ذي قوام خفيف يتألف 
من مزيج من المعادن وفلاتر الحماية من 
وذلك  والكيميائية،  الفيزيائية  الشـــمس 

للحيلولة دون نشوء الخطوط الدقيقة.

أسرة

العرائـــس الأطفال غالبـــا ما يُحرمن 
مـــن حقوقهن في الســـلامة والأمن، 
وفي الصحـــة والتعليم، وفي تحديد 

خياراتهن في الحياة

◄

} ”أي اللوحات سأنقذ من المتحف إذا ما 
نشب حريق فيه؟

الأقرب إلى المخرج طبعا!“.
هذا هو الخيار الأنسب من وجهة نظر 

الكاتب الأيرلندي الساخر؛ جورج برناردشو.
وعلى الرغم من أن الفكرة، ربما، تكون 
صادمة للوهلة الأولى، إلا أن البعض يتفق 

تماما مع وجهة النظر الساخرة لبرناردشو، 
باعتبارها حقيقة وجب التعامل معها في 

أوقات الأزمات، ابتداء بالحوادث الصغيرة 
وليس انتهاء بالكوارث الطبيعية الكبيرة 
والأزمات الاقتصادية والهزات الأرضية، 

الفيضانات والحروب.
أما إذا وجدت نفسك يوما ما على سطح 

سفينة تغرق أو في سيناريو حياة أو 
موت مشابه له، فلا تبادر وتنقذ كبار السن 

والأطفال، فهذا مضيعة للوقت؛ فالطيبون 
الذين يتوقفون لمد يد العون للغرباء 

والضعفاء في مثل هذه المواقف قبل أن 
يصلوا بأنفسهم إلى بر الأمان أحيانا، إنما 

يتسببون في زيادة عدد الضحايا وموت 
مزيد من الناس. هذا ما خرجت به نتائج 

دراسة يابانية حديثة جدا، حيث يبرر 
الباحثون وجهة نظرهم التي قد يجدها 
البعض غير إنسانية، بأننا إذا لم نملك 

المعدات والظروف المناسبة، فإن المحاولات 
الفردية المستميتة لإنقاذ الحالات التي تكون 

حظوظها من الأمل بالنجاة شبه معدومة، 
قد تطيح بحياة معظم أفراد المجموعة 
على وجه العموم؛ حيث أن الوقت يكون 

ثمينا جدا في مثل هذا النوع من الكوارث، 
ويتوجب على أصحاب القرار أن يحتكموا 

إلى العقل وينظروا إلى مصلحة المجموعة 
أولا، وفي الحالات الحرجة علينا أن نتصرف 

بأنانية قدر الإمكان، فالمغامرة في هذه 
الأوقات ليست استراتيجية جيدة للإنقاذ.

مساعدة الناس في المواقف الحرجة 
أمر جيد في حد ذاته، شرط أن نميز بين 

أن نكون في مكان الحادث نفسه حيث 
الفوضى والتعامل مع صراخ الناس بمزاج 

فاتر والتسابق مع الوقت، وبين أن نكون 
في مكان آمن بما يكفي لنقدم يد العون 

حيث تتوفر الخدمات والمعدات اللازمة، 
وحيث يعمل الجميع في ظروف هادئة 

وآمنة مع توفر عنصر الوقت إلى جانبك، 
مع الأخذ بنظر الاعتبار سلامة رجال الإنقاذ 

أو الأشخاص الذين يسهمون في تقديم 
المساعدات، فإنقاذ الناس في الحوادث 

الكبيرة والكوارث، لا معنى له إذا كان 
المنقذون هم أنفسهم لايضمنون سلامة 

أرواحهم.
وخير مثال على ذلك، إذا صادف أحد 

الأشخاص ضحية أمامه في الشارع بسبب 
حادث مروري، فالأفضل له قبل أن يذهب 

إليه مسرعا ليمد له يد المساعدة، أن يتأكد 
أن الطريق آمن له ليتحرك بحريته، فإذا لم 

يفعل ذلك فإنه ربما يعرض نفسه لحادث 
مشابه إذا كان يقف أعزل في وسط الطريق.
لكن، شخصيا، لا أستطيع أن أتعاطف 

مع هذه الفكرة، فكل حالة إنسانية من 
وجهة نظري تستحق كل الجهد والمغامرة 

والمجازفة، حتى وإن كان الأمل ضعيفا، 
فحياة إنسان واحد تساوي حياة كل الناس 
لا استثناء في ذلك، على الأقل من وجهة نظر 

ذويه ومحبيه.
وإذا ما تم تبني الأنانية التي تنادي 

بالترويج لنتائج البحث الياباني هذا، 
فقد يتضاعف أعداد ضحايا الكوارث 

الطبيعية والحروب غير الطبيعية، بحجة 
انتظار ما ستسفر عنه نتائج اجتماعات 
(فوق مستوى القاعدة) سيبحثها بعض 
المتخصصين لوضع استراتيجية لحلّ 
الأزمة وإنقاذ الضحايا، الضحايا الذين 

لن يتبقى من آثارهم شيء يذكر بعد نهاية 
الاجتماع وتفرق المتخصصين، بعد تقسيم 

مخصصات الإغاثة بينهم بالتساوي!

أي اللوحات ستنقذ من المتحف؟
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

زواج يخلف آثارا سلبية لا حدود لها

خبراء: حب العمل إلى درجة الشغف ليس ميزة
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} لندن - رفض أليكســـيس سانشـــيز مهاجم 
أرســـنال توضيـــح موقفه مـــن البقـــاء بقلعة 
”الإمـــارات“ فـــي الوقت الـــذي تســـعى أندية 
مانشستر سيتي وباريس سان جرمان وبايرن 

ميونيخ الألماني إلى التعاقد معه.
وقـــال سانشـــيز ”أعلـــم جيدا مســـتقبلي 
والفريق الذي سألعب لصالحه الموسم المقبل، 
لكني لـــن أتحدث عن الأمر ســـوى بعد انتهاء 

بطولة كأس العالم للقارات“.
واستنادا إلى ما صرح به اللاعب فإن ذلك 
يعني عدم بقاء سانشـــيز مع أرسنال واقترابه 
مـــن الرحيل خلال الصيف الجاري قبل انتهاء 

عقده في صيف 2018.
وســـاهم سانشـــيز في تأهل منتخب بلاده 
لنهائي كأس القـــارات بالتغلب على البرتغال 
بركلات الترجيح بعد تعادلهما ســـلبا ليضرب 
موعدا مع المنتخب الألماني في نهائي البطولة 

الأحد.
ولم ينجح أرســـنال فـــي التأهل إلى دوري 
أبطـــال أوروبا بعـــد إنهـــاء البريمييرليغ في 
المركـــز الخامـــس ليشـــارك فـــي يورباليغ، ما 
يعـــزز إمكانية مغادرة اللاعب الذي يبحث عن 

التتويج بالتشامبيونزليغ.
وفي ســـياق متصـــل باللاعب رفـــع نادي 
أرســـنال الإنكليزي عرض ضـــم توماس ليمار 
مـــن موناكو الفرنســـي ليصل إلـــى 35 مليون 
إســـترليني بعد رفض العـــرض الأولي المقدر 

بمبلغ 28 مليون إسترليني.
وذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة بريطانيـــة أن 
أرســـنال فقد الأمـــل في تمديد عقد التشـــيلي 
أليكســـيس سانشـــيز جناح الفريـــق الذي لم 
يوافق على راتب أسبوعي يصل إلى 280 ألف 
إســـترليني ليصبح قريبا من مغادرة النادي، 

ولذلك اتجه الغانرز إلى التوقيع مع ليمار.
وأشـــارت التقارير إلى أن الفرنسي أرسين 
فينغر يرى أن ليمار أفضل حالا وهو مناســـب 
لمســـتقبل الفريـــق خلافـــا للجزائـــري رياض 
محرز صانع ألعاب ليســـتر سيتي كون الأول 
أصغر ســـنا منـــه وصفقته أقـــل تكلفة في ظل 
حاجة فريق المدفعجيـــة إلى تجهيز 57 مليون 
إســـترليني للتعاقد مع أغلى صفقة في تاريخ 
النادي الفرنســـي ألكساندر لاكازيتي من ليون 

الفرنسي.

سانشيز: وجهتي 

القادمة محددة
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«النجـــم فريق كبيـــر، وأي لاعب يتمنى الانضمام إليـــه. وصلتني عروض عديـــدة لكنني اخترت رياضة

ألوان جوهرة الساحل}.

عمر زكري
لاعب النجم الساحلي التونسي

} لندن - يلتقـــي البريطاني أندي موراي مع 
الإســـباني رافاييل نادال فيمـــا يواجه روجيه 
فيـــدرر الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف 
نهائـــي بطولـــة ويمبلـــدون، ثالـــث البطولات 
الأربـــع الكبرى لكـــرة المضرب، لكـــن في حال 
فرض المنطق نفســـه وذلك استنادا إلى حتمية 

القرعة التي سحبت الجمعة.
وتقام البطولـــة من 3 إلى 16 يوليو المقبل. 
وصنـــف مـــوراي الأول للمـــرة الأولـــى فـــي 
ويمبلدون، فيما جاء رافاييل نادال بطل رولان 
غاروس، ثاني بطولات الغراند سلام في المركز 

الرابع للبطولة التي نال لقبها مرتين.
ويبـــدأ مـــوراي حملـــة الدفـــاع عـــن لقبه 
بمواجهة الكازاخي ألكســـندر بوبليك الصاعد 
من التصفيات، وقد يواجه في طريقه إلى دور 
الأربعـــة الفرنســـي لوكاس بوي الرابع عشـــر 
في ثمن النهائي والسويســـري ستانيسلاس 
فافرينـــكا الخامس أو الفرنســـي جو ويلفريد 

تسونغا الثاني عشر في ربع النهائي.

وتراجع مستوى موراي (30 عاما)، المتوج 
بثلاثـــة ألقاب كبيرة في ويمبلدون عامي 2013 
و2016 وفلاشينغ ميدوز الأميركية 2012، بشكل 
لافـــت منذ بداية الموســـم الحالـــي، علما وأنه 
فقد لقبه في دورة كوينز الإنكليزية الأســـبوع 
الماضي بخســـارته بشـــكل مفاجئ فـــي الدور 
الأول أمـــام الأســـترالي جـــوردان طومســـون 

المصنف 90 عالميا.
انســـحب موراي الثلاثاء الماضي بســـبب 
إصابـــة فـــي وركه خـــلال مباراة اســـتعدادية 
لويمبلدون، حيث كان مقررا أن يلتقي مع بوي 
في نادي هارلينغهام، ومن مباراة استعراضية 

أخرى كانت مقررة الجمعة.
ويظهر اللوكسمبورغي جيل مولر صاحب 
الإرســـالات القوية والياباني كي نيشـــيكوري 
والكرواتـــي مارين ســـيليتش بين المنافســـين 

المحتملين لنادال قبل دور الأربعة.
وغـــاب نـــادال عـــن الـــدورات الإعداديـــة 
لويمبلـــدون، حيـــث قرر الانســـحاب من دورة 

كوينـــز مفضلا الراحة. وقال نـــادال، المصنف 
ثانيـــا عالميا في بيان، ”أنـــا حزين لاتخاذ هذا 
القرار لأنني أعشـــق دورة كوينز. فزت بلقبها 
عام 2008 وكل مرة بلغت فيها نهائي ويمبلدون 

كانت بعد مشاركتي في دورة كوينز“.
وعلـــل نادال قراره قائـــلا ”أود أخذ بضعة 
أيام من الراحة حتى أكون مســـتعدا، ولكن في 
ســـن الحادية والثلاثين، وبعد موســـم طويل 
على الملاعـــب الترابية وجميع المشـــاعر التي 
عشـــتها في رولان غاروس وبعدما تحدثت مع 
فريقي وطبيبـــي، قررت إراحة جســـمي حتى 

أكون جاهزا لويمبلدون“.
وقدّم نادال أفضل مســـتوياته في الأشـــهر 
الأخيرة التي توجها بألقاب دورات برشـــلونة 
ومدريد ومونتي كارلو وبطولة رولان غاروس.
وجـــاء ديوكوفيتش حامـــل اللقب 3 مرات 
ثانيا وقد يواجه في الدور الثالث الأرجنتيني 
خوان مارتن دل بوترو الذي أخرجه من الدور 
الأول لدورة الألعاب الأولمبية الصيف الماضي 

في ريو دي جانيرو.
ومن بين المنافسين المحتملين لديوكوفيتش 
فـــي ويمبلـــدون وتحديدا فـــي ثمـــن النهائي 
الإسباني فيليسيانو لوبيز المتوج بلقب دورة 
كوينز الإنكليزية الأحد الماضي. ويدخل فيدرر، 
الذي يستهل مشواره أمام الأوكراني ألكسندر 
دولغوبولـــوف الــــ84 عالميا في الـــدور الأول، 
البطولة بمعنويات عالية دليله في ذلك الدرس 
الذي لقنه للألماني الواعد ألكسندر زفيريف في 

المباراة النهائية لدورة هاله الألمانية.
ويعتقـــد فيـــدرر أن قراره بعدم المشـــاركة 
في الدورات على الملاعب الترابية ســـينعكس 

إيجابا في حملته للانفراد بالرقم القياسي. 
وفي السيدات وفي غياب سيرينا وليامس 
وماريا شارابوفا، ســـتكون المنافسة مفتوحة 
علـــى اللقب ومـــن المحتمـــل أن تلتقي أنجليك 

كيربر مع كارولينا بليسكوفا. تكهن صعب

ويمبلدون تفتح الطريق للصراع بين كبار الكرة الصفراء

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن فريق الملعب التونسي 
العائد إلى الدوري هذا العام أن 

محمد علي الجويني مدافع الترجي 
الجرجيسي وقّع على عقد انضمامه 
للفريق لمدة ثلاث سنوات دون ذكر 

القيمة المادية للصفقة.

◄ تعاقدت إدارة نادي الرائد 
السعودي رسميا مع لاعب فريق 

الوحدة عبدالله الشامخ لمدة 
موسمين. ومن المنتظر أن يلتحق 

اللاعب بتدريبات الفريق استعدادا 
لانطلاق المرحلة الأولى من منافسات 

الموسم الجديد.

◄ أكد نادي الإسماعيلي المصري أنه 
لم يتفاوض لا من قريب ولا من بعيد 
مع المدرب الألماني وينفرد شايفر، 

المدير الفني لمنتخب جامايكا، لتولي 
قيادة الفريق في الموسم المقبل.

◄ اتفق الوداد البيضاوي ونهضة 
بركان نهائيا بشأن انضمام لاعب 
النهضة البوركيني يوسوفو دايو 
لفريق الوداد مقابل الاستفادة من 

خدمات ثلاثة لاعبين.

◄ قال مطر الصهباني مدير فريق 
العين الإماراتي، إن الفريق سيدشن 
تحضيراته للموسم الكروي الجديد 

بالتجمع الداخلي المقرر في 10 
يوليو المقبل، وإنه ستتخلل البرنامج 
الفحوص الطبية لكافة لاعبي الفريق.

◄ تعثرت صفقة انتقال المغربي 
جواد ياميق، لاعب الرجاء البيضاوي، 

إلى نانت الفرنسي وسط مفاجآت 
كبيرة خاصة وأن اللاعب خضع 

للفحص الطبي بالنادي. وقرر النادي 
الفرنسي فجأة وقف المفاوضات 

حول إتمام الصفقة.

باختصار

◄ يرغب فريق تشيلسي الإنكليزي في 
التعاقد مع الألماني جيروم بواتينغ، 
مدافع بايرن ميونيخ ليكون خليفة 

لقائده السابق جون تيري. وقالت تقارير 
صحافية إن ”تشيلسي يسعى إلى ضم 
بواتينغ بعد تمسك يوفنتوس بمدافعه 

ليوناردو بونوتشي، 
وكذلك رفض 

ساوثهامبتون التخلي 
عن الهولندي فيرجيل 
فان ديك“. وأوضحت 
أن ”أنطونيو كونتي 
مدرب البلوز يرغب 

في ضم مدافع 
بعدما اقترب 
رحيل ناثان 

آكي إلى 
بورنموث“.

متفرقات

◄ كشفت تقارير صحافية عن تجدد 
الخلاف بين أنطونيو كونتي مدرب 

تشيلسي وإدارة النادي برئاسة الروسي 
رومان أبراموفيتش بسبب سوق الانتقالات 
الصيفية. وقالت التقارير إن ”كونتي طلب 

من الإدارة ضم الإيطالي أندريا بيلوتي 
مهاجم تورينو بعد مماطلة إيفرتون في 
صفقة عودة البلجيكي روميلو لوكاكو 

للبلوز“. لكن يبدو أن إدارة 
النادي اللندني لها رأي آخر 

حيث أصرّت على المضي 
قُدما في صفقة هداف 

إيفرتون، دون تقديم أي 
عروض للمهاجم 
الإيطالي رغم أن 
كليهما سيكلف 

خزينة النادي المبلغ 
ذاته.

◄ عجزت الألمانية أنجليك كيربر عن بلوغ 
نصف نهائي منافسات دورة إيستبورن 

الإنكليزية الدولية لكرة المضرب السيدات. 
وسقطت كيربر في ربع النهائي أمام 

البريطانية جوانا كونتا المصنفة خامسة 
في الدورة لتتلقى هزيمتها الأولى أمامها 

في المواجهة الثالثة بينهما. 
وكانت كونتا أقصت في 

الدور الثالث بطلة رولان 
غاروس الفرنسية اللاتفية 

يلينا أوستابنكو العاشرة 
بفوزها عليها 7-5 و3-6 و4-6، 

فيما تغلبت كيربر على 
الإسبانية لارا أروابارينا 
6-2 و6-1. وتلتقي كونتا 

في نصف النهائي مع التشيكية 
كارولينا بليسكوفا الثالثة التي 
أنهت مشوار الروسية سفتلانا 

كوزنتسوفا السابعة.

ي
و أن إدارة 
ها رأي آخر

 المضي 
داف 

ديم أي 

لغ

سك يوفنتووس بمدافعه
تشي، 

لتخلي
يرجيل 
ضحت 
ونتي
غب

ديوكوفيتش حامل اللقب 3 مرات 

قد يواجه خـــوان مارتـــن دل بوترو 

الذي أخرجه مـــن الدور الأول لدورة 

الألعاب الأولمبية

◄

الأهلي المصري في امتحان المرور لربع نهائي أبطال أفريقيا
[ حسام البدري: المباراة صعبة وعلينا حسمها  [ أفضلية الترتيب والميدان سلاح زاناكو الزامبي

} القاهــرة - مـــرة أخـــرى تتحتـــم على فريق 
الأهلـــي المصري ترجمة حقيقـــة تفوقه القاري، 
على مســـتوى التتويجات وعـــدد الألقاب، إلى 
واقع علـــى أرضية الميدان عندمـــا يلاقي فريق 
زاناكـــو الزامبـــي صعب المراس علـــى ميدانه، 
ضمن لقاء يعتبـــر الأصعب في الجولة المؤهلة 

لدور الثمانية من بطولة أبطال أفريقيا.
وقال حســـام البدري، المديـــر الفني للأهلي 
المصـــري، إن مبـــاراة زاناكو الزامبي ســـتكون 
مبـــاراة أعصاب، فإضافة إلـــى كونها مهمة من 
حيث الترتيب فإنها تبدو صعبة على اللاعبين 

فوق الميدان.
وأضـــاف البدري خـــلال مؤتمـــر صحافي 
للمبـــاراة أن المقابلـــة ســـتكون صعبـــة علـــى 
الفريقين، مشـــيرا إلـــى أن الخســـارة الأخيرة 
للأهلـــي أمـــام الـــوداد المغربـــي (0-2) صعّبت 
المهمـــة أكثر علـــى فريقه وزادت من حســـابات 
المجموعة، معتبـــرا أن مواجهة القطن والوداد 

ستحمل نفس الأهمية والصعوبة أيضا.

لا بديل عن الفوز

يتصـــدر زاناكو المجموعـــة الرابعة بدوري 
الأبطال برصيد 10 نقاط، وخلفه الأهلي برصيد 
7 نقـــاط، ثم الوداد في المركـــز الثالث بـ6 نقاط، 
فيما يأتي القطن الكاميروني رابعا دون نقاط.

وأردف البـــدري قائـــلا إن الأهلي اســـتعد 
لزاناكـــو جيـــدا مـــن خـــلال إراحـــة اللاعبين 
الأساســـيين في مباريات الدوري الماضية حتى 

حصلوا على نصيبهم من الراحة.
وأكد المدير الفني أن الأهلي لا تهمه أرضية 
الملعب بقـــدر ما يهمه تحقيـــق نتيجة إيجابية 
تساعد الفريق على التأهل لربع نهائي البطولة، 
مشددا على أن الفريق الأحمر استعد جيدا من 

خلال دراسة زاناكو في الأيام الماضية.
تعاهـــد لاعبـــو فريق الأهلـــي المصري لكرة 
القدم على إســـقاط زاناكـــو الزامبي، وتحقيق 
الفوز عليه في عقر داره في اللقاء المقرر بينهما 

ضمن المجموعة الرابعـــة ببطولة دوري أبطال 
أفريقيا.

واســـتهل الأهلي مرانه الجمعة على ملعب 
”هيرو ســـتاديوم“ بالعاصمة الزامبية لوساكا 
بتهيئـــة اللاعبين نفســـيا للمقابلـــة من جانب 
المديـــر الفني للفريق حســـام البدري الذي عمل 
على إشـــعال حماســـة اللاعبين، مطالبا إياهم 

بتحقيق نتيجة إيجابية وتأكيد قوة الأهلي.
وتعهـــد لاعبـــو الفريق الأحمر علـــى الفوز 
وخطـــف النقاط الثـــلاث للاقتراب مـــن التأهل 

لدور الثمانية من البطولة.
وبـــات أحمد حمـــودي لاعب فريـــق الأهلي 
قريبا مـــن قيادة هجـــوم الأحمر أمـــام زاناكو 
الزامبي. واعتمد حســـام البدري مدرب الأهلي 
خـــلال تحضيرات الفريق على حمودي بشـــكل 
أساسي كجناح أيمن بعد تألقه اللافت في لقاء 

إنبي الأخير بالدوري وظهر بمستوى طيب.
ويفاضل البدري بين وليد ســـليمان وأحمد 
حمودي للبدء أساســـيا، وإن كانت كفة حمودي 
الأرجح بشكل واضح، وهو ما ظهر خلال مران 

الأهلي في زامبيا.

واســـتقر البدري على تشـــكيلة من المنتظر 
أن تخوض المباراة ســـيعززها كل من شـــريف 
إكرامي، ســـعد ســـمير، أحمد حجـــازي، أحمد 
فتحـــي، علـــي معلول، حســـام عاشـــور، عمرو 
الســـولية، أحمد حمـــودي، عبدالله الســـعيد، 
مؤمن زكريـــا، إضافة إلـــى النيجيري جونيور 

أجايي.

ظروف أفريقية صعبة

على الجانب الآخر اشتكى سيد عبدالحفيظ 
مديـــر الكرة بالنادي الأهلي المصري من ســـوء 
أرضيـــة ملعب. وزار عبدالحفيظ برفقة ســـمير 
عدلـــي، مديـــر العلاقـــات الخارجيـــة بالنادي 
الأهلـــي، ملعب المبـــاراة قبل اســـتضافة مران 

الفريق الجمعة.
وقـــال عبدالحفيـــظ فـــي تصريـــح للوفـــد 
الإعلامـــي المرافق لبعثة الأهلـــي في زامبيا، إن 
”أرضية الملعب ســـيئة وصلبة وغير مســـتوية 
عكـــس المظهـــر الخارجي الـــذي يبـــدو منظما 

وبجاهزية جيدة لاستقبال المباريات“.

وأوضح عبدالحفيظ أنه قدّم تقريرا للمدير 
الفنـــي حســـام البدري حـــول أرضيـــة الملعب 
وأطلعـــه على كل الظروف قبل أن يؤدي الفريق 
أول تدريباته عليه. وفي هذا الإطار أشـــار إلى 
أن زي الفريقين الأهلي وزاناكو تحدد مســـبقا 
قبـــل مواجهـــة الفريـــق الســـبت وقبـــل إقامة 

الاجتماع الفني المحدد.
وشـــدد مدير الكرة ســـيد عبدالحفيظ على 
أهميـــة المبـــاراة وضـــرورة الفـــوز بنقاطهـــا 
الثلاث كونها ستســـهم في تحديد الصاعد من 
المجموعة، إضافة إلى أنها ســـتقام على ملعب 

زاناكو ووسط جماهيره.
وأشـــار عبدالحفيـــظ إلى أن فريـــق زاناكو 
منافس قوي للأهلي منذ بداية دور المجموعات، 
والجهاز الفني للفريق يعلم هذه النقطة جيدا، 
وأنه سيدافع بشراسة عن حظوظه في التأهل.

وبـــدوره يطمـــح فريـــق الزمالـــك المصري 
الغريم التقليـــدي للأهلي إلى العودة إلى نغمة 
الانتصـــارات التـــي غابـــت عنه فـــي الجولات 
الثـــلاث الماضية، عندما يلاقـــي مضيفه كابس 

يونايتد الأحد.

يجد فريق الأهلي المصري نفسه أمام لقاء 
ــــــة التعــــــادل أو الهزيمة فيه  صعب فرضي
ممنوعة، لتزيد ظروف إقامته خارج مصر 
من تعقيد الوضعية أكثر، علما وأن هزيمة 
ــــــة تفرض عليه  ــــــق في الجولة الماضي الفري

الانتصار ولا شيء دونه.

تعهـــدوا  الأحمـــر  الفريـــق  لاعبـــو 

بتحقيـــق الفـــوز وخطـــف النقـــاط 

الثـــلاث للاقتراب مـــن التأهل لدور 

الثمانية من البطولة

◄

«زاناكو منافس قوي للأهلي والجهاز الفني يعلم هذه النقطة جيدا، والفريق سيدافع بشراسة 

عن حظوظه في التأهل}.

سيد عبدالحفيظ
مدير الكرة بنادي الأهلي المصري
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} ســوتشي (روسيا) - كشـــف الدور النهائي 
لكأس القارات عن ضلعيه البارزين للمواجهة 
النهائية بعد ترشـــح منتخب ألمانيا إلى الدور 
الأخيـــر وتعميق عقدة المكســـيك بالفوز عليها 

.1-4
وبلغت ألمانيا بطلة العالم المباراة النهائية 
لكأس القارات فـــي كرة القدم للمرة الأولى في 
تاريخها عندما فرضت سيطرتها على المكسيك 
بطلة الكونكاكاف بالفوز عليها في سوتشـــي 

في الدور نصف النهائي.
وســـجل ليون غوريتســـكا وتيمـــو فيرنر 
وأمين يونـــس أهداف ألمانيـــا وماركو فابيان 

الهدف الوحيد للمكسيكيين.
وكانـــت أفضـــل نتيجـــة للألمان فـــي كأس 
القـــارات المركز الثالث عـــام 2005 على أرضها 
عندمـــا تغلبـــت على المكســـيك 4-3 فـــي آخر 

مواجهة بين المنتخبين.
وهـــذا هـــو الفـــوز الخامس لألمانيـــا على 
المكســـيك فـــي 11 مواجهـــة بينهمـــا مقابل 5 
تعـــادلات وخســـارة واحـــدة (0-2 وديا في 15 

يوليو 1985).
وتلتقـــي ألمانيـــا فـــي النهائـــي في ســـان 
بطرسبورغ مع تشيلي بطلة أميركا الجنوبية 
التـــي كانـــت أول المتأهلـــين بعـــد فوزها على 
البرتغـــال 3-0 بـــركلات الترجيـــح (الوقتـــان 
الأصلـــي والإضافـــي 0-0). في المقابل فشـــلت 
المكسيك في بلوغ النهائي الثاني في المسابقة 
بعد الأول عـــام 1999 عندما نالـــت اللقب على 

حساب البرازيل.

واقعية ألمانية

 حســـمت ألمانيـــا، التي تخـــوض البطولة 
بتشـــكيلتها الرديفة بقرار من مدربها يواكيم 
لوف الذي قـــرر إراحة النجوم، نتيجة المباراة 
لاعبيهـــا  وفعاليـــة  واقعيـــة  بفضـــل  مبكـــرا 
خصوصا نجم شـــالكه غوريتسكا الذي سجل 
ثنائية في دقيقتين رافعا رصيده إلى 3 أهداف 
فـــي البطولة وتصدر لائحة الهدافين مع فيرنر 
مســـجل الهـــدف الثالـــث بفارق هـــدف واحد 
أمـــام زميلهما لارس شـــتيندل وقائد البرتغال 

كريستيانو رونالدو.
وحاولـــت المكســـيك فـــرض أفضليتها في 
بداية المباراة بيد أن شـــباب المانشافت كانوا 
الأفضل انتشـــارا في الملعب وسدوا كل المنافذ 

المؤدية إلى حارس مرمى برشـــلونة الإسباني 
مارك-أندريه تير شتيغن.

ولـــم تتغيـــر الأمور فـــي الشـــوط الثاني، 
ففـــي الوقـــت الذي نزلـــت فيه المكســـيك بقوة 
بغيـــة العودة في نتيجة المباراة، وجه شـــباب 
للمكســـيكيين  قاضيـــة  ضربـــة  المانشـــافت 

بتسجيلهم الهدف الثالث.
وتصـــدرت ألمانيـــا بتشـــكيلتها الشـــابة، 
بمتوسط معدل أعمار بين جميع المشاركين بلغ 
(24 عاما و4 أشهر)، المجموعة الثانية بفوزين 
على أستراليا والكاميرون وتعادل مع تشيلي، 
في حين حلت المكســـيك ثانية بفارق الأهداف 
خلـــف البرتغـــال فـــي المجموعـــة الأولى بعد 
التعادل معها وفوزها على روسيا ونيوزيلندا.
وعلـــق مـــدرب المنتخب المكســـيكي خوان 
كارلـــوس أوســـوريو على طريقة لعـــب فريقه 
بالقـــول ”طريقتنـــا فـــي اللعـــب تعتمـــد على 
الهجـــوم بلا هوادة. نحـــاول الهجوم بطريقة 
مستمرة وقد دفعنا ثمن ذلك في بداية المباراة. 
لقد استحق المنتخب الألماني الفوز، والنتيجة 
ربما تشـــير إلى أن الفارق كان كبيرا جدا بين 

الفريقين لكن الحقيقة هي عكس ذلك“.
ونجحت ألمانيا في افتتاح التسجيل عندما 
استغل غوريتســـكا كرة عرضية من هنريخس 
ســـددها من اللمســـة الأولى بيمناه من خارج 

المنطقة وأسكنها يمين الحارس.
وأضـــاف غوريتســـكا الهـــدف الثاني بعد 
دقيقتـــين عندما تلقى كـــرة على طبق من ذهب 
من فيرنر خلف الدفاع داخل المنطقة، فسددها 
من اللمســـة الأولـــى أيضا بيمنـــاه على يمين 

أوتشوا.
وكانت أول محاولة للمكســـيك بتســـديدة 
قويـــة من خـــارج المنطقة للمدافع أوســـفالدو 
ألانيـــس بين يـــدي حـــارس مرمى برشـــلونة 

الإسباني مارك-أندريه تير شتيغن.
وأهـــدر غوريتســـكا فرصـــة الهاتريك إثر 
تلقيه كرة داخل المنطقة من هينريخس، فانفرد 
بأوتشوا وســـدد في ســـاقي الأخير وتحولت 

الكرة إلى ركنية دون فاعلية.
وأنقذ دير شـــتيغن مرماه من هدف محقق 
بتصديـــه بيمنـــاه لانفـــراد جيوفانـــي دوس 
ســـانتوس ثم تدخل بعدها للتصدي لرأســـية 

شقيقه جوناثان.
وتلقـــى خافييـــر هرنانديـــز كـــرة رائعـــة 
داخـــل المنطقة من جيوفاني دوس ســـانتوس 

فانفرد بتير شـــتيغن ولعبها فـــوق العارضة. 
ودفع مـــدرب المنتخب المكســـيكي الكولومبي 
خوان كارلوس أوســـوريو بهيرفينغ لوســـانو 
”تشـــاكي“ مكان خافيير أكوينو مطلع الشوط 

الثاني.

عقدة مكسيكية

كادت المكســـيك تقلص الفـــارق من هجمة 
مرتدة ســـريعة قادها تشيتشـــاريتو الذي مرر 
الكرة إلى راؤول خيمينيـــز عند حافة المنطقة 
فتلاعـــب بالمدافع أنطونيو روديغر وســـددها 

بيسراه بين يدي الحارس تير شتيغن.
وانتقد النجم المكســـيكي الســـابق هوغو 
سانشـــيز المدير الفني لمنتخب المكســـيك بعد 
الخســـارة الكبيـــرة أمـــام ألمانيـــا، مؤكدا أن 
الـ“تريكولـــور“ لن يغيّر من شـــكله في غضون 
عـــام وســـيظهر بنفـــس الشـــكل الحالـــي في 
مونديال روســـيا صيـــف العام المقبـــل. وقال 

سانشـــيز ”ليســـت لدينا طريقة لعـــب للتفكير 
فـــي تغييرها خلال عام حتى موعد المونديال.. 
أوســـوريو عنيد وســـيواصل سياسة التدوير 

المعتمدة“.
ووجهـــت ألمانيا ضربة قاضية للمكســـيك 
عندمـــا ســـجلت الهدف الثالث إثـــر كرة خلف 
الدفاع من نجم باريس ســـان جرمان الفرنسي 
يوليان دراكســـلر مررها إلـــى يوناس هيكتور 
داخـــل المنطقـــة فهيأهـــا لفيرنر غيـــر المراقب 

وتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي.
ودفـــع أوســـوريو بماركـــو فابيـــان مكان 
جيوفاني دوس ســـانتوس، والذي كاد يسجل 
هدفا من أول لمسة للكرة من مسافة قريبة لكنه 

سددها في الشباك الخارجية.
وحرمـــت العارضـــة خيمينيـــز مـــن هدف 
الشـــرف بردها كـــرة رأســـية له إثـــر تمريرة 

عرضية للوسانو. 
وواصلت المكسيك بحثها عن هدف الشرف 
ونجحت قبل دقيقة مـــن نهاية الوقت الأصلي 

عبـــر البديل فابيان من تســـديدة قوية بيمناه 
من خارج المنطقة أســـكنها الزاوية اليســـرى 

البعيدة لتير شتيغن.
وقال قائد منتخب ألمانيا جوليان دراكسلر 
”بدأنا بطريقة جيدة من خلال تســـجيل هدفين 
مبكرين بواسطة غوريتســـكا ما جعل مهمتنا 

أكثر سهولة“.
وعن تشـــيلي منافـــس فريقه فـــي المباراة 
النهائية قال دراكســـلر ”ســـبق أن التقينا في 
الـــدور الأول وندرك أنهـــم فريق قوي قد يكون 
من أقـــوى المنتخبات التي شـــاهدتها. آمل أن 

يتمتع أنصار اللعبة بنهائي كبير“.

ألمانيا وتشيلي وجها لوجه في نهائي كأس القارات
 [ نزال أوروبي لاتيني لتدوين اسم البطل القاري  [ البرتغال دون رونالدو لخطف المركز الثالث من المكسيك

ــــــين منتخبين من أعتى  ــــــزال أوروبي لاتيني ب تطــــــوي كأس القارات مشــــــهدها النهائي بن
ــــــات في العالم؛ ألمانيا وتشــــــيلي، الأحــــــد، فيما تخوض البرتغال لقــــــاء ترتيبيا مع  المنتخب

المكسيك محوره الظفر بالمركز الثالث.
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{هذه المباراة كانت محزنة للغاية بالنسبة إلينا. لن أبحث عن أعذار، هكذا هي كرة القدم. علينا 

أن نبذل جهدا أكثر ويجب أن نستمر في التطور}.

خافيير هيرنانديز
نجم المنتخب المكسيكي

{كانـــت مبـــاراة قوية جدا. المكســـيك تبحث عادة عن فرض أســـلوبها، ونحن توجـــب علينا أن 

نعكس الأمر وأن نسيطر ونلعب في ملعبها}.

يواكيم لوف
مدرب المنتخب الألماني

نهائي البطل القاري

لوبيات فساد الرياضة في تونس.. لا أريكم إلا ما أرى

} الحرب على الفساد في تونس تتقدم 
بخطوات عسيرة لكنها ثابتة في المجمل. 

الفساد طال كل شيء تقريبا. أسماء 
لشخصيات ورموز سياسية وإعلامية 

ورياضية تدور حولها شبهات فساد تم 
إيقافها في المدة الأخيرة. رجل الأعمال 

ورئيس النادي الأفريقي التونسي أحد من 
الذين تم إيقافهم هذا الأسبوع لتعلن النيابة 

العمومية في تونس إثر ذلك عن تجميد 
ممتلكاته. سفيان السليطي الناطق الرسمي 

باسم النيابة العمومية بمحكمة تونس 
الابتدائية أكد صحة الخبر قائلا إن ”قاضي 

التحقيق بالقطب (القضائي) الاقتصادي 
والمالي قرر تجميد كل الحسابات (الأرصدة 
المالية) الجارية والممتلكات العقارية لرجل 

الأعمال سليم الرياحي“.
عملية تجميد ومصادرة أموال الرياحي 
تبدو للكثير من التونسيين أكثر من عادية 
وربما طال انتظارها. الرياحي الذي ارتبط 

اسمه بعمليات فساد كبيرة وتبييض أموال، 
قل منسوبها بعد توليه رئاسة النادي 
الأفريقي، ينظر إليه دائما على أنه من 

اللوبيات النافذة والتي اشتد عودها بعد 

ثورة 14 يناير 2011 وخصوصا غداة سقوط 
النظام الليبي وقتل العقيد معمر القذافي.

الرياحي الذي عاد إلى تونس بعد 
سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي 

عمل على استقطاب الجمهور الرياضي 
إلى صفه. الرجل ظن أن المال قوام الأعمال 

لكن المال الفاسد أبدا لن يكون كذلك. 
تزامنت عودة الرياحي مع ظروف صعبة 
تمر بها إدارة الأفريقي والنادي عموما. 

خيّر الرياحي الركوب على الحدث وتقدم 
بطلب لرئاسة الفريق وكان له ما أراد في 

ظل غياب منافسين بارزين وفقدان الغيورين 
من أبناء النادي للسيولة الكافية لتسديد 

المستحقات المتخلدة بذمة الفريق حينها. 
استهوى الرياحي العقول وعمل ضاغطا 

على القلوب، مستعطفا المشاعر هي الأخرى 
فسار الجميع وراءه. بارك الجميع خطوات 
الرياحي الأولى للنهوض بالفريق ووضعه 

على المسار الصحيح. انتدابات هامة، 
معدات وتجهيزات جديدة للعمل، تسهيلات 

وظروف إقامة للاعبين كلها عوامل من 
شأنها أن تدخل الفرحة على أبناء الفريق 

في بداية مشوار الرجل مع أبناء باب 
الجديد. الحظ ابتسم بدوره لينال الأفريقي، 
الغائب عن التتويجات خصوصا بالبطولة 
بعد هيمنة تكاد تكون شبه كلية في الأعوام 

الأخيرة لغريمه الترجي التونسي، شرف 

التتويج بالبطولة عام 2015 ويرفع الرياحي 
على الأعناق.

الحديث عن التتويجات وصراع التنافس 
على البطولة قد يطول ولكن هذا موضوع 

ثان. ما يهم هو الوقوف على الكامن في 
شخصية الرياحي الذي اختار، كغيره من 
رجال الأعمال الفاسدين، التلاعب بمشاعر 
أبناء النادي واستغلال اسم جمعية كبيرة 
في قيمة النادي الأفريقي لتنفيذ أجنداته 

والوصول إلى مآربه.
الرياحي الذي قدم استقالته من 

رئاسة النادي رد على التهم الموجهة إليه 

في تصريح لقناة خاصة بأنه يتعرض 
لعملية ”ابتزاز سياسي“ وأنه ”مستهدف“ 

من الحكومة التونسية التي اتهمها 
بـ“تشويهه“. وأضاف ”عملية محاربة الفساد 
لعبة وعملية انتقائية“. من يشكك في الحرب 

على الفساد ويعتبر ما تقوم به الحكومة 
التونسية لعبة، وهو ضلع بارز فيها، 

تغيب عن حاسته المعرفية أن هذه الحرب 
سيطول أمدها وستتواصل ربما لسنوات 

طويلة وستطال كل من تحوم حولهم شبهات 
الفساد بلا تراجع.

الرياحي، الذي خيّر ترك الفريق وهو في 
أحلك ظروفه وربما أشدها تأزما من فترة 

توليه له، كشف أن مصدر ثروته جاء بفضل 
”عمله في ليبيا في عدة قطاعات، وجزء من 
أرباحي استثمرتها في البلاد (ليبيا)“ في 
عهد العقيد الراحل معمر القذافي. ونفى 

اتهامات بالاستيلاء على مليارات من أموال 
عائلة القذافي بعد الإطاحة بنظامه.

ما هو مؤكد أن الرياحي كغيره من 
اللوبيات الضالعة والمشبوهة في عمليات 

فساد كبرى دشن حقبة جديدة في أركان 
الرياضة التونسية، لكن ردة فعل جمهور 
أبناء النادي الذي رفع شعار ”ارحل“ في 

وجه الرياحي تعبّر عن نضج كامن في 
العقول مفاده أن المال الفاسد بإمكانه أن 

يشتري كل شيء عدا العقول.

أعـــرب لاعـــب ميـــلان الإيطالـــي  } رومــا – 
الإســـباني خيســـوس فرنانديز سوســـو عن 
رغبته في البقاء مع فريقه خلال الموسم المقبل، 

رغم تلقيه عدة عروض أوروبية.
وقال اللاعب لموقـــع ”فوتبول إيطاليا“ إنه 
تلقى 3 عـــروض من أندية ســـتلعب في دوري 
أبطال أوروبا الموســـم المقبل، إلا أن رغبته هي 

البقاء في صفوف ”الروسونيري“.
وأوضح سوســـو أنه ”في ديسمبر الماضي 
كان لدينا اتفـــاق لتجديد العقد لكن الآن يبدو 

أن لديه (ميلان) أولويات أخرى“.
وأضاف ”أريد البقاء هنا. أنا ســـعيد جدا 
مع المشـــجعين والمدرب.. لم يقل لي أحد شيئا 

حتى الآن وسنرى ما سيحدث؟“. وتابع اللاعب 
”لقد تحدثت لماركو فاســـوني (المدير التنفيذي 
للنـــادي)، وقـــال لي إنـــه لا توجد مشـــكلة في 
تجديد عقدي. لديهم رقم وكيل أعمالي، لكني لا 

أعتقد أن أحدا اتصل به حتى الآن“.
وعـــن مدربه، قـــال سوســـو ”مونتيلا أحد 
أفضل المدربين الذين عملت معهم. غاسباريني 
كان مهمـــا بالنســـبة إلي أيضا خـــلال أول 6 

أشهر قضيتها في جنوى“.
وعن زميله فابيو بورينـــي الوافد الجديد 
إلى ميلان حيث لعب الاثنان سويا في ليفربول 
قال ”لقد لعبت معه سابقا.. إنه مهاجم موهوب 

ويمكنه مساعدة الفريق“.

مصير سوسو معلق مع ميلان 

} إســطنبول - أكد فريق غلطة سراي التركي 
لكـــرة القدم الجمعـــة تعاقده مع لاعب وســـط 

المنتخب المغربي يونس بلهندة لمدة 4 أعوام.
وأوضح النـــادي التركي أنه دفع 8 ملايين 
يورو إلى دينامو كييـــف الأوكراني للحصول 
على خدمات بلهندة الذي لعب الموسم الماضي 
على سبيل الإعارة مع نيس الفرنسي، وساهم 
في احتلاله المركـــز الثالث خلف جاره موناكو 
وباريـــس ســـان جرمان بطل الأعـــوام الأربعة 

الماضية.
وأشـــار الفريـــق التركـــي إلـــى أن اللاعب 
المغربي ســـيتقاضى 3.35 مليون يورو سنويا 

دون احتساب المكافآت.

وبدا غلطة ســـراي الذي أنهى الموســـم في 
المركـــز الرابع، مصمما على تعزيز صفوفه في 
الموسم المقبل آملا في السعي للحد من سيطرة 

بشيكتاش على اللقب المحلي.
وكان الفريـــق التركـــي قد أعلـــن الخميس 
الماضي عـــن تعاقده لمدة 3 أعـــوام مع مهاجم 
سوانسي ســـيتي الإنكليزي الدولي الفرنسي 
بافيتيمبـــي غوميس الذي قدم موســـما رائعا 

على سبيل الإعارة مع مرسيليا.
وتألق بلهندة (27 عاما) في بداية مسيرته 
الاحترافيـــة مـــع صفوف مونبلييه الفرنســـي 
(2009-2013) وســـاهم في إحرازه لقب الدوري 

المحلي عام 2012.

المغربي بلهندة في غلطة سراي التركي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشفت تقارير صحافية بريطانية عن 
صعوبة انضمام البرازيلي نيمار إلى 
صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي 

بعد إعلان الفريق استعداده لدفع قيمة 
الشرط الجزائي لاستقدامه.

◄ أصبح قلب الدفاع الدولي الهولندي 
ناثان آكي أغلى لاعب في صفوف 

بورنموث بعدما دفع النادي الإنكليزي 
مبلغا قياسيا يقدر بـ20 مليون جنيه 
إسترليني لضمه من تشيلسي بطل 

الدوري الإنكليزي.

◄ أكد سوانزي سيتي المنافس في 
الدوري الإنكليزي إصابة مهاجمه 
الإسباني فرناندو يورينتي بكسر. 

وأضاف النادي الويلزي أن الكسر غير 
خطير ولن يكون بحاجة لجراحة.

◄ قدم البرازيلي رونالدو، أسطورة 
ريال مدريد، الإيطالي ماركو فيراتي 

للانضمام إلى صفوف برشلونة، مؤكدا 
أنه الفريق الأنسب له.

◄ يضع الإسباني غوارديولا المدير 
الفني لمانشستر سيتي، الأرجنتيني 
جيرونيمو رولي حارس مرمى ريال 

سوسيداد، ضمن أولوياته خلال 
الصيف الجاري، ما يهدد مكانة الحارس 

التشيلي كلاوديو برافو في الفريق.

◄ أعلن نادي فالنسيا الإسباني عن 
توصله إلى اتفاق رسمي مع ريفر 

بليت الأرجنتيني، من أجل انتقال لاعب 
الوسط الأرجنتيني إنزو بيريز إلى 

صفوف الأخير.

◄ وجه بيدرو رودريغيز جناح 
تشيلسي هجوما حادا إلى ناديه 

السابق برشلونة الإسباني بسبب 
رحيله عن الفريق للبحث عن فرص 

جديدة بعدما ظل حبيس مقاعد البدلاء. 
وقال رودريغيز ”فلسفة برشلونة 

أصبحت مفقودة والنادي لم يتغير إلى 
الأفضل“.

باختصار

هوغو سانشيز:

خوان كارلوس أوسوريو 

عنيد وسيواصل سياسة 

التدوير المعتمدة

عملية تجميد ومصادرة أموال الرياحي 

تبدو للتونسيين أكثر من عادية وربما 

طال انتظارها. الرياحي الذي ارتبط 

اسمه بعمليات فساد كبيرة وتبييض 

أموال، ينظر إليه على أنه من اللوبيات 

النافذة التي اشتد عودها بعد الثورة

حبيب المباركي
كاتب من تونس



} شــيكاغو (أميركا) – كســـرت ســـيدة تركية، 
تقيـــم في الولايات المتحدة الأميركية، احتكار 
الرجال لمهنـــة قيادة الليموزين قصد كســـب 

الرزق.
وباتت أيسل دمير سائقة سيارة الليموزين 
الأشهر في مدينة شـــيكاغو، ثالث أكبر المدن 
الأميركية مـــن حيث الســـكان، تواجه ظروف 

الحياة الصعبة.
ودفعت ضرورات العيش دمير، الشـــهيرة 
باسم الشـــوفيرة نباهت، إلى البحث عن عمل 
لتأميـــن متطلبـــات ابنها، بعـــد انفصالها عن 

زوجها جراء العنف الأسري.
وقالـــت دميـــر إنهـــا قدمت إلـــى الولايات 
المتحدة قبل 14 عاما، ضمن برنامج تأشـــيرة 
الهجرة العشوائية التي تمنح الإقامة الدائمة 

(غرين كارد)، برفقة زوجها وابنها.
وأضافـــت أن ولايـــة نيوجيرســـي كانـــت 
محطتهـــا الأولـــى، فأقامـــت فيها مـــا يقارب 

العاميـــن، وتنقلت مع عائلتها في عدة ولايات، 
قبل أن تنفصل عن زوجها بعد 5 ســـنوات من 

الهجرة بسبب العنف الأسري.
ولا تخفي دمير أنها وجدت نفسها وحيدة 
ومضطـــرة للبـــدء من جديـــد، ولم تكـــن تملك 

حينها سوى 3 آلاف دولار.
وبـــدأت في التماســـك، فقـــد كان عليها أن 
تقـــوم بدورها إزاء ابنها، فقـــررت التوجّه إلى 
العمـــل الخـــاص، واختارت أن تكون ســـائقة 
ســـيارة ليموزين، موضحـــة أن ”هذا العمل لا 

يتطلب تأمين رأسمال كبير“.
وأشـــارت إلى أن العمل في قيادة سيارات 
الليموزين، ظل حكرا على الرجال في شيكاغو، 
مؤكدة أنه ”حقا صعب للغاية، ولم أســـمع أن 

امرأة في أميركا عملت في هذا المجال“.
وأضافـــت أن ”الكثير من الشـــباب الأتراك 
في الولايات المتحـــدة ممن يعملون في قيادة 
الليموزيـــن اندهشـــوا من هـــذه الخطوة في 

البداية، بل ولم يحبذوا عملي، لكن الآن تقبلوا 
دخولي إلى هـــذا المجال وباتوا يطلقون عليّ 

اسم الشوفيرة نبهات“.
وأوضحـــت أن مـــن بين المصاعـــب التي 
واجهتهـــا خـــلال عملهـــا أنها لم تكـــن تمتلك 
القدرة على التحدث باللغة الإنكليزية، ولكنها 
طـــورت قدراتهـــا في هـــذا المجـــال من خلال 

مساعدة ابنها على حل واجباته المدرسية.
وتابعـــت ”فضلـــت البقـــاء والكفـــاح في 
الولايات المتحـــدة من أجل تعليم ابني، وهذا 

ما دفعني إلى تطوير نفسي“.
وأضافـــت من المثير في الأمـــر أن والدها 
كان يســـألها فـــي الطفولة ”مـــاذا تريدين أن 
تعملـــي عندمـــا تكبرين؟“ فكانت تقـــول ”أريد 
أن أعمـــل ســـائقة“. حينهـــا كان يغضب منها 
وينهرهـــا قائـــلا ”هل أنـــت رجـــل؟“، متابعة  
”نعـــم.. لقـــد كبرت وفعلتهـــا، أنا اليـــوم أعمل 

سائقة ليموزين رغم جميع الصعوبات“.
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} طرابلــس – لجأ أبوصبري الســـوري وهو 
من مدينة حلب إلى ليبيا كغيره من السوريين 
ســـعيا وراء لقمة العيـــش وهربا من الصراع 

المستمر في بلاده منذ أكثر من 6 سنوات.
ونتيجـــة لخبـــرة أبوصبري فـــي أصول 
الطبـــخ الحلبـــي أقدم علـــى افتتـــاح مطعم 
للأكلات الحلبية بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأدخل مطعم المذاق أو مطعم أبوصبري 
كما يحـــب الزبائـــن تســـميته أكلات جديدة 
إلـــى المطبـــخ الليبي وهو ما جعـــل الزبائن 

يتنافسون على تذوق الأطباق التي يقدمها.
وتعتبـــر الكبة المقليـــة والكباب الحلبي 
وشـــيش طاووق والشـــاورما من بين أشهر 
الأطبـــاق التـــي أحبهـــا الليبيـــون مـــن يدي 

أبوصبري الذي يتفنن في إعدادها.
وبحسب محمد الفقهي أحد رواد المطعم، 
فإن المطعم يســـتقطب أعدادا مـــن الليبيين 
الذيـــن يصطفون فـــي طوابير أمامـــه للفوز 
بوجبة ســـورية لا يضاهيها أي طبق آخر من 
ناحية النكهة وفن التقديم والنظافة وحســـن 

الاستقبال.
وأضـــاف الفقهـــي (ليبـــي 30 عامـــا) أن 
الأكلات الحلبية أو السورية بشكل عام باتت 

ضيفا مرحبا به على الموائد في طرابلس.
وجعلت كثرة الإقبال والإعجاب بالأطباق 
أبوصبري يفكر فـــي افتتاح فروع جديدة في 
مناطـــق مختلفة بليبيا ويهـــدف من ذلك إلى 
توسيع نشـــاطه وأيضا المساهمة في توفير 
فرص عمل للسوريين المتواجدين في البلاد.
وقـــال أبوصبري إن مطعـــم المذاق الذي 
يملكـــه بحي الأندلـــس بالعاصمة طرابلس لا 

يعد مكانا مميزا لليبيين فحســـب وإنما بات 
مقصدا للعديد من العائلات السورية المقيمة 
في البلاد للاستمتاع بمذاق الأكل واسترجاع 
ذكريات بلاد غادروها جسدا وبقيت أرواحهم 
معلقة فيها وتتلقف كل ما يعيدها إلى هناك.

ويعـــود إقبـــال الليبييـــن علـــى مطعـــم 
أبوصبري للاختـــلاف بين المطبخين الليبي 
والســـوري، حيث يعد المطبـــخ الليبي جزءا 
مـــن المطبـــخ المتوســـطي ويشـــبه إلى حد 
كبير المطبخ الإيطالي، ولا ســـيما الباســـتا 

والعبمبر والعديد من المأكولات البحرية.
كمـــا أن تقاليد الطبخ في الجنوب الليبي 
أيضـــا لهـــا طابع خـــاص ومختلـــف، حيث 
يعتمـــد المطبـــخ الليبي جنوبا بشـــكل أكبر 
على الخضروات والفواكه التي تشـــمل التين 

والتمر والبرتقال والمشمش والزيتون.
أما المطبخ الســـوري فهو مطبخ متنوع 
يستمد تنوعه من الطبيعة السورية والمناطق 
والمدن، فلكل منها ما يميزها من المأكولات، 
إذ لكل منطقة أطباقهـــا وتقاليدها في الطبخ 
فبين دمشـــق وحلب وحمـــص وحماة ومدن 
الساحل ومنطقة الجزيرة والبادية والمناطق 
الجبليـــة اختلاف واضح، مـــا جعل المطبخ 
الســـوري غنيـــا بأطباقه الشـــهية وحلوياته 
الشـــهيرة فـــي كل العالـــم، علمـــا وأن مدينة 
حلب ســـاهمت بعائلاتهـــا القطاعية العريقة 
في تحسن وزيادة أطباق كثيرة على المطبخ 
السوري وخاصة العائلات التي تملك أراضي 
فـــي العمق الســـوري أي لواء الإســـكندرونة 
حيث يزرع القمح العمقي الأسمر، وهذا نسبة 

لأرض العمق.

ومنذ بدأ الســـوريون بالفـــرار من النزاع 
السوري وطلب اللجوء في العديد من المناطق 
بالعالم سجل عدد منهم شهرة عالمية بفضل 
المطبخ السوري وتنوعه الكبير، ومن بينهم 
اللاجئ الســـوري برشـــانك حاج يونس الذي 

نجـــح فـــي اســـتعراض مهاراته فـــي الطهي 
إلـــى جانب طـــاه يوناني في مطعـــم مزدحم 
بالعاصمـــة اليونانية أثينا، يقدم قائمة طعام 
تجـــذب أصحاب جميـــع الأذواق من مطبخي 

بلديهما.

وشـــارك لاجئ آخر يدعـــى نبيل عطار من 
دمشـــق هذه الأيام ضمـــن فعاليات ”مهرجان 
طعـــام اللاجئيـــن“ وهو احتفـــال متنقل يقام 
في نسخته الثالثة بأوروبا للتعريف بالمذاق 

السوري ليوم واحد.

خبرة لاجئ سوري في أصول الطبخ الحلبي ساعدته على افتتاح مطعم للأكلات الحلبية 
ــــــخ الليبي يتنافس  بالعاصمــــــة الليبية طرابلس، وهو مــــــا أدخل أكلات جديدة إلى المطب

الليبيون على تذوقها.

توابل سورية بمذاق خاص

}  ســـأحدثكم الليلة عن دوخـــة قائمة على 
سبع دوخات وقد تصلح لسيناريو مسرحية 
أو تمثيلية طولها ســـاعة وبعض من ساعة، 
كما كان الأمر في الســـتينات والســـبعينات 
والثمانينـــات قبـــل أن تنقـــرض التمثيلية 
القصيرة بعد غزوة مهند وبقلاوة العثماني 
وأليخاندرو المكســـيكي وسانجيف الهندي 
الذي اكتشـــف ليلة الدخلـــة أنه قد تزوج من 
أخته بالرضاعة سونيا، فتخبّل وترك القصر 
العظيـــم بما حمل، وهام علـــى وجهه بعيدا 
وابتنـــى لـــه كوخا صغيرا، وفـــي يوم قائظ 
كان ســـانجيف نائما في ظل شجرة عملاقة 
فمرّ من هناك رجلٌ يشـــبه شامي كابور، ولما 
رأى الفتى على هذه الحال البائســـة أيقظه 
مـــن إغفاءتـــه اللذيذة وطلب منـــه أن يقصّ 
مصيبتـــه عليـــه ففعل الفتى ســـاني وكانت 
دموعه السواخن تهلُّ من عينيه الحمراوين، 
حتى فاض بها النهر الملاصق للكوخ فحدث 
الطوفان الذي أتى على سبعين قرية فدمرها 
وأغرق البشـــر والزرع والحيـــوان، وقبل أن 
تلتهم المياه الوحشـــية الكـــوخ المهلهل، قام 
الرجـــل الغيور الذي يشـــبه شـــامي كابور، 
بحمل ســـانجيف المجنون على ظهره القوي 
وصعـــد به فوق قمـــة جبل. كانـــت الأمطار 
تهطـــل غزيرة جارفة، لكن العناية الإلهية قد 
وفرت لهما غـــارا دافئا تعيش ببطنه عجوز 
عمرها مئة وإحدى وأربعون ســـنة وزوجها 
الأكبـــر منهـــا بعشـــرين ســـنة، قدمـــا لهما 
طعاما ساخنا من شوربة العدس المطبوخة 
مع لســـان الطير فـــأكلا حتى شـــبعا وناما 
وشخرا شـــخيرا مزلزلا، فخشـــيت العجوز 
مـــن أن يقومـــا ببلع لســـانيهما أثناء النوم 
فأيقظتهمـــا وقلبها يـــكاد يتفطر على منظر 
الولد ساني، فســـألته عن سر الحزن الكبير 
الذي يلوّن وجهه فردّ عليها ماذا أقول لك يا 
أماه والشقّ كبير والرقعة صغيرة، فقالت قل 
قصتك علني أساعدك، ففعل، فضحكت المرأة 
العجوز ضحكة مجلجلة فزّ بســـببها شبيه 
كابور وهرب من الغـــار وترك خلفه جاكيته 
الجلدي الثمين الذي كان اشـــتراه من معمل 
قنادر باتا أيام دراسته طب الأعشاب ببغداد 

العباسية العليلة.
ظل الفتى ســـانجيف الذي استعاد عقله 
الآن حائرا وهو يســـأل العجوز الســـاحرة 
عن ســـبب ضحكتها القوية، وبعد أن شلعت 
قلبه الرهيف وحطمت ما تبقى من أعصابه 
قالت له إنها تعرف البنت سونيا التي ماتت 
أمها بعد ولادتها بدقيقة واحدة كانت كافية 
لإهـــداء البنت ابتســـامة مشـــرقة. واصلت 
العجوز الرائعة ســـرد بقية القصة وأثبتت 
لسانجي أنها هي من قامت بإرضاع سونيا 
الجميلـــة وأن مرضعتـــه هـــو كانـــت امرأة 
اسمها عابدين شاروخان الأول، ففرح الولد 
بما ســـمعه وباس رأس ويـــد العجوز وعاد 
مســـرعا إلى قصـــره، لكنه لم يجـــد حبيبته 
ســـونيا فســـأل رئيس الطباخين الذي بكى 
بـــكاء مريرا وأخـــرج من جيبه قـــارورة من 
فخار وقال هذه هي حبيبتك وقد أوصت أن 

نسلمك رماد جسدها الطاهر.

صباح العرب

رماد سونيا

امرأة تكسر احتكار الرجال لقيادة الليموزين بشيكاغو
علي السوداني

} أبوظبي – استقبل الجمهور الإماراتي، 
الفنـــان المصـــري تامر حســـني في دور 
العرض السينمائية بالإمارات، وذلك أثناء 
متابعته لفيلمه ”تصبح على خير“، حيث 

مازال الفيلم يحقق أرقاما قياسية هناك.
وصاحـــب تامر حســـني فـــي جولته 
بالإمارات كل من النجمة درة التي تشاركه 
بطولـــة الفيلـــم، والمنتج وليـــد منصور. 
وقد اتســـعت جولة تامر حســـني، وفريق 
”تصبـــح علـــى خيـــر“، لتشـــمل مجموعة 
كبيـــرة من أشـــهر قاعـــات الســـينما في 

الإمارات.
وكانت شركة فالكون فيلمز المسؤولة 
عـــن توزيع الأفـــلام المصرية فـــي الدول 
العربيـــة قد أصدرت بيانـــا إعلاميا تؤكد 
على صـــدارة فيلـــم ”تصبح علـــى خير“ 
للنجـــم تامـــر حســـني عربيـــا، واحتلاله 
المركـــز الأول فـــي الإيـــرادات عربيا منذ 
اليوم الأول لصـــدوره، كما يتجه كأفضل 
معـــدل لإيرادات يومية ويتربع على عرش 
الإيـــرادات عربيا بين جميع الأفلام عربيا 

وجميع الأفلام التي صدرت عام 2017.
وشـــهدت جولات تامر حسني الفنية 
التي قام بها في قاعات الســـينما من أجل 
الاطمئنان على فيلمه ”تصبح على خير“، 
جماهيريا  ازدحاما 
وأجمع  كبيـــرا، 
على  الجميـــع 
الفيلم  أهميـــة 
مشـــوار  فـــي 
الجيـــل  نجـــم 

السينمائي.

استقبال حافل لتامر 
حسني في الإمارات

} لنــدن – اتخـــذت مدرســـة بريطانيـــة نهجا 
جديـــدا لمســـاعدة تلاميذهـــا وموظفيها على 
التغلـــب علـــى الإجهـــاد الناجم عـــن ضغوط 
الدراســـة عن طريـــق اللعب مع كلبـــة تبنتها 

المدرسة خصيصا لهذا الهدف.
وحظيت الكلبة شـــولا البالغـــة من العمر 
تســـعة أســـابيع لـــدى وصولها إلى مدرســـة 
تافيســـتوك في مدينـــة بليمـــوث البريطانية، 
بترحاب شـــديد من قبل التلاميذ والمدرسين. 
وقـــد خصصـــت المدرســـة أوقاتـــا محـــددة 

للتلاميذ للعب مـــع الكلبة وخاصة خلال فترة 
الامتحانات التي تشكل ضغطا كبيرا عليهم.

وقالـــت مديرة المدرســـة ســـارة جونز في 
حديـــث لها مع صحيفة بليمـــوث هيرالد ”منذ 
البداية كانت شـــولا لطيفة مع الأطفال وبذلت 
قصـــارى جهدها فـــي اللعب معهـــم والبحث 
عنهم. واستمتع التلاميذ والموظفون على حد 
ســـواء بوجود الكلبة التي تتمتع بشـــخصية 
محببة، بينهم وهذا أمـــر مفيد وصحي لهم“. 
وأضافت ”قبل إجراء أحد الامتحانات شعرت 

إحدى التلميـــذات بالضغط الشـــديد والتوتر 
بسبب خوفها من الامتحان، وهنا لعبت الكلبة 
شولا دورا هاما في تهدئتها ورسم الابتسامة 
على وجهها، الأمر الـــذي انعكس إيجابا على 

أداء التلميذة في الامتحان“.
ووفقـــا لصحيفة ميـــرور البريطانية، فإن 
المدرسة قامت باختيار شولا من بين مجموعة 
تعـــد 300 كلب اقتـــرح أســـماءها التلاميذ في 
استفتاء أجرته المدرسة لاختيار كلب مناسب 

لهذه المهمة.

مدرسة تتبنى كلبة لتخفيف الضغط على تلاميذها

لاجئ سوري يفرض أطباقا حلبية على المطبخ الليبي

، تصبح على خير الاطمئنان على فيلمه
جماهيريا  ازدحاما 
وأجمع  كبيـــرا، 
على  الجميـــع 
الفيلم  أهميـــة 
مشـــوار  فـــي 
الجيـــل  نجـــم 

السينمائي.

ة، فإن 
جموعة 
ميذ في 
ناسب 
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